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بوهة:وم 


( الطيعة الثانية ) 


1 


ْ في العهد والميئاق الذي احذه الله على آدم وذريته وفي سقوطه' 7 ليابة آدم ٠١‏ خطية 


مج الجزء الاول م نكتاب الحداية )م 
والقيق 'الأرلن) 


صحيفة ١‏ المقدمة 4 كلام عموسي على الانبياء الكرام * خطايا الانبياء وعصمتهم 
( الفصل الثاني ) 


آدم ١١‏ تسبتهم الى آدم خطايا اخرى 

( الفصل الثالث ) 
في نوح وخطية حام ولمن كنعان ١8‏ شرب نوح للخمر ١1‏ شرب جمد لاخمر 14 
خطايا نوح حسب القرآن ١8‏ حام وكنعان 5 الابناء يؤخذون بذتوب ابائهم 18 
كنعان عبد لغيره 


| في سلسلة المسيح 78 حال ابوي مد وعشيرته ٠‏ استغفار مد لامهاستغفار مد لابيه 


( الفصل الرابع ) ا 
في خطية ابراهم واسحق ويعقوب ١18‏ خوف ابراهم 19 خطيا أإراهم حسب 
القران »١‏ خطية اسحق ويعقوب 

( الفصل الخامس ) 

في خطية لوط *8* ابننا لوط 78 نتائج السكر واضراره 56 الاعمال بالنيات 

( الفصل السادس ) 

في حال بعض الذين كانوا في سلسلة المسيح وحال انوي عمد 707 حال بعض الذين كانوا 


( الفصل السايع ) 
في خطة راوبين ويهوذا “١‏ خطئة راو يبن خطايا اخوة يوسف حسب قول 


المسلمين 86 عصاية يهوذا #8 اونان ٠‏ ابن الزْنا 


20 5 
(الفصل الثامن ) 7 
فيتحل بنياسرا سل وفي التابوت والكر وبين 5" جل بي اسرائيل م الكرويين٠الكينة‏ 
( الفصل التاسع ) 
في خطيئة موسى 4٠‏ خطيئة موسى 
( الفضل العاشر) 
في خطيئة سلمان 5# خطيئة سلمان 
( الفصل الحادي عشير) 
فيخطكة داود 45 خطئة داود 8؛ اقوال المسلمين في خطئة داود 8١‏ نوبة داود 
حسب قول المفسرين 7ه بكاء داود 5ه عصمة الانبياء هه نتبيحة ما تقدم 1ه 
أحوال النوع الانساني. 8ه ملخص تاريخ الخلفاء 
( الفصل الثاني عثر) 
في احوال جمد 6 ديانة مد قبل ادعاثه النبوة ١‏ مد ممداطة قريش 5 شرب 
ححمد من قومه 8" اغراء قومه له 5 اخذه امرأة زيد ابنه 4" سألة عائعة ود 
غدره يمن قاومه الاكرة اغلاطه «" اذه للمنافقين ثم عدوله عنه 78 احتقاره 
للفقير 4 خطايا جمد ه78 جوره في الاحكام 76 داء الصرعة ٠‏ سحر اليهود محمد 
8 اقوال علمائهم في السحر حالته وقت موته 


- جنا الباب الثاني 6ه 

( الفصل الأول ( 
في ححة التوراة والانجيل 4/ اسفار العهد القديم والإديد ١مكتب‏ الابوكريفا ١م‏ 
الكانوليك والكتب المقدسة 68 مداولة الجالى في الكتب الموضوعة 8# حال السنة 

( الفصل الثاني ) 
في الند المتصل للكتاب المقدس 6# السند المتصل لاكتب المقدسة 

( الفصل الثالك ) 
فيتواتر التوراة وتاريخها 6 توائر التوراة 88 انطوخيوس ابيفانيوس والكتاب المقدس 
تاريخ التوراة لغاية الطبع 


بم 


عيب 


2 
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( الفصل الرابع ) 
في الكلام على حمسة اسفار موسى أولاد بشيامين 4١‏ التوراة قصص 5١‏ حز 58و15 
وعدد 78و79 مؤاخذة الابناء بذنوب اينهم 9 موسى وصيغة الغائب تذوين الشمريعة 
حال نزوطا 46 استشهاده بأقوال الكفرة ٠‏ مذاهب غير اهل السنةه لغة الكتب المقدسة 
51 نقش الامريعة على الحجارة 417 عادة الامم القدية»الكتابة معر وفة قبلعصر مومى 
9 عدد اولاد يعقوب ٠‏ اولاد الزن ٠٠١‏ عدد ني اسرائيل ٠١١‏ جش زركس 
وحوش البرية وبنو اسرائيل ٠١‏ تأبيد حوادث الكتاب بالآثار 

( الفصل الخامس ) 
فيكتاب بشوع ٠١‏ كتاب يشوع ٠١8‏ اقتباسالقدماء لقصة يشوع < ٠‏ القرآنمن 
اقوالالناس 7 أرض يمون وينو اسرائيل ٠١8‏ كتاب ياشره استشهاد القرآن بغيره 

( الفصل السادس ) 
في اسفار القضاة وراعوث ويونان ونحميا وأوب ٠١‏ سفر القضاة ١1١٠١‏ خلط القران 
١‏ اتناس القدماء اقوال سفر القضا ا كتاب راعوث ٠١‏ ينان التي 1١‏ سفر 
تحميا ١١4‏ كتاب ايوب »ايوب والقرآن 

( الفصل السابع ) 
في سفر المزامير وامثال سلمان ١١8‏ الزبور ١١7‏ عنوان المزامير ٠‏ مز 7١:95‏ 118 
مضمون سفر المزامير ٠‏ اقتباس القرآن من المزامير 1١16‏ امثال سليان الحكم 

( الفصل الثامن ) 
في سفر الجامعة ونشيد الانشاد واستير ونيوات دانيال وارميا واشعيا ١؟١‏ سفر اللخامعة 
اعتراض ودحضه 178 نثيد الانشاد 184 تأبيدكونه من الكتب الموج بها ٠‏ نشيد 
الانشاد وابوب»الاستعارات فيكتاب الله 175 سفير استير 006 دانيال ٠‏ الثلاثة فتيان 
وقصة سوسنة ١89‏ اصتاح ه من نبوات أرميا 178 ارام : كلولا؟ اسماحاً من 
اشعيا نتيجة ما تقدم عن كتب العهد القديم 

( الفصل التاسع ) 1 
انيل مت ومرقص ولوقا وبوحنا 10 لغة اتجيل مق 1١‏ اند المتصل لانجيل »تى 
“م٠‏ الاثنتا عشيرة آية الاخيرة في ايل مرقص ٠‏ لوقا ؟* : 48# و44 ١84‏ لوص 
ام وما القران داحض بدعة مارسذوس يو 71 : 3*4 1#5 الالتفات ٠‏ السند 


قاع 220 
المتصللاتجيل يوحنا ٠997‏ يوه 1١-1:‏ ابريئيوس ولتجيل يوحنا ١88‏ فرقة الوجين 
184 زمن نزول الاناجيل ٠»‏ اختلاف ازمنة كتاية القران 
( الفصل العاشر) 
في رسالة بولس الى العبرانبين ورسائل بطرس وبوحنا ويعقوب ويهوذا ١5٠‏ رسالة العبرانيين 
15 بعض رسائل الرسل *رسالة يعقوب ١54‏ رسالة بطرس الثانية ١40‏ رسالتا يوحنا 
الثانية والثالتة ١45‏ رسالة مهوذاءالاستشهاد بكتب الغير 
( الفصل الحادي عشير) 
رؤيا بوحنا اللاهوقي 147 ريا يوحنا ٠‏ شهادات علماء الجيل الاول ٠‏ شهادات علماء 
الل الثاني ١48‏ شهادات علماء الحيل الثالك ٠‏ شهادات علماء اليل الرابع ٠‏ الادلة 
الداخلية علوصحة الروذيا 14 التصري بإسم يوحنا فيالروئيا يخلاف الرسائل »عد مالتصريح 
بلفظة 0 * عدم الاشارة الى رسائله ١96‏ تشابه اساوب التأليف ٠‏ سمو لغة يوحنا 
ات الرؤيا 16١‏ نتيجة ما تقدم 167 زءن ج عكتب العهد الحديد ١98‏ انتشار 
١‏ 5 المقدسة 195 استشهاد الرسل بكلام بعضهم ١98‏ برناباءاكليمندس ٠»‏ هرماس 
| اغناتيوس + بولكار بوس ٠‏ بإبياس 188 بوستين ٠‏ المسيحيون في فرنسا ٠‏ ابر يئيوس 
اليناغورس 1687 بعض اثْمة اليل الثالث والرابع * اختلاف بلاد الائة الاعلام 
( الفصل الثاني عششر) 

ا في جمع ال رآن وبعض احواله م1 جع القرآن *موت حفظة القرآن قبل جعه اليل 
جزعاني بكر من ضياع ال اوضانة الي ز يد لمعه كفية جع القرا أن ١5ازيادة‏ 
في القرآن نقصان في القرآ ن* ٠‏ اختلافهم في جع القران ١5‏ عدم جع القرآن 
| مدة الي بكر وعمرء * احلانهم في القران واحراق عنْان نسخه 1١9‏ الفرق بين القران 
ويينكتب اله ٠‏ جع القرآن حسب اهوائهم ‏ 113 ترتيب القرآن احجتهادي واختلاف 
| نسخه ١١7‏ سقوط اشياءكثيرة من القران 1١8‏ السورتان الحذوفتان ١54‏ الفاتحة 
والمعوذ نان يست من القرآن 17١‏ اختلافهم في عصر تمد »اعتذارهم عن سقوط الكثير 
منالقران بانه منسوخ ١7١‏ ضراعسورة الاحزاب» حذف أيه الرجم 175 الصلوة على 
محمد في مصحف عائشة «حذف اشياء اخرى من القران ٠07‏ ضياع سورة ذو براءة» 
حذف اشياء كثيرة من القران 1 نتحة ما تقدم 4ن اختلافهم في ترتيب القرآن * 

الفرق بين الفرآن وين كتب الله 


لق 
ميل الباب الثالث :م 


( الفصل الأول ) , 
في الرد على ما اورده مما بوهم الاختلانى والتناقض من١‏ الى١١‏ /ا17 تعريف التناقض 
المميكل حز 46و15 والعدد ملاوة؟ ١/8‏ سلط حاد وبنو عمون» اولاد يثيامين ١/4‏ 
ابو جبعون وتاربع ويهوعدة وغيرهم ٠‏ احصاء بني اسرائيل 18١‏ سبع سني جوع 
87 المشاكلة» عمر اخزيا 18# عمر يهو يأكين» يوشيب التحكموني 186 وقت مجيء 
داود بالتابوت 189 عدم ترتيب القرآن عدم وجود الماسبات في القرآن 181 أخذ نوج 
من كل ذي جسد النن وسبعة 

( الفصل الثاني ) 
فها اورده ما 0 التناقض من؟1 الى 181 المديانيون و بو اسرائيل 1407 موائي 
المصربين وبي اسرائيل 188 لفظ ةكل ٠‏ جيل اراراط ورؤوس الال الطوفان 
في القران* اسماء اعلام فى؟ صمو 6 وفى١‏ أيام 14 اختلاف القراءات في القران 
محارية داود لارام 

» (الفصل الثالث‎ ٠١ 

منسم الى 46 #و١ا‏ مذاود خيل سلبان 95 بحر المج «عمر أحاز وابنه 198 مدة 
حكم آحاز وحزقيا 195 وضع بنيعمونحت المناشير ٠‏ الكناية ٠‏ ملك آسأ وملك بمشا 
/اؤا أسا وبعشاء عدد رؤساءعملة هبكل سلمان 9/8اسعة البحر ٠‏ عدد الذين أطلقوا 
من السبي 7٠١‏ احصاء يوسيفوس ٠‏ ميخايا هي ذات ممكة 5١١‏ بنو اسسرائيل وحصن 
اورشلم ٠‏ احصاء داود بني اسرائيل 08 الله هو الفاعل في كل شي 

( الفصل الرابع ) 
فها بوهم التناقض فى العهد الجديد من 5 الى« 7١5‏ تبي المسيح حسب الجسد 
اصطلاح الهود فىطريقّة النسب ء تبني الاب لاولاد ابنته ٠07‏ التبني ٠١8‏ طرامّة 
نسب اليونانكاليهود المدة بين داود والمسيح ٠‏ حفظ اليهود جداول نسبهم "١١‏ هدم 
عاالتفسيره التقدم فى العلوم »١*‏ نسب يوسف ومريم 5١0‏ استشهاده بالتلفيقات قراية 
0 ريا لمريم 565 تحة جدول النسب 


222 
( الفصل الخامن ) 
ف اوردهما لوهم التناقضمن 7ه الى مه ول" عدمتناقض اقوا ل الرسل 5 اختلاف 
قصص القران 08 اضطرابهير ودس 04 الزوبعة والوعظ 7٠١‏ وقتمباحثة المسيح 
30 ترتيب معجزات المسيح *دوحنا وايلياء ممككة المبيح روحية 8678 ممنى ايليا 578 
جاوس ا مسي حعلى كرسي داود 754 تعرريف المعجزة 588 شهادة القرا ن لعجزاتالمسيح 
95؟ الانبناء الكذية 
( الفصل السادس ) 
فا اورده تما بوهم التناقض من 8ه الى 375 88 الثقل بالمعنى 388 بيت لم ليست 
الصغرى ٠#«اع«‏ :ه؟ -- م5 مز15:م -- إاعب١1:ه-‏ لامزءة:لا 
وداع ١١‏ :5اولااعاة : ١لو؟1‏ 380 لم ترعين ولمتسمع أذنهالاقتباس م 
الاعميان 0#" الجنونان»الاتان واليحش 3*4 المنى الذي يراد به الواحد»أكل بوحنا 
0” دعوة الخوار بين 
( الفصل السابع ) 
فها اورده بما بوهم التناقض من 75 الىم جسم« ابنة الريّس 3687© معنى الوم 908 العصا 
| 55 معنى الاقتناء المسيح وبوحنا المعمدان 78١‏ شهادة المسيح لنفسه 5407 الامرأة 
الكثمانية 5#؟ معجزات المسيح 754 تعريف المالغة 
( الفصل الثامن ) 
ا فها أورده يما بوهم التناقض .ن85 الى 484 355 تسا م احدهم للمسيح ٠‏ تقبيل يهوذا 
ا لسيده 58؟ اتكار بطر سلسيده *58 تكرار القصص فالقرآن 88# الرد على الاعتذار 
عن الكرار 4 حمل سمعان والمسيح لاصليب ٠ساعة‏ صلب المسيح 96؟ تعبير اللصين 
855 اللمع يراد به المفرد 
( الفصل التاسع ) 
فى الردعلى ما اوردهتما لوهم التتاقضمن88 الى/.ة 756 سقرياتالمسيح /08 المسيح 
| بكر الاموات»المعاد الروحاتي والمماني 568 قناء العالم»اتكاره معجزات الميح ٠‏ صلب 
| السيح وه؟ دحرجة الملاك للحجر»” الملاتكة ٠‏ ظهور المسيح اريم وغيرها 551 
| مسؤولية الييود عنقتل انيائهم 67 اضلالالله للمعاند» الله خالقالضلال 38 العيد 


2ن 


تحبور فىقال مختار 754 السمع ععنى الفهم 6 مخطاب بواس * ممنى الوقوف 5*5 
تقدير الحذوف فى القران 
( الفصل العاشر) 


فى الرد على ما اورده ما بوهم التناقض من 07 الى ٠٠١‏ 65" سقوط م" ليق 


واحد 5817 اولاد يعقوب الذينانوا الومصر 88" المسيح والسلام 564 اتحاريهوذا 
٠‏ شراء اقل 0١‏ الجاز العقلي » محاكةالمسيح 300 الثلانوننضة مناسية العبارات 
وقت موت يبوذا 078؟ منزلة الصديق ٠الشسريعة‏ الموسوية 004 بجحيء النساء الى القبر 
©/؟ عنوان ملك اليهود ٠‏ اعتراض احد الكفرة 

( الفصل الحادي عر) 
في الرد على ما اورددتما بوهم التناقض من5١٠الى١!‏ 56؟ هيرودس وبوخنا /الا5 
تداوس ٠‏ متقهولاوي 778 مفاتيح السماء 7/4مفاتيح ازا 98٠١‏ زجر القرآن مد 
كيف يلقي المسيح ناراً ١م؟‏ الصوت من السماء *8؟ شجرة التين ‏ 884 مثلغارس 
الكرم 586 قارورة الطب 

( الفصل الثاني عششر) 

في الرد على ما أو رده نما بوهم التناقض من ١١9‏ إلى 175 /381” عيد الفصح 7/8 

العشاء الرباتي الكأس ٠‏ سفك دمالمسيح ١4؟‏ الطر يق الضيق وثيرالمسيح ”29 
2 المسيح * * قائد المائة وغلامه “84# الجاز العقلي 585 معجزات المسيح وتعاليمةا» 
ترتيب أعمال المبيح 746 ساعة صلب المسيح* صراخ المسيعل الصليب 45؟ عساكر 
بيلاطس وهير ودس ٠‏ لل الممزوج بللر 998 نتبحة ما تقدم 

( الفصل_الثالك عشير) 


فى بعض مناقضات القران والاحاديث ٠٠ل‏ اسباب التناقض #.# الناسخ والمفوخ | 


ه»ل القرآن على سبعة احرف 7ه ضرورة الاحاديث 8ه# مناقضات' الاحاديث 
+0" المناقضات من الصلاة الى الرّكاة 77" المناقضات التي وردت في الاحاديث الختصة 
الزكاة الى الصوم 8 ال المناقضات منالصيام الى الحج #08 الاحاديث المتناقضة الواردة 


من الحج 9 البيع 
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هه هه 


متو امم 


الْجد لله الذي وفقنا للهداية * ووقانا شر الغواية * يحقه الصادع ٠‏ ونور أنحيله 
الساطع ٠‏ الذي من استضاء #صاحه ابصر ونجا ٠‏ ومن اعرض عن ضل وهوى ٠‏ ومن 
اعتصم بعروته الوئقى * وسلك في حجته الوسلى ٠‏ أمن المثار ٠‏ وجا من النار ٠‏ فهو 
«رسى النجاة ٠‏ والمنقذ من وهدة المهواة ٠‏ ث حيتي اندي راي لكر ضارا ٠‏ ولسان | 
الصدق الناني للكذب والحال » كتاب كريم * اتجيل قديم ٠‏ لا يأنيه الباطل من بين | 
يديه ؤلامن خافه ٠‏ ولا يتطرق له نسخ ولا نحريف في اصله أو وصفه 0 امول 
بعينعنايته الساهرة ٠‏ ورد عنه المعاندين شرن لعي اعم اليف الغابرة ٠‏ الى 


5 الاعصر الحاضرة» فائخذه ججيع اللؤمنين ن * الماضين ن والمتأخرين * سراجاً منيراً ٠‏ وهدى 


و بصيراً وملاذاً ونصيراً + فكان عندهم كدقة العين ٠‏ ا وكشاغة الروح بلا مين ٠اوضح‏ 
طريق النة * والفوز بالسعادة فياطا من منة ٠‏ نشكره' على ارسالكلته الازلية ٠‏ وحكمته | 
الصمدانية» ابنه الكريم ٠‏ بهاء مجده ورسم جوهره العظيم * المبدي والمعيد» والحبي وااييد 

والفعال لما يريد ٠‏ المتوحد بالقدم والبقاء ٠‏ والقاضي على ما عداه بالعدم والفناء ٠‏ فتنازل | 
من فرط حبته ٠‏ وكرم رحمته » وتوشح الليعة البشمرية ليرفع قدرها ٠‏ ويشسرّف ذكرهاء | 
ا فن آأمن واهتدى ٠‏ فاز بامنى ٠‏ ورفع مكانها يوم الدين في اعلى علبين * ومن تمرد وعاند 
| هوى الى اسفل السافلين ٠‏ فها اعظم 0 الحلال والأكرام ٠‏ واسمى متك اذا | 
اللطات والانعام ٠‏ لك اد على ارسال رسلك اوار بين انصارك ليث هذه اللعمة ونث 
دقع النقمة ه. وكدف الغمة ٠‏ وسد اثلمة ٠‏ فأيدت 


هذه الرحمة ٠‏ وتبديد الظامة ٠‏ 


دعوتهم بالمعجزات الباهرة ٠‏ والا. 3 الطاهرة ٠‏ فقاهوا قيام الايد بامور الدين ٠‏ واقاءوا ١‏ 
الانود بالحق اليقين ٠‏ واضاوًا انوار دينك في الآفاق ٠‏ واشرقت كل الاشراق ٠‏ وزينوا / 
المغارب والمشارق *المعارف ونحاسن الافعال ومكارم الاخلاق» وطهروا الدنيا من الخبائث 
والبطالة ٠‏ و بواطن الزيغ والجهالة » والخيرة والضلالة ٠‏ برفعاعلام اق بعد انطماسهاء 
وتشبيد معالم الدى بعد اندراسها ٠‏ وم الطدى ٠‏ .زيلو الشرك والردى ٠‏ هدوا الى | 
الطريقة الغراء ٠‏ والحجة البيضاء النمحاء ٠‏ ماح الارضمنالنساد 6٠‏ قال رب ااعباد٠ ١‏ 
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اما بعد فان اتفع المطالب حال وما لا * وارقع مارب مثقية و ٠‏ وافضل الرنما 
أمبة وحجالاً » ما به يتنظم صلاح العباد * ويغتتم الفلاح في المعاد ٠‏ والطرهة ا 
الموصلة الى هذه المسالك ٠‏ المنجبة من المهالك ٠‏ الحق المدوكن في الاتجيل ٠‏ فبو الهادي 
الى سوآء السبيل ٠‏ فنه” مأخذه واساسه ٠‏ واليه يستتد اقتناصه واقتباسه ٠‏ بل هو رئسه | 
وراسه ٠‏ ومع ذلك فظهر فيكل زمان ٠‏ في كثير من الممالك والبلدان ٠‏ كثيرون من 
اصحاب الاهواء المبطلين ٠‏ والكفرة الملحدين ٠‏ آثروا اتباع الطوى ٠‏ على المدى ٠‏ 
فضاوا عن ع اق ق * وم يعتقدوا بنبي ولا رسول ولا بعث ولا نشور مع انها حق ٠‏ وسموا | 
في اطفاء نوره وأنى الله ان يط" نوره. ولو حكره الكافرون ٠‏ وقد حذا حذوهم بعض | 
التفيهقين وهم لا يشعرون فكانٍ الواحد منهمكاطب ليل ٠‏ وجالب رجل وخيل* يثقل | 
ما جده' نقلا قلاً» ولا يستعمل عقلاً ٠‏ ليعرى أَغث ما اخذه ام سمين ٠‏ وسخيف ما القاه 
ام متين ٠‏ تقبط خبط عشواء ٠‏ في ليلة عسواء + والطباع الجردة من النعمة الالمية ٠‏ | 
والنفوس التي لم تمسح بالمسحة القدسية ٠‏ محيد طبعاً عن مناهج الرشاد * ويل قطماً الى 
الإدد والعناد ٠‏ وترككن ن على كل رأي سقيم ٠‏ وننفر عن القول السليم ٠‏ وتهرب مناق 
القويم ٠‏ وتتبجح بالقول الوخيم ٠‏ وقد جرى رحمة الله صاحب كتاب اظهار اللق هذا | 
اجرى* وسري هذا المسرى ٠‏ فاورد في كتابه شبهات الكفرة ة واعتراضاتهم على التوراة | 
والانجيل ٠‏ وتيجح بايراد تلك الاضاليل ٠‏ فر تكن غايته الاهتداء الى سواء السيل 
ولكن لو اجتمعوا وكان جعه م كثيراً 0 ا * وعوناً ونصيراً لما امكنهم 
مين حجن من اسان الدين لمحي انين «.ولازخوة حجر من نثاثه المكين بل 
عاد علهم وبال شرّهم * ورد اللّهكيدهم في تحرهم 

كناطح صخرة يوماً لبوهتها قر بشرها وأوعى قرت الوعل 

فكم من عتاة ومقاومين طغاة ٠‏ قلبوا ظهر لحن ٠‏ واثاروا الفتن والاحن ٠‏ لمقاومة 
المق فذهيت مساعيهم هيا ؟ منثوراً وم كن شيا مذكوراًء بل زادت اق منعة لا ترام 
وتكسر ما فؤق نحوه' من السهام ٠‏ لان حافظه هو القدير * وبيده الملك والتديير ٠‏ 
فن طن ان المشاغية الباطلة ٠‏ والقضايا المفسطية العاطلة * تف نوراق المبين ٠‏ فهو 
في ضلال مهين ٠‏ فلا تروي غليلاً ٠‏ ولا تشني عايلاً ٠‏ ولاتغني فتيلا ٠‏ ومع ذلك فسلك 
الشيح ابو بكر صاحب كتاب السيف ا+.دي الصقيل طريق الضلالة والتضايل * فاقتيس 
الشبيات من تاب اظهار الحق ونسجعلى منواله ٠‏ واقتدى عثاله» وللاكانت خدمة الحق 
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اشرق الخدم ٠‏ واحسن ما توجهت اليه الحمم » واجدى ما اشتغلت به الافكار ٠‏ وافيد 
ما توجهت اله الانظار ٠‏ استيخرنا الله في الرد عليهما * فالحق اباج والباطل ليلج م 
تمنط مثلهما مطة الاعتساف ٠‏ بل راعينا شريطة الحق والانصاف ٠‏ ودحضنا اقواهما 
بالادلة العقلية ٠‏ والاقوال النقلية * وشفعناها بابحكار الافكار ٠:‏ وتحقيقات الانظار ٠‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ليحق به الحق ويبطل الباطل ان لباطل كان زهوقا ‏ : 
وابتدأنا بالرد على الفصل الاول من كتاب السيف اليد الصقيل وهو كالمذكور في 
اكتاب اظهار الحق ولكنه زاد في التقريع والانتقاد + والخروج عن الاعتدال والر: 3 
وهو غاية ما ذكر فيكتابه ٠‏ وليس له غيره في بابه ٠‏ ثم انتقانا الى الرد علىكتاب اظهار 
المق ودحض ما اقترفه من الغلط ٠‏ وارككه من الشطط ٠‏ ولم نترك قضي ةكلية ولاجزثية ٠‏ 
| الا اونا ما اشتمات عليه من ألفرية * و>ونا اقوال الظلمات ٠‏ بايات النور البينات * 
والتزمنا حجان الادب فيكل مقام ٠‏ لان المق لا يعزز بالسفاهة وهرآء الكلام * بل 
ا 0 ٠‏ والبرهان الفصل ٠‏ 6 لايخ على ذوي الفضل» ولم نقابل ما استعملاه 

خش القول بعثله ٠‏ لانه لا تظهر فضيلة المرء الا من قوله وفعله ٠‏ فكلامنا تحلى 
الى * مع متانة البراهين والادلة التي بها بلوغ الارب ٠‏ فعليك ايها المطالع باستقصاء 
ما نذكره من الادلة * واد يم فيها ككرك فانها في سما » اليقين كالاهلة ٠‏ فان ايماننا مبني على 
| الحق واليقين ٠‏ وليس عل او وبين ٠‏ ولا يختى التحقيق ٠‏ ولا البحث الدقيق * 
| فييس كاتي الاديان التي تتكس معالها ونتهار دعائمها ٠‏ من التنقيب والتنقير ٠‏ والتأمل 
والتقكبر ٠‏ بل يزداد بالبحث بها واي نكا ٠‏ فاعمل ايها المطالع نظرك ٠‏ وانم 
ككرك ٠‏ في هذه الحقائق الدينية بانصاف» وانيذ التعصب والاعتساف ٠‏ فان 10 
من الردى ٠‏ وفزت بالمنى + نظلب مثّه تعالى أن يلهمنا الدراية ٠‏ ويعصمنا عن الغواية * 
فاللهم اعصمنا بفضلك من الزيغان * وطهر قلوينا من البيت والبيتان ٠‏ انك ربنا عليك 
تعتمد واليك ننيب 5 وانت خير من لإدعاء يجيب 


2 


ف الفصل الاوّل »» 
(كلام عمومي على الاننياء الكرام ) 
اعترض كل من صاح بكتاب إظبار الاق وصاح بكتاب السيف 
الميدي الصميل على التوراة لانه ذكر فيها خطايا بعض الانبياء ومن تمصبغا 
م يدريا بأن القرآن الذي يعوّل عليه المسلدوت في العبادات والاعتقادات 
والمعاملات اقتبس من انوار التوراة والاتجيل وذّكر اغلب خطايا الانبياء ثارة 
البيان الصريح واخرى بالكناية والتلمبح وورد شي* من ذلك في الاحاديث 
اي السنة فاذا تين ان نورد اعتراضعا ثم 'رد عليه من الكتاب والسنة لانهة 
بلزم لاقناع الخصم ايراد الادلة المسامة عنده التي يتمد بصحتها ومعالنا لانمتقد 
بصحة الماقول عنه ولا انها منزل من الله ولكن لا كانت الغاية,اقناع الخصم 
والخامه حتى لايسعة سوى التسليم أوردنا 4 ما يمتبرهط المكم الفصل واذ تقرز 
ذلك نقول قد استدل كل منها ببعض القصص الواردة في التوراة التي نسب 
فيها الى بعض الانيياء الحطأ والنسيان على عدم صمة الكتب المقدسة 
خطايا الانياء| قال صاحب السيف ا يدي وما ثرى من نبي ذكر في الكتب المقدسة من 
وعصمتهم | نوح الى المسيح الا ويكون فاسقاً اوكافراً اوكاذياً او زانياً اومن اولاد 
الزنا اعاذنا الله من امثال هذه الاعتقادات الفاسدة في حق الانبياء الكرام وقال افي انيرا 
من اعتقادها بالقلب واللسان واستغفر الله العظم الشان ويس نقلها الا كتق لكات الكفر 
ونقل الكفر لس بكفر 
نول ان ادعاءة بان الكتب المقدسة نسبت الى الانبياء الكفر والفسق 
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وغيرها هو افتراء حض فهم منزهون عن الكفر والكذب لانهم معصومون 
ع نكل عيب وققص في بلاغاتهم وكتاب الله ناطق بان الروح 0 0 
الذي كان يرشدم الى ما يقولون ويفعلون ومع ذلك فلا يتكر انهمكا تواكسار 
الناس في الامور الماديةفكان بقع منهم نه اأطأ والسهو والنس. ازفيها(ثائياً) ما يدل 
عل بطلانقوله هو انه ذكر في 0 والقدس اخنوخ وايليا ويوسف الصديق 
ودانيال الني وغيرم وم بكسب الي 2 ممااذكره المعترض بل ان القران 
نسب ال لوست ماعو نه عن 6 ر في سورة ( بوسف 17 : ١4‏ ) ولقد 
ممت يدوم 5 اي قصدت خالطته وقصد عنالطتها وا الهم بالثىء قصده والدزم 
عليه ومئة ' الخيام وهو الذي اذام لشيء امضاه اما 0 فورد في سفر 
( التكوين جم : 4) انما لما طلبت مخالطاته قال لما كيف افمل هذا الشر العظيم 
واخطو* الى الله فتأمل في العبارتين وانظر اي الكتابين نس الى يوسف المطية 
وقد ذكر في الانجيل بان من اشتهى فق ط كان كن اقترف ذات الفعل والقران 
م قل انها اشتهى فقط بل اناعزم على الفمل( ثالتاً) ان الكتاب المقدس ناطق 
بان يسوعالمسييح هو قدوس مئزه عن النقص والعيب 0-7 تى ل جد ذات اعدانه 
الالداء ادنىعلة تشينه فانهكلة الله الازلية داس الشيطان بقوته وقدرته وقداسته 
2 اننا انا شيا فيا تقول ورد في سورة آل عمران (8: ١م)‏ 
لبس الذكركالاتى واني سميتها مريم واني أعيذها بك وريه من الشيطان 
١‏ اليم عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله بقول ما من بني آدم من مولود 
ال مخسه الشيطان حين يواد فيستهل سارعا مق ته اياه ال مم وانها 
ثم بقول ابو هريرة اقرأوا ان شثتم واني أعيذها بك وذريتها من الشيطانالرجيم 
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وللبخاري عنه قا لكل ابن ادم يطمنه الشيطان في جنبيه باصبعيه حين يولد غير 
عيسى بن مريم ذهب ليطءن فطعن في المجاب اي لم يمس بثيء فن هنأ 
يظبر عدم صحة دعواة من انه لم يذكر نبي ولا غيره الا نسب اليه الفسق ومع 
ذلك فلا يتكركا قنا انهه ذكر في التوراة بان بض الانياء اقترفوا الاثام فانهم | 
بشر والنقص ملازم للانسان معا كانت درجته ومنزلته وثقواه والمولى سبحانه” 
وتعالى هو المنزه وحده عن شوائب النقص وهو المنفرد بالكمال واما الافسان 
فو غل انكس والتنياق زلا ونع من هذا لمكم احد من النوع الاناق أ 
لاعام عافن ولا كير ولامتين ولا امير ولا امون لوم ذا الذي 0 
قط.ومن له المسنى فقط ) ومع ذلك فالانبياء الذزين اصطفام الله 2 لتبليغ رسالته 
واعلان مشبئته وارادته عصمهم بفضله في تبليغاتهم عن الخطل والمطل 3 
والزلل فكان مهديهم بروحه الى ما يجب ارفك يقولوة ويبلفوة للورى فوم 
معصومون عن مطل في تبليغ الرسالة ولكنهم غير معصومين في الاعمال العادية 
دلالة على ضعف الطبيعة البشرية وافتقار العالم قاطبة الى فا كريم يخلصهم ءن 
الحطية ونتائجها فاه لما اخطأ ادم الذي خلقه الله سبحانة وتمالى في احسن 
تقوم وني غاية القداسة والطبارة والقيم وسعة الادراك دخلت اللطية الىعالمنا 
ببلاياها فاخطأت ذرّيته ولا جب إذا اخطأً ابرهيم وموسى وداود وسليانكم 
سنذكره ولكن لما وقع أوانك الافاضل في المطيا اعترفوا بذثو هم وصرحوا 
تتم واستنفارم واشفافوم وكام بخلاف غيرم الذي جمل هذه المطانا 
قانون في ديانتو تور في معاملته 


67 
« لقصل الثاني » 
( في العهد والميئاق الذي احذه الله على ادم وذريته وفي سقوطه ) 

نيابةآحم | قد ابتدأنا بكر خطية آدم لانها من المتائق الموهربة في الديانة 
المسيحية فنقول انه كان ناما عن ذريته فأخذ الله عليه العبد والميثاق فكثدا 
ععصيته فاستوجبت ذريته القصاص لانهكان 8 عنهم فلا نض العبدنقضت 
ذريته العبد ايضا ولثلا يستغرب احد من ا..لمين هذا نول ورد في القران ما 
يدلعلى ان ادمكان نايا عن ذربته فذكر في سورة الاعراف ( 101:97 ) واذ 

اخذ ربك من في ادم من ظبورم ذرتهم واشهدم على انفسهم الت رو 
قلوا بلىشهدنا ان تةولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما أشرك 
| الأؤنامن قبل وكنا ذرّية من بمدم اقتبككنا بما فمل المبطلون فقول اخذ ربك 
من في آدم من ظبورث ول بقل ظور أدم لان الله اخرج ذَربة بعضهم من ظور 
بعض و مكلرم بلو ادم واخرجوا من ظبره ومذهب اهل التفسير والاثر بل 
ظاهر ما جاءت به الروايات عن السلف فيا روي عن ابن عباس من طرق 
كثيرة وروايات مختلفة هوان مدا قال اخذ الله المثاق من ظبر آدم بنعمان 
. يمني عرفة فاخرج من صلب هكل ذرية ذرأها فتثرع بين يديهكالذرشمكليم قبلا 
وقال التق بربك قالوا بى شهدنا ان بةولوا يوم القيامة انااكنا عن هذا غافلن 
وءن ابن عباس قال ان اول ما اهبط الله ادم الى الارض اهبطه بدهناء ارض 


المند فسح ظبره فأخريع منها كل نسمة هو بارم! الى يوم القيامة بثمان الذي 
| وراء عرفة فكلمرم الله وانطقيم واخذ منوم الييشاق ان يعبدوة ولا يشركوا به 
كع يبي إن رقت فم عقولا وتكفل هم بالادزاق وكتب اجالهم ومصائبهم 
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وغيرها ثم اعادم في صلبه فان تقوم الساعة حتى يولدكل من أعطي الميئاف. | 
يوش وقال مد أخذوا من ظبرهك بؤْخذ بامشط من الرأس واخذ عيهم المبد | 
والاحاديث الكثيرة في ذلك انظر المازت المزء الثاني صميفة 14١‏ لغاية كو | 
وغيره وقال الثبْ بخ القزوببي انها استخرجهم ا كلو ل ره 
وما يدل على ان ذْرَبته اخطأت بخطيئته بعبارة صريحة ايض ما روي عن ابي | 
هريرة قال مد لما خلق الله سبحانه وتالى ادم مسح ظبره فسقط من ظهره | 
ا 


كل تاودا لقبا من ذرّيته الى يوم القيامة وجعل بين عيني كل انان 

7 من نور نمعرضهم على آدم ققال اي رب من هؤلاه قال هؤلاء ذيتك 
فرأى رجلامتهم تأعبه ا يارب من هذا قال داود قال 
ربك جعات تمره' قال ستين سنة قال يا رب زدءُ من عمري اربعين سنة قال 
مد فيا القضى عمر آدم الا اربمين جاءه «لمك لوت فقال ادم أول يبق من | 

عمري اربعون سنة قال اولم تعطها ابنك داود جد ادم لؤأحدت ذربته ودي | 
دم فأكل الشجرة فنسيت ذربته وخطوخ آدم تفلت ذريته اخرجة الترمذي | 
وغيره وقال حديث حسن ييح ومع ان هذا العلاو اومن خبط لانه / 
خاط المنطة بالوان الا اناكاف في الدلالة على ان آدمكان تاثا عن ذريته | 
وان اله اخذ عليه المبد ولا اخطا اخداأت ريه نم ان امعقزلة ا 2 0 
ذلك ولكن ره د علهمالشيخ الشعراني فمَال ان الممتزلة زعموا ازممنى الا ب المتقدمة ا 
هو انه اخذ بعضهم من ظبر بعض بالتتاسل في الدنيا الى بوم القيامة وانه اببس | 
ْ هناك اخذ عهد ولا ميثاق حقيقة وان المراد بالميد والميئاق هو ارسال الرسل | 
ْ ولا يمخى»! في هذا اللذهب من الخطأ والخلط وكيف بصم للممتزلة هذا القول ا 


تن 

ومعظم الاعتقاد في اثبات المشر والنشر مبني على هذه المسألة والذي يظبر لي 
انهم انما الكروا ذلك فراراً من تموض مسائل هذا البحث ودقةمعانيه فرضوا 
ءرما عن العم والمق ان الله تعالى اخذ عليهم العبد في ظبرآدم حقيقة | 
لانها على كل شيء قدير اتتحىكلامه وقد ذصكر مقالة طويلة على هذا فنيابة 
ادم عن ذرّته هي حقيقة مقررة عند المسلمين ايضاً والمديث ناطق بأن ذرَيته 
أخطأوا مخطيته فاه قال فجحد ادم فجحدت ذَرَيَه وني آدم فنسيت ذرَته 
اننهى وقدكتب الشبخ بي الدين ابن العربي مقالة على هذا المديث في الباب 

5 5 . 2 0 1 
ه.ن والحاصل ان المسلمينمعترفون بان الله اخذ على ادم عهدا وهذا العبد هو 
المسمى عند المسيحبين بعبد الاعمال ومن بموء المظ لم يعرف المسلمون عهد 
اللعمة فذكروا الداء ول يذحكروا الدواء الشاني والملاص الكاني مع وجوده 
والناداة بوعلى رؤوس الاشهاد والتحدث به نيكل ناد اما السيحيون فيعرفون 
عهد الاتمال وعهد النعمة قال الرسول بولس في رو ص ه فكنا انه ادم الاوّل 

َ 5 
دخات الخطية فبالاولى نعمة الله إسوع امسيح فعبد النعمة هو تسد المسيح 

وحفظه لاناموس وتقدعه ذاته كفارة عن المؤمنين وه نعمة عظمى 
وقال الرسول بواس في رو 14:0 لانه ما بمعصية الانسانالواحد حعل الكثير ون خطاة 
هكذا ايضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثير ون ابراراً ثم قال في آية 7٠‏ ولكن حي ثكرت 
الخطية ازدادت التعمة جداً وقال الشيخ ابو مدين التلمساني ما يشبه العبارة الاخيرة فقال 
لوكنت مكان آدم لاكلت من الشجرةكاها وفي رواية اخرى لوعلٍ آدم حين اكله من 
الشجرة ما بو ول امره اليه من الخير لكل الشجرةكلها انتهى ونقول ان ادم كان يعرف 
بعض المعرفة رحمة الله التي لم يكن تمكناً لهو رها بخير فداء المسيح فلا شك أن خطته 

اظورت حبة الله في المسيح وكانت السيب في هذا الخير العظلم 


زفق 


2022 
خطية آدم | اما خطية ادم فهي انه ورد في التوراة ان الله سبحانه وتمالى هام 
عن أكل شجرة معرفة الخير والشرّ شفالف واستوجب اموت في جهنم لان كل 
نفس تخطي' موتاً تموت لاستازام عدل الله ذلك فاقتبس القران هذا وصرح 
بسقوطه فورد في سورة ( طه ١١4:7١‏ ) ما نصها وعصى آدم قال 
المفسرون عصى ربه بأ كل الشجرة وقال البيضاوي فض لعن المطلوب وخاب 
حك طلل افك يأ كل السجرة “أوعن ال أمور. به آوعن الرشد حي اغتر 
بول العدوّ انتعىكلامه وقرّرت علاء الاسلام ان العصيان من الكبائر بدليل 
قوله ( ومن يمص الله ورسوله فان !8 نار جونم ) وكلمة النواية الواردة في الآية 
السابقة توك ذلك لانها اتباع الشيطان لتوله الم اتبعك من الغاوين قآدم 
استوجب اموت لمصيانه ( الثاني ) ورد في سورة طه.؟ 1٠١:‏ قوله قاب عليه 
وأنككون التوبة الا عن الذني لانها الندم على المعصية والمزيمة علىترك المود 
الها ومن اكد انه لا يمكن مثفرة خطيئة الا بسفك الدم فالتوبة وحدها 
لاني لامدل الالجي حقه فيازم التوبة والايمان بالمسيح الذي وفى للعدل الالحي 
حم ( الشالث ) مخالفته النهى عن كل الشجرة وارتكاب المنهى عن ذاب 
(الرابع ) ورد في سورة البقرة عدد سس قوله ولا تقر با هذه الشجرة فكونا من 
الظالمين ( الخأمس ) ورد في سورة الاعراف! : ««قالا رينا ظلمنا انفسنا وانلم 
تنفر لنا وترجمنا للكونن من الخاسر ين ( السادس ) قوله في (سورة البقرة 4م) 
فازهها الشيطان عنها فاخرجها مما كانا فيه ٠‏ فناية ما دافم به علاء الاسلام 
عنها قرخم انه وقم في هذه المعصية قبل النبوّة وقال حب الدرين ابن العربي 


انماعمى م نكان في ظبره من ذرته الذرن ثم اهل الشقاء لان ظبرمكات 
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كالسفينة لسائر اولاده قلنا ان العبارات الترآنية ناطقة بانه؟ هو الذي عصى 
ونسبت معصبته الى ذزيته ايضاً لان كازنائاً عنهم وعلىكل حال فالنفس التي | 
خط موا قوت وهر المي وقالوا ان آدم لما أكل من الشجرة امود جس.ده 
لان المعصية اثرت فيه فالسواد علامة المعاصي حتى قالوا نزل المجر الاسود من 
اللنة وهو اشد بيانا من الاين فود . خطايا يإ بني ادم 
نيم الىآدم ) ونسب يمد الى !د ادم إنضا مق الأطالا ماد كي سورة الوم 
خط أخرى 75 : 185 ونصة ع خليم من نفس واحدة وجمل هنما 
زوجها ليسكناليها ( ىنا لين بها و يأوى ) فليا تنشاها ( يعني واقعبا ومع 
حمات لا خفيفاً فرت به فلا اثقات دعرًا الله ربعا لئن آنيتنا صالماً 
لتكوئن من الشاكر ين قال المفسرون لاهبط ادم وحرّاء الى الارض القيت 
الشهوة في نفس آدم فاصاب حواء فحملت من ساعتها فليا تقل امل وكبر الولد 
اتاها ابليس وقال البيضاوي اتاها في صورة رجل فال لها ما الذي في بطنك 
قالت ما ادري قال اخاف ان يكون بهيمة اوكلباً او خنزير قالت اني اغاف 
بعض ذلك قال وما يدريك من اين يخرج امن دبركام من فيك او يشق 
بطنك فيقتاك نفافت حواء من ذلك وذكرته لا دم ذ فم يزالا في مم عاد ايها 
ابليس فال لها اني من الله بمنزلة فان دعوت اله ان يجمل” خلا سوب مثلك 
ودسملعليك خروجه تسميه عبد اللارث وكان اسم سم ابليس فياللائكة اللارث 
فذكرت حواء ذلك لد م فعاودها ابليس 3 فم يزل بها حتى غرّهما فليا ولدت 
سمياه عبد المارث انتهى وانت ترى انهم 1 حون عن نض _النوراة باون 


/ 


بالفث البارد والسخيف الشارد وقوله فك ن وحي الشيطآن يعني .ن وسوسته 


1 0 
كا جاء انها خدعها مرتين مرّة في المنة ومرّة في الارض قال ابن عباس لما 


ولد لآدم ولد اناه اليس فقال ل اني سأ نصح لك في شأن ولدك هذا تسميه 
عبد امارث وكان قبلا يسمي اولاده عبد الله وعبد الرجمن فال ادم اعوذ بالله 
من طاعتك اني اطمتتك في أكل الشجرة فأخرجتني من المنة فلن اطيك فات 
ولدئم ود ل بعد ذلك ولد آخر فقا اطمني والا ماتتا مات الاوّل قمصاه 
فات ولده' فقال لا ازال اقتليم حتى تسميه عبد المارث فاطاعة هذا هو -خوى 
اقوال مفسر يهم فا مسلمون يسلمون بان ادم خالف وانقاد الى غواية ابليس مرتين 
اما التوراة الشريفة فذكرت انها سقط وخرج من النة لاكله من الشجرة 
التي نبا اله عنها فقط ول تذكر ل غير ذلك وجا انهه كان نايا عن ذرّيته 
أخطأت ذرّبته بخطيته ودخلت الخطية الى عامنا هذا لانه اذا كان آدم الذي 
خلقه الله طاهرا خالن الامر الالحي قي بالمري ذربته فاطميع اخطأوا واعووزم 
عد الل فت القادي الكرم وخلص من أمن .به قال ان نسبة الخطابا الى الانيياء 
اكفر قلنا اذا سلمنا بده التاعدة التي وضعها كان قرآنه مشتملاً على الكفر 
وكان هوايضاً من الكفرة لان" ذكر ضر يا في القران بان آدم وق في العصيان 
والطغيان مع انها معدود عند المسامين من الانيياء أولي العزم فأطاع الشيطان 
وصدقه” وكذب المولى وطمع في ا ملودم قال البيضاوي وغيره 
الفصل الثالث ‏ 
( في نوح وخطية حام ول ن كنمان ) 

شرب نوح أعترض على وقوع نوح في السكر واستشهد با ورد في سفر الكوين( 1) 

للخمر /] ونصه كان بنو نوح الذين هاجروا من الفلك ساما وحاما ويافث وحام هو 


[فرذك 
ابوكتعان هؤلاء الثلاثة هم بنو نوج ومن هؤلاء تشعبتكلالارض وابتدا نوح يكون فلاحاً 
وغرس كرماً وشرب من ار فسكر وتعرى داخل خبائه فابعمر حام اب وكنعان عورة ابيه 
واخبر اخويه خارجاً فاخذ سام ويافث الرداء ووضعهما على أكتافهما ومشيا الى الوراء 


وسترا عورة اهما ووجهاها الى الوراء فلم يببصرا عورة ايهما فلما استيقظ نوح من حمره | 


نفك به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته انتمهى 
ل ا انشرب الخ رحرا الآ نمدا شرب الجر فروى عبد الرحمن 
م بن عناس ان حمدا 1 طاف وهو شاك على بير ومعه حجن" فلا 
مر بالمجر استامه بالحجن حتى اذا انقضى طوافه نزل فصلى ركدتين ثم اتى 
السقاية فقال اسمونيمن هذا فقال له' العباس ألا نسقيك مما يصنني البيوت 
قال لا ولكن اسقوني مما يشرب الئاس فاتى بقدح من نبيذ فذاق فقطب 
وقال هلوا فصبوا فيه الماء ممقال زد فيه رة اومرتين اوثلاث ثم قال اذاصنع 
احد ص هكذا فاصئعوا به هكذا وروى يحى ابن الماني عن ابن مسعود 
الانصاري ان عد عطش وهو بطوف بالببت فاني شيك من السقاية فشمه 
ثم دعا بذنوب من ماء زمزم اي دلو فصب عليهتم شر به" فقال لذ رجل أحرام 
هذا يا رسول الله فال لا وذكرابن عبد ربه في العقد الفريد ان الله حرم خمر 
العنب تعبدا لا لملة الاسكار ولا لامها رجس ولوكانكذلك لم احلبا الله للانبياء 
التقدمين والامم العتالنين :ولا شين با نوح بعد خروجه من السفينة ولاعيسى 
ليلة رفع ولا شر شربها اصعاب محمد في صدر الاسلام وروواان سفيان 00 
شرب النبيذ الصاب الذي محم منه * وجنتاه التهى فانت ترى انها دكا 
عاروة والتؤراة والانجيل ناطقان بامها حرام قطماً وشر بها نوح دلالة على ضدف 


(1) خشبة في طرفها اعوجاج مثل الصو ليان وفي الحديث انه كان يست الركن بمحجنه 


06052 
الطبيمة البثشرية اما السيح فلم يشرب الاشيا لا يستد به في عيد الفصح مرة 
في السئة حسب شريعة مومى فكا نكل واحد من بني اسرائل يشرب شيا 
طنيقاً ايند بو في هذا اليد تذكااً مراحه تعالى عليهم 
عاق ومن الخطايا التي نسبها التران الى نوح هو انه دعا على المشركين 
حسب القرآن ا بان يريدم الله ضلالا يا في سوره نوح (4:01؟) فقالولا تزد 
الظالين الا ضلالا وفي آية ++ ما نصه وقال نوح رب" لا تذر على الارض 
من المكافز بق ديار ثم قال رب" اغغر لي وقال المفسرون انه' لما دعا على الكفار 
قال رب اغفر لي يمني ما صدر لي من ترك الافضل اما في الانجيل فورد في 
( بط + : ه ) انه كا نكارزا لاب فام بوظيفته ول يقل انه قصر في اداء الرسالة 
ولا انها اخذ يدعو على الناس بالافناء والاعدام وعلماؤهم قالوا انهه ترك الاولى 
والافضل حيث استغفر ربه وهذه الخطيئة اقبح من السكر ولا نمتقد بحصولها 
لمدم ورود شيء عنها في التوراة ثانا من الاطايا الي نسبها القران الى نوح ايض 
طلبه من المولى عن وجل ما لا يجوز طلبه فورد في سورة هود ( 40:1١‏ 
5 ) ما نص ( ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك اق 
وانت 3 الماكين قال يا نوح انها بيس من اهلك انه تمل" غير صاعل فلا 
تسألنيما يبلك بوعل اني اعظك انككونمن الجاهاين قال رب اني اعوذ بلك 
ان اسألك ما ليس لي به عل والا تثفر لي وترحمني أكن من الماسرين ) فقال 
امسر ون المراد بابنه هنا كنعان وكان كافرً وقالو! اهكان ابن زنا ليس من صلب 
نوح فرموا امرأته بلزنا ولكن قال بعضهم انها ابن وان الله مخرج الكافر 
من المؤمن والمؤمن من السكافر ولا فرق فيذلك بين الانبياء وغيرم فاخرج الله 


زقل3 
قابيل ديرشت روطو نى وكان قابيل كافرا 1 فرا واخرج ابرهيم من صلب ار 
وهو نبي وكان ازركافرا ككذلك ك اخرجكنهان وهوكافر من صاب نوح وهو بي 
فبو المتصرف في خلقهكيف يشاء انتهىكلامهم ومع ان فيه اغلاطاً من حيثية 
الاسماء الا ان المبدأ يح وفحوى السكلام ان نوحاً سأل الحظور فنباء الله 
بقوله فلا تسألني ما ليس لك به علم وقوله اني اعظك بان تكون من الماهلين 
ففيه زجر وتهديد ثم انها طلب المغفرة والرحمة لها ,يدل على صدور الذنب من 
واستدل علياء المسلمين يذلك على عدم عصمة الانبياء فالمكاية المتقدهةكافية 
في الدلالة على وقوع نوح في الخطيئة ولم ترد في التورا راة مع ان المعوّل علها 
حام وكنعان ] وقال ان الذي نظر الى عورة نوح هو حام ابوكنعان والذي عوقب باللعنة 
ابنهكنعان مع ان اخذ الابن بذنب ابيه خلاف العدل قال النبي حزقيال )7١:14(‏ 
تعن يخال قد ال لد خالاب ملا المي لاد لبد 
عليه يكون وش | لشربر عليه يكون 

قلنا من تتبع تبعتاريجكنمان وأ انه أقبح عن والده فلمن نوح لداكان لبوة عنها 
نطق بها قبل وفاته بقلل ( ثانا ) ان لء نكنمان هو عاب شديد لمام ابيه 
لانه لمن ولده فإذة كبده وكل ولد في الدنيا يجمل مطمح لقره وكل عمل وقكره 
في تشيهد اسم لابنه فالوالد يمنىكل خير لابنه ويتألم ويتضرم اذا حل مكروه 
به ويّنى ان يشديه بروحه فلمن ولده بمنزلة عقاب شديد له وهو أكى من 
عمَاب الوالد فقط فروكالضرب سيف ذي حدين وزد على هذا ان كنعانكان 
ينا دمل والده فائه كان رجلاً شر يرد كا يعم من تاريخه فنوح وضمكل 
شي » في محله فلن ا مأ الرتكاب للخطية ولمن ابن حام الذيكات 1 
كوالبه وموافتاً على عمله ( رايناً ) ان العقاب ينقسم الى قسمين عقاب في الدنيا 


2002 
وعماب في الآخرة والمعوّلعليه عاب الآخرة فمتاب الدنيا هو ما يحل بالابن | 
بسبب خطية والده فاذا كات الوالد فاسماً او سكير او لصي تجرعت اولاده 
اند غضص الفقر والضيق وهو امر طبيعي مع انها لا ذنب للابن في هذه 
المالة غير امراف والده فاذا فرضنا بان كنما نكان رجلاً صالماً وهو خلاف | 
اقيق فعقابه من قبل عمّاب الدنيا وهو لايناني ان الله سبحانه وتمالى سيجازي 
كل السان حسب عمله خيرا كان ام اق ا ما يحل بالامة | 
بتعامها مضض الكروب لانحراف مككها فيساط ال على الماك العاتي الماصي | 
من يمخرب بلاده ويدمر مدنها وثذورها ويقتل سكانها ويسبي نساءها ويبتك 
الاعراض ويخطف الاعراض وسييه انحراف ملكها عن ااي الستقهم 
| الابناءيؤخذون ١‏ من الممَائْد الاسلامية المبمة ان الابن يِوْخْذْ بذاب 5 به فورد 
بذنوب انهم ) في الديث القدسى ياداود انا اللهالودود انا اللتذوبكة الخذالابناء 
با فمله المدود وورد في سورة الانقال (0:4؟) ( وائقوا فتئة لا تصيينالذين 
ظلموا م خاصة ) يمني تتعدى اليك جيعاً وتصل الى الصا والطال واراد 
بالفتنة الابتلاء والاختبار وقال ابن عباس امر الله عر وجل المؤمنين ان لايةروا 
المنكر بين أظبره, فيعم.جم الله بالعذاب فيصيب الظالم وغير الظالم ومن الاحاديث 
ان الله لا يمذب العامة بعمل الخاصة حتى روا الممكر بين ظبرانيهم وثم قادرون 
على ان يكروه فلا يتكروه فاذا فمل ذلك عذب الله العامة والخاصة وقال ابن 
الاثير في الأصول ان تمداً قال اذا خلت الأطيئة في الارضكان من شهدها | 
فالكرها كن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كانكن شهدها قال عراؤم فان | 
ْ قلت ظاهر قوله ( وانقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا مكؤخامة ) يشمل الظالم ْ 
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وغير الظالم َكيف بلق برحمة الله وكرمه ان بوصل الفتنة اومن لم يذنب قلت 
انه تعالى مالك الملك وخالق اماق وه عبيده وفي ملكه يتصرف فيهم كيف 
يشاء لا يسأل ما يفمل وم سألون فيحن منه على سبيل الماككية او لانها 
ال عم قال ذلك على انواع من انواع المصلحة فتأمل وقال ابن حزم ان 
قوله وان ليس للانسان الا ما سمى الى آخره الواردة في سورة النجم تن 
إبشوله والذ. بق امنوا وات تهم ذزيتهم باعان الواردة في في سورة الطور ( ١:09‏ ) 
فيجعل الولد الطفل وم القيامة في ميزان ابه - الله تعالى الاباء في الا بناء | 
والابناء في الآ باء ويدل على ذلك قوله ابأو وابناوك لاتدرون يهم اقرب ب لكم 
تم( صورة النساء ؛ : ١‏ ) اند ى كلاه برف امه 

وجرت العادة اله اذا اقترف الاب د نسب الى ابنه مع انها ١0‏ شل | 
حديقة ة ولكنه' للاكان يقتدي بابيه فان من شابه ل فا طلل كانكأية فمل 


ذنبدفيل هذاكان مد لهم لشنع في جود عصرو و يتبهوم 5 عبدوا العجل 
مع ان اباءهم ثم الذين عبدوة فقَال ( ان الذرين امخذوا العجل سيناخم غضب من 
ربهم ول في امياة الدنيا ) فال علياء المسلمين المراد بالذين اتخذو! العجل اليهود 
الذي نكانوا في زمن مد قال ابن عباس ثم الذدين ادركوا النبي واباؤم م الذين | 
عبدوا العجل وقال عطية العوفي سينال اولاد الذين عبدوا العجل وم الذي نكانوا 
على عود مد واراد بالفضب والذلة ما اصاب بني النضير وبني قر يظة من القتل 
والملاء وعلى هذا القول فى ل وان الاوّل ان 5 تير الابناء. | 
قبائم افمال الابلدما تفمل ذلك في امثاقب قنقول للابناء فملتمكذا وفملتم | 

كذا وائما فمل ذلك من مغى من ابائّم ككذلك هرنا وصف ايرود الذين | 


إفرف 
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| كانوا على زمن تمد بانهم اتحذذوا العجل وانكان ابام فعلوا ذلك ثم حكرم على | 
| الهود الذي نكانوا في زمنه بانهم سينالهم غضب من رهم في الآخرة وذلة في 
المياة الدنيا الوجه الثاني ان تكون الااية من باب حذف المضاف والممنى ان 
لذن اتخذوا العجل و باشروا عبادته سينال اولادم الى اخره ثم حذفالضاف 
| لدلالة الكلام عليه. انتهى بحروفه من ( اللزء الثاني من المازن صحيفة ١4١‏ ) 
| وعلى هذا القياس اقترف حام الحطيئة فاون نوح كنعان ابن حام لاناكات 
| شرررامثل والده فامولى سبحانه وتمالى لا يظلم احد قانه هو المادل المحكيم 
| المليم وتتحازي كل اسان حدن علد عي ك3 ام شيا والماصل ان كنعان 
| كان شرا واستوجب اللعنة فلا منافاة بين لعن نوح ايأه وبين ما ورد في سفر 
<زقيال الني 
| كنعان عبد ) قال وما سمع ان كنمان ولا ببنوه كانوا عبيداً ولا في وقت من الاوقات بل 
أفرم" | ]ساد وماوة وجابزة ف 'فلسطين 
قلنا ان التاريخ ناطق نان كنمان صار عبد ا لاخوتةما هو واضح من: | 
| تاريخ بني اسرائّل فاستولى الاسرائيليون على بلادهم واذلوهم كدت رهم | 
وخبت مصايهم انظر سفر يشوع وقد فلقالله نهر الاردن لبني اسرادل واوقم ا 
اسوار اريحا واذل الكثمانيين وقبل ختام هذا الفصل نقول قد استفاق نوح ١‏ 
5 | 
من سكره فتاب ول يعد الى هذه الخطيئة 
0ك 
ذا القصل الرابع » 
( في خطئة ابراهم واسحق ويعقوب ) 
وك | قال المسترض ورد في سفر اللكوين ٠١ : ١١‏ ان ابراهم لما دخل ارض مصير ا 
قال عن زوجته أنها اخته لانه خاف ان يقتله المصربون بسبيها فطلب منبا ١‏ 
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ان تقول انها اخته ليكون له خير بسبيها وتيا تفسه من اجاها فاخي وا فرعون عنما فصنع 
الى ابرام خيرا بسبها وصار له غنم وبر وير فضرب الرب فرعون ويته ضريات عظيمة 
بسبب ساراي فاستدعى فرعون ابرام وويخه على عمله واعطاه زوجته الى آخر ما هو 
مذحكور في هذا الاتماح واخذ المعترض يول و يشنع ويقول لا ليق بخليل الله ابي 

الاننياء وصفوة الامناء أن يرضى بترك خرعه و إسلمها لاغير 

قلنا ان قول ابراهيم عن سارة بامها اخته هو صييم لانبا كانت أخته 
ولكنها غير شقيقة له فكانت من أبيه فقط وكان يجوز في تناك الاعصر التدعة 
الاقتران بير الشقيقات ولمتكن غايته اقتناه المواشي والاتنكم ادع الممترض 
بل كانت غايته الاتقاء من جور ملوك ذلك الزمان لانهه قالاخاف ان المصربين 
يقتلوني سيبك فتولي انلك أختي فيستبةونني ولا يقتلونتني ولا يتكر انها ترك 
الاولىاضعف الطبيعة البشرية فالمولى سبحانهوتعالىهو الكامل وحدةُ والاقص 
ملازم لكل انسان معا كان اما احير الذي حصل له فلم يكن متعودا الاك 
ول تنسب اليه التوراة غير هذه الكذبة وكذبة أخرى ولكن تكلم الحكتاب 
المقدس على عظم تقواه وقوة اعانه واءماده على المولى سبحانه وتمالى مال انه 
ابو المؤمنين وغير ذلك اما القران فنسب اليه الكذب والشك وعبادة الاصنام 
خطايا ابراهم ) فورد في سورة الانعام (< : 77) ان ابراهيم قال عن الكوكب ا 
حسب القرآن ١‏ انها ربه ونص عبارة القران فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي 
فلا أفل قال لثن يهديني ربي لأكونن” من القوم الضالين وفي عدد م قال فها 
رأى الش.س بازغة قال هذا ربي هذا أكبر انتهى . فاذا قال هذا عن اعتقاد 
كان شرك والأكانكذبا فاعتذرعنه علاء الاسلام بوهم ان ذا صدرعنه 
قبل تمام النظر في معرفة الله وقالوام كله وييق النبوة آذ لا خصو قيوة الا ينه 
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تام ذلك النظر واعتذروا بعذر آخر قائلين انه قال ذلك على سبيل الفرض كم 
في برهان الل فكأنه قال لوكا نت الكوكب ريا ها تزمون لم الك 
ارب متغيراً آفلاً وهو باطل ولحكن عبارة القران ناطقة بوقوعه في عبادة 
الاصنام ( الثاني ) القران ناطق باله؛ شلك في قدرة الله فورد في سورة البّرة 
عدد 5١١‏ ما نصه ( واذ قال ابراهيم بي أزن يكيف نحي ا موق قال أوَ م تمن 
١‏ قال بلى ولكن ليطمئن قابي ) وقالوا ان الشك في قدرة الله حكفر وورد في 
الحديث قوله تحن أولى بالشك من ابراهيم (الثالث) ورد في القران انه كذب 
قال مفسروهم لمأكسر ابراهيم الاصنام د مروذ الجبار واشراف قومه (قالوا 
أأنت فملت هذا بالمتنا با! لل بل فمله كبيرهم هذا ذا سألوهم انكانوا 
ا ينطقون ) وعن ابي هريرة 1 اله قل ليكذب أبراهيم الا ا 


| ثثتين منبن في ذات الله قوله ني سقيم وقوله فل هكييرهم وقوله لسارة هذه 
ا أختي حين اراد الجبار القرب منها روا البخاري ومسلم 

ومن خطايأه ما ورد في سورة الصافات 0" : 5م و /لى ونصه ( فنظر نظرة 
| في النجوم فمّال افي سقيم) قال ابن عباس كان قومه يتعاطون عل النجوم فعاملهم 
١‏ من حي ثكانوا يتعاطون و بتعاملون به لثلا يتكر روا عليه انه اراد ان يايد هم في 
| اصنامهم ليازمهم المي في انها غير معبودة وكان ل م من الغد عيد وتجمم فكانوا 
٠‏ يدخلون على اصنامهم ويقربون لهم القرايين ويضعون بين ايديهم الطعام قبل 
| خروجهم الى عيدهم وزتموا النبرك عليه فاذا انصرفوا من عيدهم كلوه 5 
لابراهيم ألا تخريع معنا الى عيدنا فنظر في النجوم فال اني سمّيم اي مطمون 
وكانوا يفرون من المطمون فراراعظياً وقال علياه الاسلام النظر في علم النجوم 
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حرام وحكله انه سقي مكذب 
فبذه الأقوال ناطقة باندكان يمبد الكواكب وانه شلك في قدرة الله وانه 
كذب جلة مرار واهل الكتاب لايسا.ون بشيءمن ذلك غاية الامرانه كذب 
مرتين من خوقه ويدتقدون بال ابو المؤمنين ويشرب المثل بايائة فانه امن الله 
ابم بت واطاع اوامره بالطاعة الكاملة وم يمتقدوا اهكان يعبد الكواكب ولا 
انه شك في قدرة الله ولا انه نظر في عل ل الجوميا ذهب المسامون فكات 


الواجب على الممترض ان يزيل هذه “ن قرانه واحاديثه اول م ترض على 
الكتاب المقدس 
خطية اسحق ) فاذاكان هذا حال خليل الله اوم قال المعترض ابو الاننياء وصفوة 
اوفقوت ا الامناء آي انه لم يسيم من الكذب فلا عجب اذا وقع اسحق في ذات 
هذه الخطيئة فم يو على التجربة لضعف الطبيعة البشريةكا قلنا وم يذكر المولى عز وجل 
هذه القصص في التوراة الا ليعلمنا وجوب التبقظ لان ابس عدونا حائل حكاسد بود 
افتراسنا فاذا 3 يحفظا المولى بنعمته ويكلانا بقوته نسقط فيشر الخطايا وقال رجل للحسن 
يا أنا سعيد أينام اهس فقال لو نام لوجدنا راحة فلا خلاص للمؤمن منه آلا بسقوى الله 
تعالى وقال في الاحياء قبل ببيان دواء الصبر من غفل عن ذكر الله تعالى ولو في لظة 
فليس له في تلك اللحظة قرين الا الشيطان وورد في القرآن ومن بعش' عن ذكر الرمن 
نقيض له شيطاناًفهوله قرين الح ومن ذا الذي يصرفكل علظة في ذكر اله لعمري ان 
هذا فوق الطاقة البشرية فإذا كان الشيطان في كفاح دائم مع كل انسان ولايخرج من 
ذلك ممد ولا غيره حتى ورد في القرآن قوله واما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله 
أنه ستميع علم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذّكروا فاذا هم مبصرون 
واخوانهم يمدونهم في الني ثم لا يقصرون وورد في الحديث قوله ان لاشيطان لمة بإبن آدم 
وان لاملك لمة فاما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق اق بالق واما لمة الشيطان فايعاد بالشمر 
وتكذيب بالق فإذا تعين على النني الذي منح النعمة الاطية ان يستمر على الليهاد واللكفاح 
وقد قال حاهدوا اهواءكم م عدون امسا بل اد من الاعداء ولا سئل محمد أي 


زفق 
الحهاد افضل فقال جهادك هواك وقال لبعض تابه رجعتم من الليهاد الاصغر الى اليهاد 


الأكير مل الجاهدة بالسيوف صغرى فان من ملك نفسه اعظم ممن يماك الحصون 
وورد ايضاً اعدى اعدائك اليك نفسك التي بين بيك وهذه هي حلة الطبيعة البشرية 
فلا يجب اذا وسوس الشيطان لاسحق واغرا 8 على الكذب كا فل مع | زعم ذل انه 
ولا عجب ايضاً اذا استعان يعقوب بالمراوغة والخائلة في نوال البركة من ابيه وارككن على 
الوسائط البشرية وم يمتمد على الله وقد عاقبه المولى بان قيض له من خاتله فان الحصاد 
من جنس الزرع فاذا زرع الانسان كرماً حصد عنباً واذا زرع 3 جى شوركاً ذان 
( لابان ) غشه وخاتله المرة بعد الاخرى وغاية الله هي ان يعامنا بان نعتهم بالصدق في 
اقوالنا فانه اقوى لنا وان نهرب من الكذب في افعالنا لاله افبى لنا وضرب لنا الامثلة باتقياته 
عبرة لمن يعتبر وتذكرة أن يذكر واوضح انه لا يحجم عن عقاب من وقع في الآثام حق 
لوكان من الاتقياء والاصفياء وانه اذا مخلى المولى عن أي انسان مبماكان ضل عن الصراط 
المستقم وانه اذا نال شف كان بفضل الله وهدايته قال الراغب الاصفاني يجب ان يع انه 
لاسبيل لاحد الى ثيه من الفضائل الا بهداية الله تعالى ورحمته فبو بيذ اخيرات ومنتهاها 
كما قال في القران اعطى كل ث يء خلقه ع كته ووؤافه ينا نرلهرول تل أن 
الا ا ولكن الله رركي من يشاء وقال عمد ما متكم من 
احد يدخل المنة الا برحمة الله تعالى قبل ولا انت يارسول الله قال ولا انا الا أن يتغمدي | 
الله برحمته انتهىكلامه وقد ظهرت هذه الرحمة في يسوع المسييح فان الله احب العام حق 
بذل ابنه الوحيد لكي لا يبلك كل من يؤمن به بل ككون له اللمياة الابدية 

قال المعترض أن الله بارك يعقوب لانه لم عيز ببنه و بين اخيه مثل عدم تيز ابيه قلنا 
ان الله سبحانه وتعالى اختار يعقوب وجعله مباركاً بدون واسطة والده ولا غيره وقد تقدم 
انه اخطأ لاعتماده على الوسائط البشسرية وعدم اعهاده على المولى 


سح ير يروم 
ذا الفصل المامس 4 
( في خطئة لوط ) 
ألكر المعترض وقوع الخطأ من ابنتي لوط فائهما اسكربا اها واضطجمتا معة 
لم باضطجاعهما ولا بقيامهما وقال انها دسيسة في الكتب السماوية وطلب 
الاتتمبا دن الدرحر كن لجو اعد روف فل الرد عليه ظروف احوال لوط وابئته 


ابنتا لوط 


لضنة ش 

ناث الكر ) فنقول ان لوأكان في الجبل فتوهت ابنتاه انه سيتقطع زرعها 
واضراره / لان المولى سبحانه وتمالى خسف سدوم ومورة باهلعا قفعلتا ما 
فماتا فالسكر هو سبب هذا الشر النظيع والمولى سبخانه وتعالى اراد ان يتفرنا 
منه بالامثلة التي تقشعر منها الابدان والمشاهد بالعيان انه اذا سكر الانسان 
تاه عن الصواب وكان والنون ا وهنا راق من المتكر ما يذهل_المقول 
فلا يشفق على ولده وفلذة كبده بلى يقوم عليه ويجزره وكثيرا »ا لا يشفق على 
ذاته فياتي بنفسه من محل عالٍ وقد قال ابو حنيئة حد ااسكر ان يصير الانسان 
لايترق النماء من الارض نولا الطول من العرض ولا المرأة من الرجل انتهى ٠‏ 
فلا يجب اذالم يدر لوط بما فمله حالة سكره لاله لم يشعر بعمله ولا بشره والسكر 
اوقم الصحابة في الكفر وفي مضاربة بعضهم بعضاً فتدكانت ابر جائزة اول 


| حتىكان يشربها حاب محمد في صدر الاسلام فورد في سورة البقرة قوله 
| سألونك عن الثر والمبسر وقال المفسرون نزلت هذه المبارة في جمر بن المطاب 
| ومعاذ بن جبل وجاءة من الانصار انوا مدا فتالوا يسول الله أفتنا في الأر 


والمبسر فانهءا مذهبة للعقّل مسابة لليال ذنزات هذه العبارة وقالوا ان اصل ار 


| في اللغة الستر والنفطية وسميت الخر رد لانها تخامر العدّل اني تخالطة وقيل 


لامها نسترة وتغا.ه وجلة القول ان المساءي نكانوا 7 بونبا ني اول الاسلام 
وهي لم حلال وصنع عبد الرجمن بن عوف طمامأ ودعى اليه ناسأ من اصءاب 
مد فاطعمهم وسقام الجر وحضرت صلاة المثرب فقدموا احدم ليصلي هم 
رادل يا انها الكافروق اميد نا #ندون ةف رك لا إلى اخر السورة كان 


| ذلك سيا في نزول هذه العبارة وهي (يا ليها الذين امنوا لاتقر بوا الصلاة والثم 


201 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) حرم مد السكر في اوقات الصلوات فكان 
الرجل يشر بها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكرء فيص الصبمح ويثشر بها 
بعد صلاة الصبح فيصحو وقت صلاة الظبر ( ثاثا ) مما يدل على ان السكر 
كان السبب في كفاحهم ووقوع البغضاء بينهم هو ازت علبان بن مالك اذ 


صنيعاً مني ولمة ودعا رجالا من المسامين وفيهم سعد بن ابي وقاص وكان قد | 


شوى لهم رس بعير فأكلوا وش بوا الجر حتى أخذت منهم فافتخروا عند ذلك 
وانتسيوا وتناشدوا الاشعار فانشد سعد قصيدة فيها نكر قومه وهجاء الانصار 


قاد رجل من الأهاز ل العين,فصر تبه “ران اتدسذ فقس ه طئجة مواظية "| 


فانطلق سعد الى النبي وشكى اليه الاتصاري فقال عمر اللدم بين لنا في الجر بان 
شافياً ويروى ايضا ان جزة بن عبد المطلب شرب المر يوم وخرج فلتي رجلا 
من الانصار وببده ناضح له والانصاري يتمثل بيتين لحكعب بن مالك 
يمدح قومه وها 

جمنامع الابواء نصراً وهجرة ‏ فل ير حي مثنا في المشائر 

فاحياؤنامن خير اخياءمنهضى2 وامواتنا من خير اهل المثاير 

فال حمزة أولنك المراجرون وقال الانصاري بل نحن الانصار فتنازعا جرد 
#زة سيفه وعدا على الانصاري فهرب الانصاري وترك ناضحه فقطعه حمزة خا 
الانصاري مستمديا الى مد فاخبره بفمل جزة فذرم له مد ناضحا فقال عمر بين لنا 
في الجر با شافيا فنزلت هذه العبارة فيالمائدة ه : م« وسه (يا ايا الذرين امنوا انما 
الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجنّمن تمل الشيطان فاجننبوة لمككم تفلدون 
نماير بد الشيطان ان يوقم بتكم العداوة والبغضاء في الخ والميسر ويصدم عن 


2ه" 
دك لاون الصازة) وروا الاقنغق من قَائل الأتسار تباي ناوا 
وعبث بعضهم ببعض فلا وا جعل الرجل يرى الاثر بوجهه وليته فيقول 
فمل بي هذا فلان اي وكانوا اخوة ليست في قلو - صْفَاق فكان ذلك سنت 
تحرعبا (ثالتاً) ان الخبر تحمل شاربها على القتل لانه' لا يدري بعمله 

وعن الزهري ان عمان بن عفان قام خطباً فقال يا ايها الناس اتقوا الجر فنهاأم 
الخنائث وان رحلاً كان ن قبلكم من العباد وكان وككلين ال سمحيع للتكديه أمراة مود 
فأمرت حاريتها فادخلته المنزل واغلقت الاب وعندها حمر وصبي فقالت لا تفارقني حتق 
تشرب كاساً من هذا او تواقعني أو نقتا ل هذا الصبي والا صحت وقات هذا دخل علي' في 
بيني فن الذي يصدقك قتال الرجل اما الفاحثة فلا 0 النفس فلا اقتابا قشرب 
35 من الى قوالله ما برح حتى واقع المرأة وققتل 0 فقال عنان, فاجتنبوها فائها أم 
الخبائث فالسكران لا يدري بما فمل من الشر وذكر عن ابي الدنيا انه قال رأ 0 
في بعض سكك بغداد يبول ويمسح بثوبه ويقول الهم اجا من التوابين واجعاني من 
| التعلبرين وذكروا ان سكران تقاا في الطريق خاء كلب يلحس فاه وهو يقول يأسيدي 
حاشاك لا تفسد المنديل بارك الاهم فيك ثم ان الكلب رفع رجله وبال في وجهه وهو يول 

وماء حار وغير ذلك من الفضاتٌ والقبائح 
فاللجركانت سبب وقوع الصحابة في الكفر والعداوة والبغضاء والتتاحر 
بل هي سبب القدّل والنتتك وكانت محالة في ضدر الاسلام حتى شربها مد 
والصحابة ونا رأوا انها سيب ايقاعيم في الكفر حرمها تمد في اوقات الصلوة 
| فقط فكانوا يشر بونها ولاراق انها ادت الى البنضاء والعداوة وكادت تحدث 
| فشلابين الصحابة حرمبا ولكن التوراة حرمتما من اول الامر لانها تنز يل العليم 
ا المكيم العام با ينفع عباده ويضرم ونفر منها ببارات فصيحة بالفة حد 
الاتجاز قال سليان الحكيم في سفر الامثال مب : وم وم لمن الويل لمن 


فق 


لفق 00 
الشةاوة لمن المخاصمات أن الكرب أن المروح بلا سبب لمن ازمبرار المينين ٠‏ 
للذين يدمنون الجر الذين ,يدخلون في طلب الشراب الممزوج ٠‏ لا تنظر الى 
الجر اذا امرت حين تظبر حبابها في الكاس وساغت مرقرقة٠‏ في الآخر تلسع 
كالمية وتلد كالافموان -عيناك تنظاران الاجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية 
| وكو نكضطجع في قلب البحر اوكضطجع على رأس سارية ٠‏ يقول ضر بوني 
ول اتوجع ٠‏ لد لكأوني ول اعرف الى غيرها من الآآيات الدالة على شناعتها 
الاعمال ا فاذا وق لوط في اقبح الحطاياكان ذلك نتيجة السكر فان صاحبه 
بإثبات / لا يدري بفعله ولا بشره على ان الاعمال بالنيات ولكل امرء ما 
نوى والكتاب المقدس ناطق بانه لم يدر بمافمل ولا يؤاخذ الانان الا بحسب 
ظروف احواله والسكران يواخِذ على سكره ولا يؤاخذ على عمله الذي ,شترفه 
وهو سكران ذان التكايف يسقط عنه وورد ني جع اموامع الإزء الاول وحواشيه 
انها يمتنع تكليف الثافل والماجأ اما الغافل فبو من لا يدري كلنائم والساهي 
ويدخل فيه امجنون وعدم تكليفه محل اتفاق وكذا يدخل السكران فلات 
مقتضى التكليف بالشيء الاتيان به امتثالاً وذلك يتوقف على الل بالتكايف به 
والغافل والسكران لا يعم كل منعا ذلك فيمتنع تكليفه وان وجب عليه بد 
افاقته ضمان ما اتلفه وقضاء ما فاته من الصلاة وكذلك يدخل فيه المنمى عليه 
انتهى فيتضح مما تقدم ان السكران لا .يدري ما فمل ولكن اذا استفاق وجب 
عليه التوبة ولوط فعل ما فعله وهو لايدري ولا استفاق تاب وندم وشبد لها 
الكتاب القدس بانهكان بارا تقياً والمؤمن اذا وقم في خطيئة لا يبدأ باله ولا 
. يسكن بلباله الآ اذا تخلص منها مفطيئته تكون مثل غبار او قذى في عينه لا 


ا 

وتاج ال اذا خرج منها بخلاف الشر ير فانه؟ يجد ارتياحاً ولذة في جورم مثل 
قوم لوط فلا أنذرم المرة بمد الاخرى لم يكترثوا بنصيحته ول أؤثر فيهم مواعظه 
فماقبهم المولى عن وجل وحافظ على هذا البار وعلمنا بهذا المثال الامتناع عن 
السكر فانه جرس وبنخجس ويفلس ويوقم في الاشراك بل في البوار والهلاك 

وقد نسب القران الى لوط عدم الاعتاد عليه تعالى فورد في سورة هود انه' لما انت 
الملاتكة لوطا بصورة رجال حال الصورة عزم قومه على التعرض لم فقدم لم بناته فلي 
يرضوا فقال في عدد 88 لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد وجواب لو 2 


اي لقاننتكم عن ابي هريرة قال رسول الله يرحم الله لوطاً لقدكان يأوي الى ركن شديد 
يعني ان الركن الشديد هو الله فنسبوا اليه عدم الاعتماد عليه تعالى 


0 الفصل السادس 5 
( في حال بعض الذين كانوا في سلساة المسيح وحال بوي مد ) 

حال بعض الذين ) استقبح المعترض ان بعض الذين في سلسلة المسيح لم يكونوا متزهين 
كانوا في سلسلة 7 عن الخطأ فقال ان عوبيد بن لوط هو جد لداود واسم امه راعوث 
5 المسيح وانها كانت موابية وان رحبعام بن سلمان من احداد المسيح واسم 
أمه نعمة وه عمانية من اولاد تمان بن لوط ورحبعام جد المسيح بن الله مع ان عمان من 
اولاد الزنا َكيف صارت جدة لابن الله الوحيد وانه كان لانحموز للموابي والعماني الدخول 
فيجماعة الرب وانهم أذا قالوا اناعتبار النسب بالآ.باء لا بالامهات فيكون ترجيحاً بلا مرجح 

قلنا اذا نظرنا الي الطبيعة البشرية رأينا ان آدم الذي هو ابو اجميع خالف 
امرالله وطرد من اللنة ووجدنا ان براهيم ابا الانبياكذب ثلاث كذبات 
حسب قول حمد وقس ظ ذلك غيره فاؤل المسيح م ن هذه الطبيعة الفاسدة 
0 ليصاحها ورفم مانا قلا عحتثت اذا ورد في 0 لسية على 15 من 


اخطأ خطايا فاحشة ولا تقدح في وجود بعض الوا بين في ساسلة المسيح فان 
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المدار هو على الايمان باللّه المي فراعوث الموابية تركت وطنها واهلبا اوخلاتها حي | 

في اله المي ٠‏ فياله من ايمان حيتي ظهرت نفساته بالاعمال الصالة اما قله | 

انه كان لا يجوز للموابي الدخول ني جناعة الرب قلنا هذا اذاكان اق على اللاده 
وكفره اما اذا ام نكان مقبولا لانه ليس عند الله محاباة 


| 
1 1 ومع تثقيب وتنقير المعترض في صفات الافاضل الذين اتخذ 
مد وعشييته ! منهم المسيح الطبيعة البشرية الا انه لم يحد ان احدمم لكك 
بالل وهذا بخلاف ابوي مد وعمه وعشيرته فقّد حكانوا مشركين قال العلياء 
3 ك بالل أكبر الكبار لتوله ان الشرك لظ" عظيم وبليه القتل بشير حق فاما 
سواهها من الزنا واللواط وششرب اخر وشهادة الزور وأكلمال البتيم بثير حق 
| يا الحصنات وعةوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل الربا وغير 
| ذلك من الكبائر التي ورد بها النص فلبا تفاصيل واحكام تعرف بها مراتبها 
ويختلف امرها باختلاف الاحوال والمفاسد المرتبة عليها فعلى هذا يقال في كل 
| واحدة منها هي من أكبر الكبائر بالنسبة الى ما دونه وورد في سورة ااا 
4 : ١ه‏ ( ان الله لا يغفر ان بشي رك به يرما دون ذلك لمن يشاء وم 


ملا 
يشرك بالل فقد افترى اما عظياً وني عدد ١١١‏ ومن شرك بالله فقد ضل ١‏ 
خلالة بعيداً ) وروي عن ابي ذاه قل اليك عدا وملته ونب | لاوا 
نئم ثم اتبته وقد استيقظ فقالما من ن عبد قال لا إله الا الله نم مات على ذلك 
الآ دخل الجنة قات وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قات واف | 
زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قات وان زنى وان سرق قال وان زنى 


وان سرق على رغم انف ابي ذر انتهى فيفهم من اقوالهم انيرك من اعظم 


/ 


1 زققق 
الكبائز التي لا يتفرها المولى سبحانه وتعالى وانه يثفر ما دون ذلك وما نسب 
الى بعض الافاضل الذين في ساسلة المسيح من المطايا فبو مرى المفوات 
أ والزلات التي ل يووا على مقاوءتها بل كانت التجارب شديدة فابتهم ا 
| تابوا وندموا واستغفمروا الله اما الشرك بالله فبو اعظم الآثام ويستوجب صأاحبه 
جهام الناروقدكان والدا مد مشركين ولا طاب من المولى ان يثفر للها لم يجب 
طلبه فورد في سورة براءة .ه : ١١4‏ ( ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا 
لامشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد ما تيين لهم انهم استعاب المحيم وماكان 
استثفار ابراهيم لابه الاعن موعدة وعدها اياه فلا بين له انه عدو لل تبراً 
منة) الى اخره فذهب المفسرون الى ان هذه العبارة نزات في شان ابي طالب 
5 عمد وهو والد علي وني والد مد وأمه فان شمداً اراد ان يستثفر طم بعد 
موتهم فنهاه الله عن ذلاث ويد ل على هذا ( اولا ) ماروي عن سعيد بن المسبب 
قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه' الرسول فوجد عنده ابا جهل وعبد الله 
بن ابي أمية بن المغيرة فال لاي عم قل لا إله الا التكلة احاج لاك بها عند اله 
فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي أ بن المغيرة اترغب عن ملة عبد المطلب ب فلم 
يل تمد يعرضها عليه ويمودان لتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ماكليم انا 
| على ملة عبد المطلب وابى ان يول لا اله الا الله فقال الرسول والله لاستغفرن 
لك مالم أنه عن ذلك فنزل قوله ماكان لاني والذين امنوا ان يستغفروا 
للمشركين ولوكانوا أولي قربى ونزل في ابي طالب ( انك لا تهدي من احبيت 
ولكن الله بدي من يشاء) اخرجاه في الصحيدين وعن العباس بن عبد امطاب 
عم شحمد قال قلت يارسول الله ما اغنيت عن مك فانهكان يوطك و يغضب 


لوس 


كر 

لك قال هو في ضاح ''' من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار 
وقيل في حضاح من نار بلغ كعبيه تيل منها ام دماغه وفي رواية بثل منه 
دماغه هن حرارة نعليه 
استغفار مد ) (ثني ) قال ابو هرريرة وبريدة لا قدم مد مكة الى قبرأمه امنة 

لام ) فوقف حتى حميت الشمس رجاء ان بوذن له فيستغفر لها فنزات 
مأكان للني والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ال وروى الطبري وابن ابلوزي 
عق ويذة :قال كل وأبحنه متها ان مدا م غير (متفخوضا وصل ركمتين ثم 
3 فبِى الناس لكل م انصرف الهم فقالوا ما اكاك قال مررت ,شير أي 
فصايت وكتتين ثم استأذنت ربي ان استقفر لها فنبيت فبحكيت ثم عدت 
فصليت وكمتين فاستأذنت ربي ان استففر 1 فزجرت زجرا فابكاني ثم دعا | 
براحلته فركيها فها سار الا هنيبة حتى قامت الناقة لثمل الوحي فنزلت ما كان 
لني والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى 
اتنفارعحد | (ثلنً) قال قنادة قال محمد لاستنفرن لابيكا استتفر أبراهيم 

لابه | لابيه فنزات هذه العبارة وروى الطبري يسنده عنه قال ككر لنا 
ان رجالاً من اصحاب الرسول قالوا ياي الله ان من اننا م نكان بحسن الللوار 
ويصل الارحام وبشك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستففر لمم فتال تمد إلى والله 
لاستغفرن” لابيكما استغفر ابراهيم لابيه فنزلت ماكان للني والذين امئوا ان 
يستغفروا للمشركين ثم اعتذر الله عن ابراهيم حسب قوم فقال وماكارتف 
استنفار ابراهيم لا بيه الا عن موعدة وعدها ايام فالايات القرانية والاحاديث 


(1) الشحضاحفيالاصلما رقمنالماء على وجه الارض وعوما يبلغ الكعين واستعاره لانار 


لللفلة 
الصحيحة ناطقّة بان ابا مد وأمه وعمه كانوا مشركين ومق ركل مشرك جنم 
النار حسب شهادته وكلامه ولما حاول ان نهم في عن ذلك وزجر 
وجا ياه اما استغفار ابراهيم لوالديه فكان عن موعدة وعدها الله له حسب 
كلامهم وااوكد الذي لاشببة فيهانه لاشفاعة بعد ا موت فيجازي كل انسان حسب 
عمله خير كان ام شرا فالسكافر مقر في جمثم والمؤمن في النعيم الدائم وعلياء 
المسلمين مسلمون بوجود والدي مد في النار لانه لا يسعيم انكار نض القرالٌ 
الناطق بذلك وتوم اصماب الوساوس انه لا يبعد ان يكون الله اقامعا من 
اموت ليؤمنا ثم اماتع| وهي خرافة ونقول اذا كان المولى سبحانه وتهالى زجر 
محمد عن الاستغفار لا فكيف يقيمها وهل نحل الله بمدالته وقداسته وكالاته 
ويرضى لذاته ا حاباة مراعاة لخاوق حاشا وكلا والماصل ان ابوي محمد جما في 
النار حسبٍ شهادة القران وشتان بين جدوده وجدود المسيح حسب السد 
واين الثرى من الثريا فجدود المسيح ثم اندياء وملوك اشتهروا بالتققوى القيقية 
ومعرفة الله ا ني وعليهم ' زات لت الكنن المقدسة والوجي الالمي ف وسط الكفر 
والضلالة والالما د ولا جب اذا وقع بعضهم في معصية ثم تابوا واستغفروا الله 
لانهم بشر والطبيمة البشرية تميل الى الانحراف والمسيح الى واتخذ جسدا من 
هذه الطبيعة البشرية ليرفم قدرهام قلنا 
9 
© الفصل السابع 3 
( في خطيئة راوبين ويهوذا ) 

خطئة رأوبين ] قال ورد في سفر الكوين #0 : 7١‏ وحدث اذكان اسرايل ساكناً في 
تلك الارض ان راوبين ذهب واضطحع مع بلبة سرية ابيه وسمع اسرائيل فقال المعترض 


زفؤرف 
انه لم جر الحد والتعزير عليه 
قلنا اما من جهة اد والنءزير فمّد لعنه ابوه وم ينس خطيئله وهو مشرف 
على الموتكا ترى في ص 44 من سفر التكوين ورأوبين هذا لم يكن بي من 


الانبياء ولا رسول من الرسل نمم لا يتكر ان ابامكان من المشهورين بالايمان | 


والتقوى ولكن النار قد تخلف الرماد نفاف ادم تين وتقدم ناوا عل 
لجستل مكنمان وهو شري والتيتة هي انه خلك حاما ويك نيا 
ونسب الراك الى رأوبين الغدر باخيهيا ورد في سورة يوسف 8:1١‏ وه (اذ 
قالوا لوم واخوة أحبٌ الى اينا من دن عصبة ان ابانا لنى ضلال ميين + 
اقلوا يوسف أو اطرحوة را يله كم وجة أيم لك الك قر 
اليد ولغ النهابة تواخرة يوسف قالوا فيا بينهم لابد من تبعيد يوسف عن 
أببه وذلك لا يحصل الا باحد طر بين اما الّتل مرة واحدة او التغريب الى 
أرض يحصل اليأس من اجتماعه بأبيه بأن تفترسه الأسسد والسباع او يموت في 
| تلك الارض البميدة ٠‏ اما نسبة أيهم الى الضلال هو حض المقوق وهو من 
الكبائر ونص (عدد ٠١‏ ) من سورة يوسف ( قال قائل منهم لا تقتاوا بوسف 

والقُوهُ في عات (اي قعرة ) الب بلتقطه بءض السيارة ( الذين يسيرون في 
الارض) ان كم فاعلين ) قال محمد بن اسحق اشتمل فعلبم هذا على جرائم 
كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له 
والفدر بالامانة وترك المبد والكذب مع أبيهم ثم ادعى ان الله عنفا عن ذلك 
كله <تى لا _أس احد من رحمة الله انتهى بحروفه ٠‏ ومن المعلوم انه لايوجد 


تفاوت في صفات الله فليست صفة اعظم من صفة أخرى فرحة الله ليست 
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اعم من عدله وعدلة تعالى يستلزم قصاص المذنب ولا يمكن ان الله يمو عن 
اخوة بوسف الا بالكفارة والايعان والتوبة 
خطايا اخوة ا قال وهب وغيره من اهل السير والاخار | اسلمين ان اخوة بوسف 
يوسف حسب ١‏ قالوا له اما نشتاق ان مخرج معنا الى مواشينا فنصيد ونستبق قال بلى 
قول المسلمين ١‏ قلوا له أأنسأل اك ان برسلك معنا قال .بوسف افماوا فدخلوا بجماعتهم 
على يعقوب فقالوا 0 ان يوسف قد احب أن يخرج معنا الى مواشينا فقال يعقوب ما 
تقول بابي" قال نع يا ابت اني ارى من اخوتي اللين واللطف فاحب ان تأذن لي وكان 
قر 4 مفارقته 92 مرضاته ل 0 من علد مر 
جعاوا يحماونه على رقابهم ويعقوب ينظر اليهم فلما بعدوا عنه وصاروا الى الصحراء ألقوم 
على الارض واظهروا له ما في انفسهم من العداوة واغلظوا له القول وجعلوا يضر بونه مل 
كلا حاء الى واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا عليه من قتله جعل ينادي 
اانا )كوب اورايت يكب والزل باهم لجة لأسرك ذلك 2120 عدي 
أسرع ما نسوا عهدك وضيءوا وصيتك وجعل 85 301ثآ122 فاخذه روبيل وجلد به 
الارض ثم حم على صدره واراد قتله فقال له يوسف مهلا با اخي لا تقتاني فقال لها ىق 


'راحيل انت صاحب الاحلام قل ارؤياك مخلصك من السك جا آخر القصة 


وهي مذكورة في تفاسيرهم ومع نبالا خاو ف من الخبط والخاط والزيادة والنقصان الا انها 
ندل على الشير الكامن في افئدة اخوة يوسف فلم تاخذهم عليه شفقة ولا رقة وفعلهم هذا 
اشتمل كا قال مد بن اسحق على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة 
الرافة بالصغير الذي لا ذنب له والغدر بالامانة وترك العبد والكذب مع ابيهم نخطية راوين 
مع سرية والده ليست بافظع من هذه الكائر التي نسبوها اليه على ان التوراة ناطقة بانها 
داقع عن بوسف واجتهد في انقاذه من مخالههم ولا راى انهم باعوه مزق ثيابه لاله كان 
غائا وقت بعه ولكن ادعى علماء الاسلام انه ضرب الارض باخيه نيه وجثم على اندز 


ا والحقيقة هي انه هو الذي اشار ؛ بالرأفة باخييم ويهوذا هو الذي اشار ببيعه وم تأخذه عليه 


شفقة ولا رحمة فلا جب اذا اقترف خطايا أخرى ككطة الزئا وبيان ذلك أنه كان ليروذا 
ابنان عير وأونان اما عير فكان شريراً فاماته الرب ولاكانت العادة المارية عند الامة 
الاسرائيلية انه اذا مات انسان بدون عقب وجب علىاخيه ان يقم نلالها حلا ينطي' 


إدليف 


0) 

احة ه منعشيرته تزوج ونان بامرأة اخبه هذه الغاية ولكنه افسد عل ىالارض لكلا بعلي 
نسلاً لاخه فقبح في عيني الرب فاماته وكان ليهوذا ابن ثالث اسمه شيلة فاخبر يهوذا امرأة 
ابنه الذي مات بدون عقب ان تمكث في بنها الى ان يكبر الابن الثالث واتفق ان مانت 
امرأة يهوذا فضت مدة مديدة ول بترن بزوجة ولاكانت ثامار امرأة ابنه الذي مات 

دوق عقب رقع افق آثامة كل ركان بوذا شيزت عتيا سقجا تزدت يف زانية واغرت 
عهوذا على الزبا بها واخذت خامه وعصابته وعضاء لبر نفسيا مما فعلته وعقاباً له على عدم 
مراعاة الشريعة وقد كان يجوز للع الاقتران بزوحة ابن اه لاقامة الندلل فلما عرف 
يهوذا حقيقة الام قال أنها ابر مني لاني حجبت شيلة ابني عنها وم اعطها له فيتضح من 
هذه القصة ان يهوذا وقع في تحربة عظيمة ولا سها انه كان مترملاً وفرق علماء المسلمين 
في احوال الزناة فذنب الزاني الكر يختلف عن ذنب ألثيب وهو المحصن فالواجب النظر 
في ظروف احوال هذا الرجل وانصافه وثانياً ان غاية الامرأة الارمل اقامة النسل واولا 
ذلك لما قال انها بر رمني ولوكانت غايتها الفسق رجت مع الزناة ومع كل ذلك فلا يتكر 
انهما اقترفا نا عظي؟ فاستغفرا ربهما عن هذا الاثم وصرح الكتاب المقدس بقوله انه لم 
0 منهما على عمله وتابا ولا يصح ان نعتب ركلا منهما بمنزلة الزاني المصر على 
خطيئته فيوجد فرق عظم وبون جسم بنهما فالمسر هو شيء ومن وقع في هفوة شيء آخر 
وما يويد ذلك ما ورد في سورة ال عمران ( ولم يصروا على ما فعلوا ) اي لم يقيموا على قبيح 
فعلهم والاصرار الاقامة قال عمد ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة وروي 
لا كيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار وتقدم ان القرآن شاهد بان يهوذا اقتزف 

خطية جسيمة مع اخوته في حق اخيه يوسف وفي حق ابيه انظر مدارك التخزريل وغيره 
عصابة ) قال المعترض لا يتصور ان رذيلاً من الارذال بطي عمامته هذه 
عرة أ على اجرة فمل مثل هذا الفعل الشنيع قلنالم يرد في التوراة ان ثامار 
اخذت تمامته بل ذكرت انها اخذت خاتمه وعصابته وعصاه فالعصابة ليست 
هي المامة بل ه يكل ماعصيت به رأسك من عمامة او منديل او خرقة 
والظاهر انهأكانت منديلاً او رباطاً يضمونه على الرأس فان غاية الامرأة اخذ 


ارهق اثزه الشبولة قدي 


نلق 


اونا إ واعترض على قثل المولى لاونان الذي تزوجج تامار بعد اخيه قلنا ان 
الله عاقب لانهكره الخاه المتوني واصر على اطفاء اسمه وذكره قفعل به الرب ما 
قصد ان يفعله باخيه فان المصاد هو من جنس الزرع م تقدم 
| ابن الزنا ] قال ان داود من ذرية فارس بن ثامار المولود منها بالزنا وان ابن الزنا لا يدخل 
| في حماعة الرب حين يمضي عليه الحيل العاشركا هو مصرح به في سفر التثنية (ص 0:58 
| كيف دخل داود واباؤه من حماعة الرب بل صار من رؤباء الانبياء وصاحب 
حكتاب واطام 

قلنا ان الكلام الوارد في هذا الاصاح هو عر الوثذبين الذي نكانوا 
يستبيحون الفسق والآثام كدر الله ني اسرائيل من وقوف أحدم في جاعة 
١‏ ارب بل حذرهم من مخالطتهم ومعاشرتهم لثلا تفسد اخلاقهم وادابهم بل لو 
. سلمنا بأن المقصود من هذه العبارة العموم لكان المراد منها المصر على النسق فلا 
| يجوزان يدخل في جماعة ارب المصر على المعصية واجمعت أئة المسلمين الثلاثة 
المنني والشافمي واأنبلي على جواز قبول من رجع وتاب وعدم اجراء المد عليه 
كالا يخ على من له الام بشرعيع 


ف لقصل الثامن » 
( في تجل بني اسرائميل وفي النابوت والكرويين ) 
٠‏ يحل بي ا قال ورد في سفر الخروج (ص ** : ” ) ان هرون صوّر العجل وعبده 
| اسرائيل أوامى بني اسرائيل بعبادته 
قلنا انه افترى على هرون فر ةكبرى فمّد ورد في الاصعاح بم من سفر 
المروج انه لمارأى بثو اسرائّل ان موسى ابطأ في التزول من المبل اجتمعوا 
على هرون وألزموة على عمل المة تسير امامهم فقال لهم انزعوا اقراط الذهب 


200 : 

يد ا ء اعز عند المرأة من حليها 
فكان يظن ان نساءهم بخان بحليين فلا حدق هذا الطاب وكان مقصوده” 
ايسا اكتدنات مهل لان أل تومن لي ه عن مقاومتعم بالقوة ولكن 1 تق 
ظنه فاخذ اللي وصوئره بالازبل فتالوا هذه المتتك يا اسرائيل التى اصعدتك 
من ارض مصر انتهى وقد أخذ القران هذه القصة وذدكرها في جملة محال 
فذكرها في سورة البقرة وسورة الاعراف وسورة طه وغيرها فال لما رأى مومى 
من هرون خورالعزيمة لعنه جره من شعر راسه ومن -ليته واعتذر له“هرون 
بان قال له انهم استضعفوتي وخفت ان ,تلوني ومرة قأل انا خفت على بني 
اسرائيل من التفريق والقز يق وصيرورتهم احزاباً وتكتنبي بايراد بعض الاقوال 
لقرآنية لأريد قولنا فتقول 

ورد في سورة الاعراف 7 : ١80- ١145‏ ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 
حلا جسداً له خوار ألم بروا انه لا يكلمهم ولايهديهم سبيلاً ٠‏ اتخذوه وكانوا ظالمين ٠‏ ولا 
سقط فيايديهم وراوا انهم قد د ا رينا ويغفر لنا لككوئن” من الخاس رين 
ولا رجع مومى الى قومه غضبان اسفاً قال بها خافتموق من دي اعجلئم امن ربكم 
وألقى الالواح واخذ يرأس احيه بجر اليه قال ابن أَم ان القوم استضعفوني وكادوا يقناوتي 
فلا فلا تعمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ٠‏ قال رب" اغفر لي ولاخي هذا هو 

نص القران وورد في سورة طه ** 7 99 قل ف دنا قومك من با وأشي 
السامري ٠‏ فربجع مونى الى قومه غضبان اسفاً ٠‏ قال ياقوم | ا 
أفطال عل كم العبد أم 0 موعدي ٠‏ قالوا ما 
اخلفنا موعدك يملكنا ولكنا حملنا اوزاراً ا من زيئة القوم فقذقناها ككذلك القى السامري 
فاخرج طم عجلاً د له خوار فقالوا هذا الطكم واله موسى فنبي * أفلا برون ألا 
يرجع الهم قولاً ولا يلك طم ضرا ولا نفعاً ٠‏ ولقد قال هم هرون من قبل ياقوم انما فتنتم 
به وان ر بكم الرحمن فانبعوني واطيعوا امري قالوا لن برح عايه عأ كفين حى يرجع الينا 


زفقق 

| مون * قال با هرون ما منعمك اذ أيهم ضاوا ألا تتبعن ن افعصيت امري ٠‏ قال يا ابن أم 
| لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي ,افيهخشيت ان تقول فرقت بين بنيا سراشلوم ترقب قولي انتهى 
ا فبذه الاقوال دالة على انه لما عاد موسى من الجبل وينم هرون بقوله يشما 
ْ خافتموني من بعدي (؟) كسر مومى الالواح من شدة غيظه (م) انه جر اخاه 


ْ من شعر انه وشده من لليته (4) اعتذار هرون فرة قال انهم استضعفوني 
| وكادوا يقتلونتي ومرة قال خفت 2 يصيروا احزابً فيتتتلوا (0) توببخ موسى 
ظ لهرون بقوله اذالم تتبمني قال ابن عباس اوقد هرون ناراً وقال اقذفوا ما 

ْ فيها وقيل ان هرون 0 وهو يصوغ العجل فال له ما هذا قال 
صنع ما نفع ولا يضر فادغ لي ققال هرويت. الم" اعله ما سألك على ماني 
| نسه فأتق السامري ما كان مما من تربة حافر فرس جبريل في قم العجبل 
وقال كن علا يخور فكان كذلك بدعوة هرون فذلك قوله فاخرج لم عجلاً 
لى آخره فلوكان للمعترض امام بقرانه ا وباقوال المفسسرين والملياء لما اعترض على 
لنوراة بشيء فان القران اخذ هذه القصة منها واتى بالزيادة والنتقصان وخلط 
فان ذكر السامري يدل على جهل نام باتاريخ وبعلم توقيع البلدان ولا نعلم من 
ابن اتى هذا السامري هل نزل من السماء او طلم من الارض وكان الاقرب 
ا لى المّل ان يول عوصاً عن السامري انه اتى مع بني اسرائل مصري مرك 
| مصر ومل لم المجل اببس معبود قدماء امصر بين فان الاسرائلبي نَكانوا في 
طور سينا وم ا الى ارض كنمان وم يحكن للسامرة ادم ولا رسم 
| فذكر السامري غاط وما يشبه ذلك قوله تربة حافر فرس جيريل وثالتا ادعاؤه 
ْ بان للمجل خوارا وجسداً فئل هذه الامور نقع على آذان المارف بحقائق التوراة | 


الأرانة 
كرات فاقوال التوراة هي الصحيحة وهي تتزيل المتكيم المليم 
الكرويين ] قال ونظير ذلك ما زموه فيحق موسى عليه السلام من انه أمى بإن يصنع 
من ذهب صورة كرويين باسطين اجنحتهما الى فوق ووجهكل واحد منهما الى الآخر 
ويوضعان فوق غطاء تابوت الشهادة الذي فيه نسخة التوراةم في سفر الخروج ص /ال# 
مع ان مومى نمي عن امخاذ الصور والماثيل كا في سفر الخروج ص ١‏ 

قلنا ان الكرويينكان من متممات التابوت الذيكان تمل فيه المولى 
عز وجل ويعان لانبياء ببي اسرائيل اوامرة ويرشدهم الىما يجب ان يفعلوة ولاه 
نر فكيف خني على المعترض وهو مذكور في القران وجمله من يات الله 
للدؤمنين فورد في سورة البقرة عدد 7؟ بانه لما طلب ينو اسرائيل من احد 
انبيائهم وهو صموئيل وم يذّكره بصراحة الاففظ لله به بان يولي عليهم ملك 
ليخرجوا ويقائلوا اعداءهم اخبرهم جمد ان الله بعث لم طالوت ملكا لم 
(صوابه شاول ) فتذمروا على هذا الملك فاخبرهم ان الله اصطفاة عليهم وزاده 
بسطة في العم والجسم فطلبوا من الني آية على ذلك فقال في عدد .4؟ من 
سورة البّرة ما نصه ( وقال لهم نيهم ان آية ملكه ان 5 التاروت فيه سكينة 
من ربك وبقية مما ترك ال“ موسى وآل'هرون له الملاكة ان في ذلك لاية 
لكر انكنتم مؤمنين ) قوله سكينة صوابة شكينا بإللغة العبرية 
السكيئة ] فقال مفسروهم ذكر علماء السير والاخبار ان الل انزل على آدم تابوتاً فيه 
صورة الانرياء وكان التابوت هن خشب الشمشاد طوله ثلاثة اذرع في عرض ذراعين فكان 
عند آدم ثم صار الى شيت ثم توارثه اولاد آدم الى ان بلغ ابراهم ثم كان في بي اسرائيل 
الى ان وصل الى موسى فكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه ثم كان عنده الى ان مات 
ثم تداوله انبياء بني اسرائيل الى وقت اشمويل صوابه صموثيل واختلفوا في تلك السكينة 
ما هي فقال علي بن ابي طالب هي ريح خجوج اي شديدة المى هفافة لما راسان ووجه 


طفق 00 
كوجه الانسان وقال يجاهد هي شىء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة وذنب كذنب الهرة 
وله جناحان وقيل له عينان طما. شعاع وجناخان من زمرد وزبرجد وكانوا اذا سمعوا 
صوته تَيقئوا النصر فكانوا اذا خرجوا وضهوا التابوت قدامهم فاذا سار ساروا واذا وتف 
وقفوا وكانوا اذا حضروا القتال قدموه بين ايديهم يستفتحون به علىرعدوهم فينصرون فلما 
عصوا وافسدوا سلط الله عليهم العمالقة ففلبوهم على التابوت واخذوه منهم وكان السيث في 
ذلك انه كان لعيلي وهوالشيخ الذي ربى أشمويل صوابه عالي الذي ربى صموثيل ابنان 
وكان عيبي حبر بني اسرائيل وصاحب قرباتهم فاحدث ابناه في القربان شيئا لم يكن فيدر 
وكانا يتشبثان بالنساء اللواتي يصلين فانذره الله وسلط العمالقة حتى اخذوا التابوت ووقع 


علي وأتكسرت رأسه الى ان بمث الله طالوت ملكا واخذ النابوت من العمالقة ولماكان في 
بيت اصنامهم وقعت الاصنام الى غير ذلك من الروايات 

والطلع ع تاريخ الكتاب القدس يرى تاريخ بني اسرائل وملوكم 
وانبياهم مستوفيأ اما روايات القران وروايات اصعاب السير والاخبار الذرين لم 
يطالموا التوراة فهي في غابة التشويش والخلط فيأخذون من قصة طرقا ثم بأنون 
بطرف من قصة أخرى لا مناسبة بينها وبين الاخرى إلى تكون بعيدة عنها في 
الزمان والمكان بمدا قاصيا شأن ناقل القصص التي كانت متواترة على ألسن 
الناس بدون ثبت ولا ترق ولا تحر ولا سها ان المعارف لم تكن منتشرة 
كانتشارها في العصر الماضر ولكن لا عذر لاحد الآن اذا استمر على جهالته 
اوتمادى على ضلالته وتمض عينيه حبا في الظاءة وكراهة في النور فالله يطالبه 
على اضاعة الفرص لان اضاعته!ا غصص فاذا اراد المعترض معرفة التابوت وجب 
عليه ان يطالع التوراة يجد ما يروي الخليل ويشني العليل و يعرف حميقته وغايته 
وتاريخه بالق اليقين وكان بتخلص من الفان والتخمين ومع ذلك فالقران الذني 

يسك به ذكر التابوت وبعض لوازمه وجعله من الآيات للمؤمنين بل عبرعن 


6 


ألكرويين بافظ التكينةكا بعلم من تعريف علي وتجاهد لما وهي غير الصور 
والعاثيل التي نهى الله عرن امخاذها ويظبر عنا تقدم سوط اعتراضه وجهله 
بكتابه ومع ذلك فاخذ تقول للم لا تزغ قلو با اله ادن ال لا تضلنا كآنه 
يظن ان الغلبة لا تكون الا بالصياح والصخب شأن الجاهل المكابر 


9 الفصل التاسع 3 
( في خطيئة موسى ) 
خطئة ) قال وقد زعموا في حق موبى انه استعنى واستقال من النبوة والرسالة فاشتد 
موسى | غضب الله تعالى عليه حيث قال للرب ارغب منك يلسيدي ان ترسل غيريك] 
في الاصماح الرابع من سفر الخروج قكيف يتصور غضب الله على موسى مع أنه من انيياله 
واصفياه وغضبه يكون على اعداله وكذلك حرمانه مع اخبه هرون عن دخول الارض 
المقدسة واعراض الله عنهما في آخر حيتهما 
قلنا ورد في الاصماح الرابع من سفر الحروج وابة ٠١‏ لناية آية ٠‏ بان 
موس ى قال للرب انا ثقيل الفم والاسان فقال ارب من صنع للانسان قا اومن 
يصئع اخرس او اصم او بصيراً اواعمى أما هو انا ارب فالان اذهب ونا اكون 
يع فكنواظلاك باككلم هال يتم تمع اها السيد ارسل بيد من ترسل مي 
عضب الرب على موسى وقال اليس هرون اللاوي اخاك انا اعم أنه هو يتكام 
وايضاً ها هو خاريج لاستمالك ان قوله تعالى وانا لان ع ومع فه «فوسى 
.رد التوجه الى فرعون لتقل لسانه اقرارا بسجزه وتواضماً منه وم يحجم عن 
امتثال الامس عخالفة منه وانت تلم ان القران اخذ ذلك وذكر في سورة الشعراء 
(ككنككك 4 ) ( قال ربّ اني اخاف ان يكذبون ٠‏ ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني فارسل الى هرون ٠‏ ولهم عل ذنب فاخاف ان يلون ٠‏ قا لكلا 


لحك 


فاذهبا باياتنا إن كم مستمعون ) فبذه الاقوال تدل على انه لما أمر اله موسى 


اعتذر عن التوجه يسبب العقدة التى في لسانه ويانه قل احد المصريين وطلب | 
من المولى ان يرسل الى اخيه هرون بان يبلغ الرسالة فاخيره المولى بانه سيكون | 


معه وامره بأن يتوجه مع اخيه هرون وهيءأخوذة من التوراة وائما دأب القران 
الاستخفاف بالمطايا فاضرب عن ذكر غضب الله عليه اما التوراة الشريفة 
فد رت بصريح اللفظ ان المولى سبحانه وتعالى غضب عليه لانهكان يجب 
امتثال الامر حالاً وسريماً .بدون اعتذار ولا اظهار يز لان 7 فق كن ال 
معه هو في غنى عن كل شيء ء فاذاكان عد وكان الله معهكان قو واذا كان 
جاهلاً كان حكي ا واذا كان ألكن اصبح فصيحاً فوسى ترك الافضل فالانسان 
ضعي مع كانت درجته ومنزلته ثم انكان الواجب على المعترض ان يشطب 


من قرانه هذه القصة قبل الاعتراض على التوراة الشريفة على انالقران نسب الى | 


مومى خط أخرى غير ما كر فنس اليه (اولاً ) اله قتلكا فيسورة القصص 
(ودخل المدينة على حين غفلة من اهلبا فوجد فيها رجلين شتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغانه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
فوكزةٌ موسى فى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدر مضل +بين قال 
رب" افي ظلمت نفسي فاغفر لي ال ) فقتل القبطى مع مع انه لم يكن ذلك مباحاً 
وم يكن قنله على دل الخطأ بلكان قبل عمد 06-6 لقوله هذا من تمل 


الشيطان وقوله رب اني ظلدت نفسي وقوله في سورة الشمراء 5م ١4:‏ قال | 
٠ . 4 -‏ 
فعلته| اذا وانأ من الضالين وغأية ما اعتذرعنه الفسرون ان ذلك كان قبل النبوة | 


(ثانيا ) ورد في سورة الشعراء + : ؟؛ ( قال لهم موسى القوا ما انتم ملةون ) 


000 


220 
فال علياء الاسلام اله اذن لهم في السحر واظهاره حرام فبحكون اذنة ايضاً 
حراماً واجابوا عنه بمدة اجوية منها ان السحركان جائزاً وهو جواب في غير 
مله ومنها انه اراد اظهار معجزته في عصاه وها لا اقكوه (مل) ورد فيسورة 
الاعراف 144:7 ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسقا قال يما خلفتموني 
3 بسدي أعلتم ا مر ربك وألق الالواح واخذ برأس أخيه جره اليه ) وفي عدد 
(٠6١‏ قال رب اغفر لي ولاخي ) فومى الذي كان ومشهورا. بالوداعة وال لم وقم 
0 فمبحاق فق قز بالكل «وحده (زاها م ورداى.شرورة ين 
٠١ :‏ قول موسى لاخضر ( فأنطلًا <تى اذا وكيا في السفيئة خرقها اي الحضر 
لمت لتغرق اهلبا لقد جت شيا إمزة وني عدد م» لقد جئت شيا 
) مع انه لم يكن ف لمعي لانه كان بامرالة حسب دعوام وني 
عدد 7”4 ( قال 1 أقل لك انك لن أن اتيم نعي صبراً) قال البيضاوي زاد فيه 
لك مكافة بالمتاب على رفض اومن زوسما قلات والماويا كر 
الاشمئز از والاستتكار وم برعو و اول مرة حتى زاد في الاستتكار ثاني 


مرة انتهى والظاهر ان عمد اخذ هذه القصة من اقوال اهل عصره او من 
خرافاتاليبود فانه لاوجود للها في التوراة التي هي اقدم كتاب في الدنيا والماصل 
ان القرال نسب الى سيدنا موسى القتل وشد شعر رأس اخيه وانه جرهم يحر 
البييمة واستمياحه امر الله وعدم ثباته وعدم صبره وعدم ارعوانه بالتذّكير وطليه 
من الله ان برسل اخاه الى فرعون اما التوراة الشرريفة فلم تذكر منوى اعتذارم 
يتل لسانه ولا ينى ان خطيعةً واحدة مما نسب اليه هيكافية أرمانه مرك 


مشاهدة ارض الموعد فان الله عز وجل اكور 3 التوراة هو قدوس طاهر 


ضر 4 
عاقب على اقل خطيئة بخلان الاله الذكر, ر عتدهم فانه يشساهل بالخطايا 
ويتفرها وحاشا لله المق من ذلك فان عدله وقداسته يستلزمان عمّاب اصغر 
الحطاا مالم يكفر عنما بالذية 
ف, الفصل العاشر 
( في خطئة سلمان ) 
خطيئة | قال والاعجب من هذا ما نسبوه لسلمان انه في آخر عمره ارد وعد الاصنام 
سلمان ون المعابد ما في الاصحاح الحادي عشير من سفر الملوك الاول وشنع في جراءة 
يفي اسرائيل لانهم نسبوا كار الاننياء الى المعاصي وانهم ادخلوا هذا البيتان العظم ذ فالتوراة 
قلنا كر ني التوراة ان النساء الغريبات أملن” قلب سلوان حتى بنى لالهتهن 

المرتفمات فنضب الله عليه ومزق المملكة من بمده عقا له لان للماك سكرة 
وللنساء صولة وغاية المولمسبحانه وتعالى ان يعلم الوك ان لاينهمكوا في اللذات 
والشهوات التي تلبيهم عن تدبير الامور وسياسة انمهور وعن القيام بالواجبات 
الديئية وقد ورد في القران ما يفيد انه اشتغل بالامور الدنيوية الني ألمته عن 
عبادة الله ونائياً ورد فيه انه سمح بعبادة الاصنام في بيته وقاوا انه لميقدم المشيئة 


لله وم يتوكل عليه تمالىفورد فيسورة ص م : ٠م‏ أب ما نص (اذ عرض عليه 
بالمشي الصافنات المياد فقال ني احببت تحب الير عن ذكر ربي حتى توارت 
لمجاب ردوها عل فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ) ومع اختلاف المفسرين 
في هذه العبارة الا انها دالة على ان اميل ألمتهٌ عن الصلوة حتي قالوا انه ذبحها 
ليتخلص منها وورد في عدد سم و 4م ( ولقد فتنا سلهاتف والقينا ع ىكرسيه 
جسدا ثم اناب ٠‏ قال ربب اغفر لي وهب لي ملكا ليخي لاحدرمن بعدي) 
وكان سبب ذلك ما ذكر عن وهب بن منبه 


2.2 

قال سمع سليان بمديئة في جزيرة من جزار العزر وه ستدون زي)! «إلنا عميم 
الشأن فاخذها عنوة وقتل مككها واخذ ابتته واسمها -جرادة ل يرمثلهاحسناً وجالاً ذاتخذها 
له امرأة واحبها حباً لم يحجبه شيئاً من نساله وكان لا برقا دمعها جزعاً على ابيها فشق ذلك 
على سلمان فقال ها ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا برقأ قالت افي 
اذكر أي وما كان فيه وما اصابه فبحزتتي ذلك فقال سلمان فقد ابدلك الله به ملكا هو 
- قز ملكه وسلطاناً اعظممن سلطانه قالت أن ذلك كذلك ولكني اذا كر اصابني ما 
من الزن فلوأنك مرت الشياطين فصوكروا لي صورته فيداري اتي انا فا أراها بكرة 
ةا ن يذهب ذلك حزني وان يسلي عني بعض ما أجد في ل نفسي فامر سلهان 
ليطن فقا موا اسورة ايا قي دارها حت لا كر مه شي قو ل طا حتق نظرت 
الى ابيها بعينه الا انه لا روح فيه فألبسته مياباً مثل ثيابه التي كان يلبسها وكانت تغدو اليه 
في ولائدها فتسجد له ويسجدن معها كمادتهن* في ملكه واستمرت على ذلك ار بعين 
صباحاً وبلغ ذلك آصف بن برخيا فأنى سلمان فقال يا ني الله كبر سني ورق عظمي ونفد 
عمري وقد حان مني الذهاب وقد احبيت ان اقوم مقاماً قل الموت اذكر فيه من مضى من 
انبياء الله واعلم الناس بعض ماكانوا مجهلون من كثير امرهم لشمع له سليان الناس فقام 

كي تفلي فذكرمن :عطق من اننا اماق التهى الى سلمان فقال ما كان اسحكمك في 
صغرك واورعك في صغرك وافضاك في صغرك واحكم امرك في صغرك وابعدك 0 
55 ه الله في صغرك ثم انصرف ففضب سلمان من ذلك فلما دخل داره دعا آصف وقال 
له ذكرت من مشى من اثنياء الله فثثئيت عليهم -خيراً فلما ذكرتني جملت ني علي" خيراً 
في صفغري وسكت عما سوى ذلك من امري في كبري ها الذي احدثت في اشر عترم 
فقال آصف أن ن غير الله عبد في دارك منذ اربعين صباحاً في هوى امرأة ثم رجع سلوان 
إلى قازه:فكعر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها * نم خرج الى فلاة من الارض 
وحده وامر برماد فرش له كل عله قفله ‏ با 03 الى الله وتضرعاً اليه 
يبي ويدعو اكتتتفن ما كان فى داره فم يزل كذلك وه حت اسى نم رج الى داره 
وكانت له أم ولد يقال لها امينة اذا دخل لاطهارة اعطاها خاتمه وكان مككد فيها اي في 
خائمه فاعطاها يوماً فاناها شيطان اسمه صخر المارد في صورة سليان لا تشكر منه شيئاً 8 
فقال خائمي آمينة فناولته للق بد حرج عن جلى عل سريرة سلا وق 

سلبان فنى أمينة وقد تغيرت حالنه وهيئته عندكل من رآه فقال يا امينة خاتمي قالت من 


2) 


| انت قال سلمان بن داود قالت كذيت فقد جاء سلوان واخذ خاعه وهو جالس على سرير 
مككه فعرف سلوان ان خطيئته قد ادركته نفرج لفعل يقف على الدارمن دور ني اسرائيل 
فيقول انا سلمان ابن داود فيحثون عليه التزاب ويقولون انظروا الى هذا الجنون اي شيء 
يقول زعم انه كلياة لمارا سلهان ذلك عمد الى البحر فكان ينقل الحيتان لاتهاب 
الول ا سمكتين فاذا امسى باع احدى سمكتيه بارغفة و يشوي الاخرى 
نأكببا فك على ذك أربعين صباحاً ةما كان يعد الوق تق ذاره فالكن اصفت: 
وعظطباء .فى أسزائيل حك الشيطان وسأل اصف نساء سلمان وقال طن هل ألكرتم 75 
ابن داود ما اككرنا فقان” أشد + مايدع أمرأة من في دمها ولا يفتبسل من المتاية وبصد 
مضي ار بعين صباحاً طار الشيطان عن محله ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه فبلمته سمكة 
| فاخذها بعض الصيادين واعطى لسلمان سمكتين اجرة يومه فباع سلهان سمكة بارغفةر 
وبقر بطن السمكة الاخرى ليشويها فوجد الخاتم فتتتم به ساجداً لله وعاد اليه الملك فعلى 
| هذا يكون المراد بقوله ( جسداً ) الوارد في القرآن هو صخر ولو لم يذّكر المفسرون مثل 
| البيضاوي والخازن وغيرها هذه القصة لضربنا عنها صفحاً ولكن قد ذكرناها لتوضيح 
الاقوال القرانية 
سس انها مشحونة بالمزعبلات الا امبأكافية في الدلالة على ان سلهان 
ظ4 ركفا وغور عاق حتى تساهل مع لساله الترنات وراعى خاطرهن حتى 
زع الله الملاك منه واذله وصار يستعطي اربعين فما وان هذه الاقوال مركن 
قوال التوراة البسيطة المالية من التزويق والتلفيق وكان الواجب على الممترض 
ن يحذف من قرانه المبارات المؤذنة يسقوط سلوان في الحايئة بان يحذف 
قوله ( فتن سلمان ) وقوله ( وألقينا علىكرسيه جسدا) وقول ( ثم أناب ) وقوله 
زرب اغفر لي ) فان هذه العبارات دالة بصراحة اللفظ على وقوعه في الخطيئة 
وروى مرفوعاً انه قال لا طوفنعل سبعين امرأة تابي أ يكل واحدة بفارس يجاهد 
فيسبيل الله ول بقل ان شاء الله فطافعليون فلم حمل منهن الا امراة جاءعت 
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بشق رجل فوالذي نفس مد بيده لو قال ان شاء اله لاهدوا فرساناً وقيل 
ولد له ابن فاجعت الشياطين على قنله فعلم ذلك مكان ينذوه في السحاب فنا 
شمر به الا ان أي على كرسيه مينا فتنبه على خطاته بانه لم يتوكل على اله وى 
على ذلك ما اشبهه من التلفيق الذي ذكروه لتفسير العبارة القرانية ومعا كان 
فيدل على خطيئة سليان ٠ومن‏ طالع آخر ما ورد فيكتاب سقر المامعة ظهر له 
انه' تاب ورجع الوق موسحان مزه عل لمن واكم بالكال وخدة 

قال وماكفر سلمان ولكن الشياطين حكفر وا واستنتج من ذلك عدم 
وقوعه في الأطيئة التي نسبها اليه القران ولو طالع تفسير هذه العبارة ا استشهد 
بها لتأييد ددواه فانججيع المفسرين قلوا ان المراد منها تبرئته مما فسبه اليه اليوود 
من السحر قالوا ان اليهود انكروا نبوته وقالوا انما حصل له هذا الماك وسخرت 
اإن والانس له يسبب السحر وقيل ان السحرة من اليهود زعموا م اخذوا 
السحر عن سلوان فبرأه الله من ذلك ولكن الشياطين كفروا يننى ان الذين 
اتخذوا السحر لانفسهم م الذين كفروا روائم بين سب ب كفرم فمّال ل الناس 
السحر يعني مأكتب لم الشياطين من كتب السحر وقال السيوطي في كتاب 
اسباب النزول قالت اليهود انظروا الى مد بخلط اأق بالباطل يذكر سلوان 
مع الانياء أفاكان ساحرا يركب الريح فنزل واتبموا ما تتلو الشياطين ويتضح 
من كل ما تقدم ان المراد من هذه العباره غير ما ذكره الممترض 


سرجه ود 


0 الفصل المادي عي 03 
( في خطئة داود ) 
خطيئة داود ] قال وقد زعموا في حق والده انه اقترن بزوجة اوريا الحثي وحمل «نها 
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بولد واهلك زوجها باككر م في الاصاح الحادي عثير من سفر صموييل الثاني وانذره 
ناثان يموت ابنهكما في 1١‏ 14 وشنع وجعجع كأنه يظن تأبيد الدعوى بالزثرة ولس 
بالبرهان وقبل ان نورد 1 القران والاحاديث المؤيدة لوقوعه في الخطيئة رذ أو 
آيات التوراة التي اقتبسوا من ائوارها فتقول 

مع ان النصوص 0 في التوراة ناطقة بتقوى داود وبطبارة قاببه 
وَخَاوصن فض :وسلاق طوبته ويكرم اخلاقه ومسامحته اعداءه فكم من مرة 
وقع شاول ألد اعداته في يده وساحه حتى شبد له عدوه بأنه ابر منه وم كل 
ذلك فوقع في الطيئة التي لم يسلهمنها انسانفاشتهى امرأة اوريا وزنا ببأوعرض 
زوجها في ميدان القتال لسلاح العدو فقتله فارسل المولى سبحانه وتعالى النبي 
نانان وو يخه على هذا العمل الوخيم وزجره بالطف اشارة فمّال لهكان رجلان 
في مدينة واحدة واحد منهما غني والاخر فقير وكان للمني غم و بق ركثير جد 
واما الفقيرفم يكن له ثيء الأشية واد ة سكي قداقناها ووياها وكرت 
سرع بليه ججيماً تأ كل م ان لقمته وتشرب م بن كانه ولام في حضنه وكات 
لهكأبنة جخاء ضيف الى الرجل النني فمما ان يأخذ من غنمه ومن بقره ليبىء 
لاضيف الذي جاء اليه فاخد نعجة الرجل الفير وهيا للرجل الذسيت جاء اليه 
فحمي غضب داود على الرجل جدً! وقال لناثان يهو الرب انه يقتل الرجل | 
الفاعل ذلك ويرد النعجة اربمة اضماف لانه فمل هذا الامر ولانهلم يشفق | 
مال ناثان لداود أنت هو الرجل الى قوله تعالى فد قتلت أوريا الى بالسيف 
واخذت امرأته لك امرأة واباه قتلت بسيف بنيتمون والآان لأبفازق السب 
ينك الى الابد وهانذا أقيم عليك الشر وآخذ نساءك امام عينيك واعطيينة 
لمريبك فيضطجع مع نسانك في عين هذه الشمس لانك انت فعلت بالسر 
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وانا افمل هذا الام قدام جميع اسرائل وقدام الشمس فاستغفر داود عن ذنيه | 
فاخبره نائان قائلا ان الرب قد ثقل عنك خطيئتك لا تموت وضرب الرب 
الولد الذي ولده' فات والقصة مذكورة في التوراة ( ؟صمويّل ص ١١‏ ) بألطف 
عبارة وافصحها فاخذها العَرانٌ خاءت مقنضبة مضطر بة وحذف وزاد ومع ذلك 
فتدل على المراد وهو وقوع داود في الأطيئة فورد في سورة ص 8" : ٠‏ مم 
(وهل اناك لبأ العم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا 
لالخف خصمان بفى بعضنا على بعض فاحك بيننا بالمق ولا تشطط واهدنا 
الى سواء الصراط ٠‏ ان هذا اخيله نسم” وتسعون نمجة ولي نمجة واحدة فمّال 
اكفلنيها وعدّني في الطاب ٠‏ قال لقد ظا.ك بسؤال نمجتك الى نماجه وان 
كثيراً من الملطاء لييهي بمضهم على بعض الا الذين آمنوا وتماوا الصالمات 
00 و 
وقليل مام وظن داود أعا قتناه فاستغفر ربه وخر راكماً واناب فتفرنا له ذلك ) 
الم فكل من اوت ذرّة من الغبم جزم بان هذه الاقوال مأخوذة من التوراة 
وقد ذكرت مقتضب ةكمادته ولكنها كافية في الدلالة على المراد كا قننا وها نورد 
الاحاديث واقوال علائهم الي فسروا بها اقوال القران ازيادة البيان فنقول 
اقوال المسلمين ) قالالمفسرون ان داود رأى من الكتن فضل أبراءم واسحق ويعقوب 
في خطئة داود ‏ فقال يارب ارى البركله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلى فاوح 
الله اليه انهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها قصير وا عليها ابتلى ابراهم يرود وذيح ابنه وابتلى 
أسحق بالذيح و يذهاب بصره وايتلى يعقوب بالحزن على بوسف ذقال داود رب لو ابتلينني 
بمثل ما ابتليتهم صبرت ايضاً فاوح الله اليه انلك ميتلي في شه ركذا في يوم كذا فاحترس 
فلما كان اليو الذيوعده الله به دخلداود حرابه واغلق بابه وجمل يصلي ويقراً في الزبور 
فبيها ه وكذلك اذ جاءه الشيطان وقد تمثل له في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون 
حسن وجناحاها من الدر والزبرجد فوقعت بين رجليه فاعجبه حسنها وقيل انها طائر من 
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طيور المنة فد يده لأخذها ويريها بي اسراشل لينظروا قدرة الله تعالى فلما قصد الخذها 
طارت غير بميد من غير ان تؤيسه من تفسسها فامتد الء لها لأخذها فحت فتبعها فطارت 
حت وقعت فيكرة فذهب ليأخذه! فطارت من الكوة فنظر داود ابن تقع فيبعث هن 
يصيدها له فابصرامراً ة في بستان على شاطيء بركة تغتسل وقيل راها على سطح طا فر اها 
م الوا وام فج سد يا اح با 0 
فغطى بدنها فزاده اعجاباً بها فسأل عنها فقيل هي نشابع امرأة اوريا وزوجها في غزاة 
بابلغاء قكتب داود الى ريس الميش ان ابعث اوريا وقدمه قبل التابوت وكان من قدم 
على التابوت لا بحا ل له أن يرجع وراءه حتى : سََ يفتح الله عل لى يديه أو يستشهد ففتح له فارسل 
داود الى ريس اليش ١‏ قبت أل حور اموت بأسا فمثه فقت ل في المرة الثالثة 


وروى البغوي باسناد الثعلبي عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله 
يقول ات داود الني حين نظا ار الى الرأة فهم نظام ع على بني اسرائشّل اوصى 
صاحب البعث فمّال اذا حضر العدوّ فتَرب فلا لان ين يدي التاروت وكان 


التاروت في ذلاك الزمان يستنصر به ومن ٍ بين يدي التابوت لم يرجع حتى 
يقتل او يمزم عن 0 تل زوج الرأقر وقال النسني في تفسيره المسعى 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل وقال رواسا اتفق ان داود وقمت عينهعلى | 
امرأة أوريا فاحبها فسأله النزول له عنها فاستحى ان بردم قفعل فتزوجها وهي 
ام سليان فقيل لا اها مع عظم منزتاك وكثرة نسائك يكن أبني لك ان 
تسال رجلا ليس له الا امرأة واحدة النزول عنها اث بل كان الواجب عليك 
مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به ٠‏ قال ابن عباس وغيره 
اندآوة لا مكل غلب اللكان فنص عفنيه مولا بصو نا وعرطاروها | 
يقولان قضى الرجل على نفسه فلم داود إله اما قصداه جد فكت أرسين 
يلة ساجداحتى نبت الزرع من دموعه على رأسه واكلت الارض من جبهته 
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وهو يقول في سجوده رب زل داود زلة أبمد ما بين المشرق والمغرب رب ان 
م ترحم ضعف داود ول تثفر ذنبه جملت ذنبه حديئاً في ال من بعدم 
خاءه جبريل من بعد اربمين ليلة فقال ياداود ان الله تمالى قد غذر لك اللهم” 
الذيهممت به فقال قد عرفت ان الله عدل لايميل فكيف بفلان اذا جاء يوم 
القّيامة فال ربي دي الذي عند داود فقّال جبريل ما سالت ربك عن ذلك 
وان شئت لافعان” قال نهم فعرج جبريل وسجد داود ما شاء الله تعالى ثم نزل 
جبريل فقال سألت الله ياداود عن الذي ارسلتني فيه فقال قل لداود ان الله 
تعالى يجممكما يوم القيامة فيقول اع ميك الذي عند داود فيقولٍ هو 
لك يارب فيقول الله تمالى فان لك في اللنة ما شئت وما اشتبيت غوضاً عن 
دمك انتهى ومع ماني هذه الاقوال من الاغلاط الا انها دالة على وقوع 
داود في اقلم المطابا وقد تواترت هذه القصة في ايام الصحابة وانتخذها 
الاراذل مسوقاً لشبواتهم فزجرع علي عن التحدث بها ولميكن 1-10 
لقيقتها بلى لصرف الناس عن الاشتغال بلمثالب فانالنفس تميل الى الاشتغال 
بعيوب الفير وترك الاشتغال بعيبها وسببه' الحموى ( ان المرآة لاترريك خدوش 
وجهك في صداها * وكذاك نفسك لاتريك عيوب نفسك في هواها ) قال 
علي من حدكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جادته مائة وستين وهي 
حد الفرية على الاندياء وروي انه حدث تمر بن عبد الءزيز وعنده” رجل من 
اهل المق فكذب الحدث به وقال اذكانت القّصة على ما في كتاب الله فا 
ينبي ان بلتدس خلافها واعظم بان يال غير ذلك وان كانت على ما ذكرت 


وكف الل عنها سترا على نبيه فا ينبني اظهارها عليه . فقال مر لماعي هذا 


0 


املك 
الكلام حب ليما طلمت عليه الشمس ٠‏ وقاوا ان القصة التي انت في القرآن 
جاءت على طريق القثيل والتعريض دون التصريح ككونها أبلغ في التوبيخ 


توبة داو | قال المفسرون سجد داود ار بين يوماً لا يرفع رأسه الا لخاجة او لوقت 
١‏ صلاة مكتوية ثم يعود ساجداً عام اربعين بوماً لا أحكل ولا يشوت 
المفسرين ! وهو يسك حتى نيت العشب حول راسه وهو ينادي ربه عز وجل وإساله 
التوبة وكان من دماته في سجوده سبحان اليك الاعظم الذي يلي الخلق يما يشاء سبحان 
خالق النور الخائل بين القاوب سبحان خالق انور الي خليت بيني وبين عدوي ابلس 

فم اقم لفانته اذ نزلت بي (وقد حذفناكئة سبحان ن خالق لق الور لانياعكررت فل كل غتارة) 
يان نت خلقتني وكان في سايق علمك ما آنا اليه صائر * المي الول لداود يوم يكشف 
الغطاء فيقال هذا داود الخاطىء الي باي عين انظر اليك يوم القيامة وائما ينظر الظالمون 
من طرف فى ٠‏ اطي بلي قدم أقوم أمانك يوم القيامه .يوم تزل اقدام الخاطئين ٠‏ اطي 
من اين يطلب العبد المففرة الا من عند سيده ٠‏ المي انالا اطيق حر شمسك ككف 
اطيق حر نارك ٠‏ اطي انا لا اطبق صوت رعدك ككيف اطيق صوت جهم» الطي الويل 
لداود من الذنب العظم الذي اصابه ٠‏ المي كيف تستثر التطاؤن بخطاياهم دونك وانت 
نشاهدهم حيث كانوا »للحي قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ٠‏ اطي اغفر لي ذلولي 
ولا تباعدني من رحتك طواني ٠‏ الي اعوذ بوجهك الكريم من ذنوبي التي اويقتني * 
المي قررت اليك بذنوبي واعترفت بمخطيئتي فلا تجعاني من القانطين ولا مخزني يوم الدين 
وقيل مكث داود ار بعين بوماً لا برفع رأسه حتى نبت المرعى.من دموع عينيه حتي غطى 
وا فنودي ياداود احاء ع انت فنطم أظمآن انت فنسق فد فتسق امظلوم انت فقتتصر ٠‏ فأجيب في 
غير ما طلب وإ يجب ب في ذكر خطيئته بشيء لزن حتى هاج ما حوله من العشب فاحترق 
من حر جوفه ثم انزل إلله تعالى له التوبة والمغفرة قل وهب أن حارد لاي نداةاني قد 
غفرت لك قال يارب كف وانت لا نظي احداً قال اذهب الى قبر اوريا قناده وانا اسمعه 
نداءك فتحلل منه قال فانطاق داود وقد لبس المسوح حتى جاس عند قبره ثم نادىيا اوريا 
فقال من هذا الذي قطع علي لذتي وايقظني قال انا داود قال ما جاء يك يا نبي الله قال 
اسألك ان نيما ني في حل بماكان مني الاك قال وماكان منك الي" قال قد عركضتك للقتل 
قال بل عراشآني اسثة فانت في حل فاوجى ال تال اليه يدود أ تله اني حكم عدل لا 


مي اقول 1 


مك 
اقضي بالتعنت ألا اعلمته انك قد تزوجت امرأنه قال فرجع فناداه فاحابه فقال من هذا 
الذي قطع علي” اذتي وابقظني قال انا داود قال ما جاء بك يا نبي الله أليس قد عفوت 
عنك قإل نم ولكن انما فملت ذلك بك لمكان امرأك وقد ا قال فسكت وم مجه 
وداه مرة فل جيه وعاوده .فق يجبه فقام عند قبره وجعل التزاب على رأسه ثم نادى الويل 
لداود ثم الويل الطويل لداود اذا وضعت الموازين بالقسط سبحان خالق النور الويل | 
لداود ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين الى النار سبحان خالق | 


التو قاناء تداءمن *السماءانا:داود مُدغترة كنك ورحت بكاءك واستجبت دعاءك | 


واقلت عثرتك قال 0 وصاحي لم يعف' عني قال يا داود اعطيه يوم القيامة من 
الثواب مالم ئرّ عيناء ولم تسمع أذناه فاقول له رضبت عبدي فيقول يا رب ن ابن ليهذا 
ولم يبلغه عملي فاقول هذا عوض من عبدي داود فاستوهبك منه فييبك لي قال ياربالان 
قد عرفت انك غفرت ليفذلك قوله ( فاستغفر ربه وخر رآكماً واناب فغفرنا له ذلك وان 
له عندنا لزلنى وحسن ماب ) 

بكاء داود ] قال وهب بن منبه ان داود لما تاب الله عليه ببى على خطيئته ثلائين سنة 


لا برقأ دمعه لا ليلا ولا نهاراً وكان اصاب الأطيئة وهو ابن سبعين سئة فقسم الدهر بعد / 


الخطيئة على ار بعة ايام يوم للقضاء بين بني اسرائيل ويوم لنساله ويوم يسيح في الال 
والفيافي والساحل ويوم يخلوفي دارله فيا اربمة آلاف محراب فجتمع اليه الرهبان فينوح 
معهم على نفسه و يساعدونه على ذلك فاذا كان بوم سياحته يخرج الى الفيافي ويرفع صوته 
بالزامين فيج وتكي الشجر والرمال والطير والوحوش حت يسيل من دموعهم مثل الانهار 
ثم يجيء الى الخال ويرفع صوته وبي وتسي معه البال والحجارة. والطير والدواب حق 
تسيل من بكانهم الاودية ثم بحجيء الى ا 
البحر وطين اماء ( لا نتعجب من مثل هذا والقرآن يقول في سورة الانياء 91 : .4ل 
وسخرنا مع داود الجيال يسبحنء والطير وكنا ذاعلين ) فاذا كان يوم نوحه على نفسه نادى 
مناديه ان اليوم يوم نوج داود على نفسه فيدخل الدار التي فيا الحاريب فيسط فيا ثلاث 
فرش من مسوح حشوها ليف فيجلس عليها ويجيء اربعة آلاف راهب علهم البرانى 
وني أيديهم العمي فيكي داود مع الرحبان حق تفرق الفرش من دموعه ويقع داود مثل 
الفرخ يضطرب فيجيء اينه سلوان ففحمله وعن الاوزاعي مرفوعاً الى مد ان مثل 
عيني داود كالقربتن يتقطان ماء ولقد خدت الدموع في وجهه كديد الماء في الارض وقال 


أ 


إقردة4 

وهب لما تاب الله تعالى على داود قال يارب غفرت لي ككيف لي ان لا انبى خطيتي 
فاستغفر منها وللخاطتين الى يوم القيامة فرسم الله تعالى خطيئته في يده الينى ا رفع فيا 
طعاماً ولا شراباً الا ببى اذا رآها الل وعن الحسن قال كان داود بعد الخطيئة لا يجالس 
الا الخاطثين يقول تعالوا الى داود الخاطىء ولا يششرب شراباً الا مزجه بدموع عينيه وكان 
يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا يزال بسي عليه حتى ييل بدموع عينيه وكان يذر 
عليه الملح والرماد فياكل ويقول هذا اكل الخاطتين الى غير ذلك مما يطول شرحه 

فيتضح نكل ما تقدم من الاقوال الترائة والاحاديث المرفوعة. واقوال 
الصحابة المتنوعة واقوال المفسرين المستفاضة ان داود وقع في الخطئة 1 خذ 
امرأة أوريا وامر بأن يقدم زوجها في الرب ليتخلص منه وانه تاب وهذه 
القصة مذّكورة في الاوراة الشريفة «بساطة اأق خالية عن التّزويق والمشو 
الفارغ والاغلاط الناضحة واعرب عن توبته في المزمور المادي واللمسين 
ذاعترف بمخطيئته وتاب وندم وكان يحب على المعترض ان يزيل من قرانه واحادينه 
وكتب التفاسيرذكر خطيئة داود ثم يترض على التوراة قال المعترض 

ان الشيخ السنوسي قال بعد ان أككر قصة داود ان فيكتب ني اسسرائيل تخليطعظي] 
لا يليق ان يلنفت اليه 

قانا ان التعصب على الكتب الالمية اعماه” عن المثل الوارد في ارال عن 

داود في النسعة وتسعين نمجة وهو مأخوذ بالإرف الواحد من التوراة فانه لما 
سقط داود في الخطيئة اناه النبي ناثان وويخه وضرب له هذا المثل كم تقدم 
فعل هذا يكون في القران تخليط لأخذه هذه القصة من التوراة ؤهل يتكر 
حضرة الشيخ الاحاديث الحمدية اللمة الدالة على خطيئة داود وهل يكر اقوال 
| الفسرين عن تنوبة داود واستغفاره 


4 
( عصمة الاندياء ) 

الظاهر ان المعترض توم ان النبي ينغي انيكون الا معصوماً عن كل 
خطيئة والمقيقة هي غير ذلك ولكنه معصوم في تبليغ الاقوال الالمية فققط فلا 
بشلط فيها مظلهاً قال فخر الدين الرازي اخئلف الناس فيعصمة الاندياء وضبط 
القول فيها يرجم الى اقسام اربعة احدها ما يقع في باب الاعتقاد وهو اعتقاد 
لكفر والضلالة فان ذلك غير جائز عليهم ( الثاني ) مايتملق بالتبليغ ققد اجمت 
الامة على كونهم معصومين عن الكذب مواظبين على التبليغ وا ورين والا 
لارتفع الوثوق بالاداء واتفموا ظِِ ان ذلك لا يجوز وقوعه منوم عمد ولاسموة 
ومن الناس من جوز ذلك سسهواً قالوا لان الاحتراز عنه غير تمكن (الثالث ) 
ما يتعلق بلفتيا فاجموا على انه لا يجوز خطاؤم فيها على سبيل العسد واجازة 
بعضهم على سول السهو (الرابع ) ما يقع في افعالهم قد اختلفت الأمة فيه 
على خمسة اقوال احدها قول من جوز عليهم الكبائر الثاني قول من منع من 
الكبائر ووز الصغائر على جهة العمد وهو قول أكثر المستزلة الثالث لايجوز ان 
أنوا بصخيرة ولا كيرة البنة بل على جهة التأويل وهو قول الجائي الرابع انه 
لابقع منهم الذني الاعلى جهة السهو واخلطاً اللامس انه لايقع منهم لأكبيرة 

ولاصذيرة لاعلى سبيل العمد ولاعلى سبيل السهو ل سبل التاويل زهو 
قول الشيعة وغير ذلك من الاختلافات ومن جرد نفسه ء رن المهوى ولبذ 
الوساوس التي تغلب على ضعاف العقول ظهري جزم بجواز وقوعهم في اللطيكة 
كا هو نص العَرآنٌ والاحاديث ولكنهم معصومون في تبليغ اقوال الله ولايجوز 
ان بنلطوا فيها لاعمدا ولاسبوا لان الله هو المافظ لمم ني ذلك وهو الناطق 


2202 
على السنتهم بر وحه القدوس وم آلاتفي يده وهذا القولهو الموافق للنقّل والمقل 
( نشيجة ماتقدم ) 
فيتنج مما تتقدم بطلان اعتراضات المعترض على التوراة وقرانه اقتبس جل 
تواريخ الانبياء منبا حسب روايات يبود عصره الشفاهية ل فلا يجب اذا انت 


مقتضبة مضطربة ومم ذلك فعي كافية في دحض اعتراضات المعترض والمقائق 
لني دونت فيه هي كنقطلة من بحر التوراة الراخر وانى يدرك شأو ذلك التور 
الباهر وعلماء الورى مسلمون انها هي اقد مكتاب في الانيا ول بأت احد من 
العياء او الفهاء الااغترف من بحورها وسرى في نورها وقد 'نيت بشهادة القران 
والاحاديث الحمدية ما بأني وهو )١(‏ ان القران نسب الى يوسف الخطيئة 
فقا انه ه” بها والتوراة نزهته عن ذلك (؟) ان ادم كان نايا عن ذربته فيا 
اخطأ اخطأوا وان عند المسلمين عهد الاعمال وليس عندم عهد النعمة وانكدم 
عصى وغوى واغتر بترهات ابلس واطاعه وصدقه وخالف المولى سبحانه وتعالى 
(م) ان نوحا سكر وقال المسل.ون انهه اول من غرس الكرم وانه' ترك الاولى 
وطلب ما لايجوز طلبه بشهادة القرالٌ ومع ذلك فالتوراة والانجيل شاهدان 


بتقواه وعظم ايمانه (4 ) مع ان ابراهيم هو ابو المؤمنين وخليل الله ويضرب 
الثل باعانه الا أنه وقع في عدم الايمان بان اعتمد على الميلة البشرية وقال مد 
ان هكذب ثلاث كذبات الى آخر ما تقدم (ه) قد وقع اسحق ويمتوب في 
خطيئة الكذب فانهما ليسا بافضل من ابراهيم () ان لوطا بار سكر وفسق 
وتقدم ان التكليف ساقط عن النفلان والسكران والمجنون اسل (0) ان المسيح 

اتى من أمة ني اسرائّل التي فضلبا على العالمين فنهم ظهر الانبياء وعليهم نزلت 


000 : 
التوراة والزبور و أخذ جسدامن المشركين وهدم الكلام على ابوي خمد | 
(8) ان رأوين فسق وكذلك يهوذا في ظروف احوال خصوصية والترات 
شاهدبانهما اقترفامع باقي اخوانهم جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعةوق الوالدين | 
وقلة الرأفة بالصذير الذي لاذني له والمدر بالامانة وترك العبد والكذب مم 
بهم ال(4) ان هرون صوّر العجل بسبب صلابة ,ني اسرائيل )٠١(‏ ان 
الله امر بعمل التابوت وآلكرويين بشهادة القران )1١(‏ وقع موبى المشبور 
الم فيضْده ونسبوا اليه خطايا أخرى من انه شد لية اخيه وغيرها )١١(‏ ان 
سلهان تساهل مع اهل بته في عبادة الاصنام وعاقبه الولى وقد تاب (م١)‏ 
ان داود سقط في اللمطيئة مع امرأة أوريا وقتله وتاب (14) ورد في التران 
ان يونان الي السى بذي النون في سورة الانسياء ١‏ : بام ا+ طأروخالك امر | ا 
الله فاذاكان أولئنك الافاضل الذين اشتر وا بالايمان والتقوى واختصوا ععرنة ا 
الله سقطاوا في اللطايا فا بلك بذيرم من م يصل الى درجم ومرتتهم لسري | 
ان اجميع اخطأوا واعوزم جد الله ا 
٠‏ احوال النوع الاساني » 
وبصرف النظ رما ذكر فاموادث اتاريخية والوقائم الع.ومية 055 
الى حصلت من اول اخلليقة لناية الآن شاهدة بانحراف الطبيدة البششرية عما أ 
خلتت ت عليه من الطبارة والقداسة فناوثت بالشروز وتدئست بالنجور تاريخ | 
غالناسفحوقة من أوله إلى آخره بالتدر والكور واللؤم وائلسة والطلمع والجشع | 
والفتك والبتك وسفك الدماء وبلنت منهم القسوة ميلقا جسياً ع نوا | 
الابراج من ججاجم .ني دم و وم من ابن قام على اببه وجرعه غدسص المنون 07 ا 


600 : 
من اخ فنك باخيه لاحطام الناني وم من قساة اهككوا الحرث والنسل وجملوا | 
البلاد العامرة اطلالة بالية وهدموا القلاع والحصون وستكوا دماء الام ول 
نعفقرا عل كر لك ره وللاصغيز لضفره ولا آمراة لضينة | وأخذوا الث بالقثيز 
والاتيال واغتالوم اي اغتيال و بالاختصارلا نرى في تاريخ الدنيا سوى جز | 
الرؤوس وحرّ الرقاب وفت الاعضاد وبت الآكتاد ٠‏ وتشويه الوجوه واسالة | 
العيون ٠‏ وبطن البطون ٠‏ وصنك المسامع وارغام الانوف واذلال الءرانين 
وهم النغور ٠‏ وحطٍ الصدور وقصم الظهور ٠‏ ودق الفقر ٠‏ وشق السرر 
واذابة القاوب واستحلال الفروج وابادة التفوس وسبك الاشباح وساب 
الارواح هذه هي حال الطبيعة البشرية وتاريخ الملقاء والامراء هو كثيرة من 
تاريخ العم م.شحون بالالم والندر والمكر والقتل ولنذكر طرقاً هن ذلك فنقول 
احوال الحلفاء ] قد عيّر حزب علي ابأبكربانه احرق خْأة اللزقي باثار مع انه 
كان مسلاً (؟) ان ابا بكر قطم يسار السارف وهو خلاف الشمرع (*) 
| الكر عمر على ابي بكر عدم قتلخالد بن الوليد حيث قتل مالاث بن نويرة وهو 
مل طمما في امرأته جلها ولذلك تزوج بزوجته من ليلته وضاجعها فاشار عليه 
عر بشت قصاصاً له قم برض" ابوكر ( 4 ) منمه فاطمة ارثها لندك وهي قرية 
بخيبركانت لحمد ومات عنها وكانت فاطءة مستحقة لنه.فبا (ه) انه قاتل مانجى 
الركاة ولا تولى تمر رد السبايا والاموال اليهم واطلق الحبوسين منهم (5) را 
حزب علي بالجهل في بعض المواريث وغير ذلك وقال مر ان بيمة ابي بك ركانت 
فلتة وق الله الناس ششرها فن عاد الى مثلبا فاقتلوم .ها عمر فلما تولى قال الناس 
لاني بكر وليت علينا فغلً خليطا وما يدل على قسوته ان احد النجارين اشتكى ١‏ 


2.3 
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له ثقل خراجه ل لهذ فطمنه” يختجر فات وتاريخ عثمات وتوليتة 
الاحكام لآقارءة الاضائر وقدره ومكرنة وبالان اده مى اناق هو اين 
من ان بذكر وقس على ذلك اعمال علي وطمعه في الملك واكاذيبه وحر و به ووقائع 
لهل وغيرها الى ان قتلغدرا وقد اشار ابوبكر الموارزني في احدى رسائله الى 
ملخص تاريخ ا اعمال الخلفاء فذّك ركيفغصبت فاطمة من ميرائها ونم" امسن 
الخلفاء | وقئل اخوهوصلب زيد بن علي وساق الكلام في مان صعيفات 

الى ان قال وماذا يقال في اهل بيت منهم يخ م البغاء وقههم راح التخنيث وغداء 
وبمم عرف اللواط كان ابراعيم المهدي مغن وكان المتوكل مون موضماً وكان 
المعتز عخنياً وكان | إن زييدة 3 مغركا وقئل المأمون اخاءُ .ول المنتصراباةُ 


ا 
| وسمموسى بن مهدي أمه “ونم المعتضد سمه “وق دكانفي بنيأمية مخازي 5 


ومعائب تؤثر .كان معاو يةقاتل الصحابة والتابمين وأمهككلةاكباد الشمداءالطاهرين 
وابئه يزيد القرود .مربي الفبود. وهادم الكعبة» ومنهب المديئة وقاتل المترة. 
وصاحب يوم أطرة «وكان مروان الوزغ بن الوزغ لمن الني ابأهُ وهو فيصابه 
فاحقته لمنة الله ربه ٠‏ وكان عبد الملك صاحب الخطيئة التي طبقت الارض 

(1) فان يزيد كان ارسئل حيشاً الى المديئة فالتشبت الوقائع الحربية فيموضع يقال 
له الخرة فوع من ذلك اليش من اقل والفساد واإح لون م هو مشبور حتق فض 
نحوتاياة بك وقيل كن الصحاية تح ذلك رومن قز القراق عجو مدممالة طن ولمع 


غيرهم وأبحت المديئة اياماً وبطلت الماعة من المسجد الحمدي ايام واختفت اهل المديئة | 


ف يككن احداً دخول مسجدها حتى دخلته الكلاب والذئاب وبالت على مين محمد ثم 
قصدوا الكعبة ورموها بالمنجنيق واحرقوها بالنار وقال المسعودي كان يزيد صاحب طرب 
وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشسراب وفسق وانه قتلى ابن بنت مد وانصاره 
1. وقس على ذلك الياقين فكان بعضهم كافرا و بعضهم فاجراً 35 
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1111111119 
ومبيد الاوتاد ٠‏ وخرب البلاد. وخبيث أمة محمد الذي جاءت به النذر ٠‏ وورد 
فيه الاثر . وكات الوليد جبار بن أمية وولي المجاج على المشرق وقرة بن 
شريك على المغرب وكان سلمان صاحب البطن الذي قتله بطنهكظه ومات 
شا ع وكان يزيد صاحب سلامة و<.. نابة الذي نسخ الم أد اد بالخر . ٠‏ وقصر 
ايام خلافته على العود والزص ٠‏ واول من اغلى سعر المغنيات ٠‏ واعلن بالفاحشات 


و اقول فيمن اعرق فيه مروان من جانب ويزيد بن معاوية من جااب ٠‏ 
بو ملمون بين ملمونين ٠‏ وعريق في الكفر بينكافرين ٠‏ كان هشام قاتل 
زيد بن علي مولى يوسف إن تمر الثتني وكان الوليد بن يزيد خليع بن مر وان 
الكافر بالرحمن ٠‏ المدرّق بالسهام القران ٠‏ واول من قال الشعر في نني الايمان 
وجاهر بالفسوق والعصيان ٠‏ والذي غشى أمهات اولاد أبيه ٠‏ وقذف بنشيان 
اخيه ٠‏ وهذه المثالب مع عظءتها وكثرتبا ٠‏ ومع قبحها وشنمتها ٠‏ صغيرة وقليلة 
في جنب مشالب بني العباس الذين بنوا مديئة المبارين وفرقوا في الملاهي 
والمعاصي اموال المسلمين ٠‏ هؤلاء ارشد؟ الله الامة المهديون الراشدون ٠الذرين‏ 
| مضوا بالمق وبه بعدلون ٠‏ بذلك يقف خطيب جمعتهم ٠‏ وبذلك تقوم صلاة 
ا جاعتهم الخ فهذا هو تاريخ امراء المؤمنين بل هو تاريخ النوع الانساني وهذه 
الاحوال تدل على افتقارنا الى ذا كر يم يرف الطبيعة الفاسدة من وهدة 
الامخطاط يتبريرها اول من الآ" ثام التي ت.ستوجب الحلاك وتقديسها بروحو 
القدوس وهذا الفادي هو بسو رع امس حكلءته الازلية فانه اتخذ جسد من 
عسندنا واختدل كنهاما كنا نستوجبه من العقاب في جهنم النار فاحتمل البار 
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ااتفناض وخا عن الاثمة فياسعادة من آمن به واتكل عليه ورجم عن شروره | 
| وفجوره وباشقّاوة من رفضه وقبل ختام هذا الباب نذكر نبذة من خطايا جمد | 
وسبب عدم درجناله مع باق الانيياء الكرام هوكثرة خطاياه وثاياً عدم اعتقاد | 
| المسيحيين واليهود بنبوته فلذا ل 0 الانرياء الكرام 


« الفصل الثاني عشر »» 
ا ( في احوال مد ) 
ديانة مد فل ) )0 تقدمفي الفصل السادس ان ابويخمد وعم هكانوا مشركين ١‏ 
٠‏ ادطله النبوة ) بالل وانه ما اراد الاستتفار لهم تهاه الله بل زجره زجراً ابكان | 
اما حمد فمّدكان على ديانة امته وعشيرته وقبيلته فصرف اربعين سنة في العبادة 
الوثنية بعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى والدليل على ذلك ما ورد في 
| سورة الضحى سه : ؛ ( ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فاغنى ) فبذه 
العبارة ناطقة بانهكان على عبادة اهلو وعشيرته والضلالة 0 اع لم المعاصي 
ا وكل معصية في النار وتقدم 2 الاشراك اما الانرياء الذرين اسقا ال لتبليغ 
رسالته فكانوا من الامة الاسرائئلية التى اصطفاها الله على العالمين وميزها 
بامتيازات خصوصية نفصها بحراسة كتبه واقامة فرائض عبادته وغير ذلك 
بخلاف مد ولنورد ما قاله علاؤهم على العبارة التقدم ذكرها فنقول ذهب 
بعضهم الى اندكان على دين قومه يمبد اللات والمزىكما هو صريح العبارة 
ا القرانية غير ان الزمخشري رد عليهم بان قال ومن قا لكان على امس قومه ار بعين 
سنة فان اراد انه على خلوهم م عن العلوم السمعية فم وان اراد انه كان عل درن 
| قومه شعاذ الله انتهى قلنا اذا ايك على دن قومه فاذاكان ديه لعحري 
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انهكان على دين عشيرته وقد اورد في جع الموامع في المزء الثاني اقوالاً عن 
دينه فال اختلف العهاء هل كان مد مكافاً قبل النبوة نشرع فنهم من نفى 
ذلك ومنهم من اثبته واختاف المثبت في تعبين ذلك الشرع فقيل اندكان مكلقاً 
بشرع نوح أ يكان على دين نوح وقي لكان على دين ابراهيم وقبل كان على 
دين موسى وقيل كان على دين عيسى وقالوا غير ذلك وقدكانوا في غنى عن هذا 
التكاف والتعسف مادام القرات. ناطماً بصريح اننظ باندكان ضالاً بل اذا 
سلمنا بالدكان على دين اححد أولئك الانبياء أولي العزم فكان الواجب عليه 
حض قومه على التشبه والاقنداء به لان دين موسى وعسى هو حق وكامل 
بل لم يكن داع رولا باعث الى الاتيان بطريقة أخرى وديانة جديدة فلم يكن 

داع الى درن الاسلام 
قال الليضاوي ( ووجدك ضلاً ) عن عل الحكم والاحكام ( فبدى ) فعلمك لوحي 
والالممام والتوفيق انظر وطم في تفسير ع القول بعض خرافات وهي انه يننا كان عمد 
راكاً ذات ليلة مظلمة اذ حاء ابليس فاخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق لغخاء جبريل 


ونفخ ابليس نفمخة وقع منها الى المبشة ورد ممداً الى القافلة فن' الله عليه بذلك ولكن 
عا يد افرة ما ياي 


مدح محمد ) (6) من اقوى الادلة على حيدانه عن عبادة الله المق وميلء 
لطة قريش | الى الاصتام هو مدحه المة قريش وتقديم المبادة لها واغرب 
من ذلك اعتذار الله عنه وتسلية خاطره وهذا هو الفرق المسيم بين القران وبين 
التوراة فلم يذكر الله في التوراة خطيئة صغيرة ولا حكبيرة الا اوضح شتاعتها 
وبشاعتها ومرارتها وعقابها ونتاجها المريعة وا<والها الشنيمة بخلاف القرات 
فستخف ا نما لا شيء وعلى هذا لما وقع مد في عبادة الاصنام ومدح 


سس لل ل ب || ببسم 
كا 


اللات والمزى ادعى ان الله عرّاه بان انزل عليه ما بأني فيسورة الج 7١‏ : ١ه‏ 
( وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألني الشيطان في أمنيتم 
فينسع الله ما يني الشيطان مم يحم الله انه وله عليم حكيم ) قال ابن عباس 
وجميع المفسررين سواء كانوا متقدمين او متأخرين ا :2 5 تولى قومه عنه 
وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله > غنى في نفسه ان بأنيها 
من الله ما يقارب بينه وبين قومه لخرصه على اعمائهم فسكان يوما في مجلس 
لقيش فانزل الله سورة والنج قترأها مد حتى بلغ أفرأيتم اللآت والمرئ ومناة 
الثالثة الأخرى ( الق الشيطان على لسانه مأكان يحدّث به نفس وتناه) وهو 
( تاك الغراليق العلى وان شفاعون” لترتجى ) فليا سمعت قر يش ذلك فرحوا به | 
ومضى مد في قراءته فقراً السورة كلها وسجد في العاوييية لامر ١‏ 
إلسجوده وسجد جميع من في المسحد م ن المشركين فم ببق في المسحد مؤمن ْ 
ولا كافر الا سجد غير الوليد بن المثيرة وابي أحبحة سعيد بن العامي فانهما | 
اخذا حفنة من البطحاء ورفعاها الى جببتيبها وسجدا عليها ا 


كبيرين فلم يستطينا ال لمجو وشرقت فراش وقلدشزهم :نا متمعوأ م ير 
المتهم ويقولون قد ذكر عمد المتنا أحسن الذكر وقالوا قد عرفنا أن اله بحبي | 
وكيت ويرزق ولكر: المتنا هذه شفع لنا عنده فان جعل مد لها نا ا 
فنحن معه فليا امسى تمد اناه جبر يل فال باشمد ماذا صنئعت لقّد تلوت على | 
الناس ما لم انلك به عن الله فزن مد حزنا شديداوخاف من اله تمالى خوفاً | 
كبي را فادمىان الله انزلهذه الغبارة يعزيه وكان به رحياً هذا هوكلامهم وقد | 
كان هذه المادانة طنة ورنة في عصره والدليل على ذلك ما بأني قالوا وسمم 
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بذاك من كان بارض المبشة من اصعاب مد و بلفهم سجود قريش وقيل قد 
بهلت فرش ولعل مك3 فرج أكثرض الصشارهم وقالواحم ان الباق 
اذا دنوا من مك يلم م ان الذيكانوا حدثوا به من اسلام اهل مكذكان باطلا 
فل يدخل اخحد فنهم الا يجوار امعان تزلت هله العبارة قالت قر يش 

ندم مد على 0 من منزلة التنا عند الله فثير ذلك ٠‏ وكان المرفان الإذان 
الى الشيطان على لسان مد قد وقها في فمكل مشرك فازدادوا شرًا للي ما 
كانوا عليه وشدة على من اسلم 

وقوله ( وما ارسانا من قبلك من رسول الا اذا تمنى ) أي احب شيئاً واشتهاه وحدث 

به نفسه بمالم يؤمي به ( التى الشيطان في امنبته ) اي في مراده هذا هو نص أقوال بيع 
المفسرين والعلماء فكان تمد يظن بوت الرئاسة له على قومه بهذه الالعوبة ولكنه لما 
رأى انهم اتخذوا ذلك سلاحاً في يدهم وطعنوه به وزادوا رسوحاً وثيوتاً على دينهم 
| اضرب عن هذه الطريقة ومع ان حميع المفسرين ذكروا العبارة التي حاول بها اغراء قومه 
على اتباعه ومدح بها الطهم_وصي قوله ( تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن” لترسجى ) الا 
انهم سذفوها من نص القرآن مع انه صلى با واعتذر بعض المفسرين عنه بقوهم ان 
الشيطان نطق بها على لاله وقول ما لانم من أن يكون الشيطان هو الذي نطق ساقي 
اله أرآن على انه ولا سيا انه ورد في الحديث انه ليغان” على قلي فاستغفر الله في اليوم 
| سبعين مرة وفي حديث أ رانه ليغان علٍ 'لى قلبي واني الاستغفر الله في اليوم مانة مرة وقوله 
يغان اي ان الشيطان يغشى قلبه ٠‏ ومع ان التوراة الششريفة ذكرت للانبياء بعض الخطاا 
واطفوات الا انه لم يلور نبي من الاننياء الصادقين مثل هذا التلاعب ومسايرة الناس على 
| شركهم وعبادتهم الكاذبة ولا مناسبة بين خطيئته وبين خطئة سيدنا سلهان فسيدنا سلمان 
اباح عض نسانه الاحبيات عبادة امْن' ول بقع هو في هذه العيادة ومع ذلك فعاقهة 
| الله باشد عقاب بان مزق مملكته واتى عليها بالززايا والبلايا وسفك الدماء وهذا مخلاف جمد 
فانه لما وقع هو ذاته في عبادة الاصنام ادعى ان الله انزل بعض الاقوال لتعزيته وتسليته 
| وحاشا لله من ذلك فانه لا يخل بقداسته وطهارته مراعاة لاضعف مخلوقاته 
! 


222 
تقرب عمد ) (+)كان مد لا يستتكف عن التعبد بالحة قومه للتقرب منهم 
من قومه ١‏ ثم يتقلب عليها لا يرى عدم الفوز بعرغو به فورد في سورة بفي 
اسراشيل 7٠5 : ٠7‏ ( وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا 
غيره واذا لاتخذوك خيلا ) قب لكان سبب نزولما ان حمدا كان يستلم الحجى | 
الاسود فنمته قريش وقالوا لا ندعك حتى تم لحتنا برا قدت شه 
علي" ان افمل ذلك والله عم انيكاره” لما مد ان يبدعوني استلم المجر وقيل 
طلبوا منه ان يذصكر الهم حتى يساموا ويتبموه فحدث نفسه فنزات هذه 
العبارة وقال ابن عباس قدم وفذ ثقيف على محمد فالوا نبابسك على ان تعطينا 
ثلاث خصال قال وما هن قالوا لا نمبي في الصاوة اي لا ني ول ين 
اصنامنا بايدينا وان تمتعنا باللات سنة من غير ان نعبدها فال محمد لا خيرني 
دين لا ركوع فيه ولا سجود ٠‏ واما ان لا تكسروا اصناصم بابديم فذاك 3 | 
واما الطاغية يمني اللات والمزى فاني غير سس بها فقالوا يارسول الله انا حب 
أن تتسمع العرب انك اعطيتنا مالم تمط. غيرنا فان خشيت اث تقول المرب 
اعطيتهم مالم تعطنا فل الله امرني بذلك فسكت محمد قطمع الوم في سكوته 
ان يمطيهم ذلك فقال هذه العبارة وهي ( وا نكادوا) اي موا ( ليفتنونك ) 
اي ليصرفونك عن الذي اوحينا اليك وقال البيضاوي نزات في ثقيف قلوا | 
لا ندخل في امرك حتى منذنا خصالا نشت ماعل البرب لا ستررلة 
حشر ولا تُجى في صلاتنا وكل ربوا لنا فهو لنا وكل ربوا علينا فهو موضوع 
عنا وان تمتعنا باللات سنة وان حر م وادينا كما حرمت مكة فان قالت العرب 
ل فعلت ذلك فمَل ان الله امرقي ا 
ال يا 


2020 
وقيل نزلت في قر يش قالوا لا تككنك من استلام الحجر حتق حت تل العا وكيا يذه 
وهذا هو سبب ما ورد فيهذه السورة عددا وهو قوله ( ولا تجعل مع الله لا آخر فتلق 
في جهنم ملوما مدحورا ) وانت تعلم أنه لماكان احد ملوك بخياسرائيل يعقد عهدا ماحد 
المشركين كان يضربه المولى بان يسلمه ليد اعداه فيذلونه ويخربون مملكته ويسبون رعاياه 
ونساءه واولاده ويز يلون مككه ويجرعونه غصص المنون بل كثيراً ماكان يعاقب المولى من 
يعزم على التحالف مع المشركين او هن يظهر ليناً طم وتساغلا معهم لان المولى سبحانه 
وتعالى يطلب من كل انسان ولا سما الذين انتصبوا طداية الناس وادعوا اللبوة تسا مكل 
القلب وكل المكر وكل القوة ال ركد هري اطع شرن ملأ 
اغراء قومه له | () لما كان 1م اشركون يرول مله * ميلا 01 مكانوا يطلبون 
منه ان دك عفات] نان كير ما جيب دعوم ثم دم بدي 
ان الله نهاه فورد في سورة الاحزاب سس : ١‏ (يا ايها الني انق الله ولا تلم 
المكافررن والنافقين ن ان اللمكان علماً حكياً. واتبع مأ حى آذك شيريك) 
فلولم يقترف ذن ا م نشي عنه روي الت ابا سفيان وعكرمة بن ابيجهل وابا 
الاعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التيكانت بين وم وقام منوم ابن أبي 
5 2 - 
ومعتّب ابن قشير والمد بن قيس فال له ارفض ذكر اللمتنا وقل ان للها شفاعة 
وندعك وربك فادعى ان الله انزل عليه ذلك 
وما يشيه هذه الحادثة قوله في سورة الزمرة" : 50 ( لثن اشر ركت ليحبطن #لك 
وتكون من ن الحاسرين ) و15 نه كان يقدمعلى 511 كر المنهى عندكان اخ عن اقاء امامو 
به لانه كان مخثمى ا قومه ولاكان يرى ان موافقتهم لم تأت إبشايدة ولا مرة كان تخاص 
من ذلك بان يدعي أن الله رُجِره فورذ في. سورة المائدة © : الا يااييا الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك وان لم نفعل فا بلغت رسالته ) روي عن الحسن ان الله تعالى لما 
بعث رسوله ضاق ذرعاً وعرف ان من الناس من يكذبه فقال هذه العبارة وقيل نزلت في 
تعبير اليود لحمد فسكت يعني اختثى من تبليغ الرسالة فانه محجز عن الظهور امامهم كنبي 
لان عندهم الكتاب فكان يتروّى وتحرى الى ان يهتدي الى الاقرب الى الصواب وقال 
6 


063١ 


أبن عباس يعني انُكثمت آبة ما أنول اليك من ربك ل تبلغ رسالتي ذلوترك ابلاغ البعض | 
حكا نكن م يبلغ شيا ما انزله اله ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى كان يلهم الاثبياء | 
الصادقين ويقَوّيهم على تبليغ الرسالة فكانوا ابطالا في ذلك لتاكدهم من صدق رسالهم | 


ولعدم مبالا تهم بانفسهم فلا جب اذا نشير بعضهم وراحم البعض الاح وعرش للحوانات 
المفترسة وغير ذلك 


اخذءامرأة | (5) ما يدل على اتقياد محمد الى الشروات الميوانية وعدم قدع 
ود ائة / ل ٠‏ التي هي كبر اعداته عدم استتكافه عن إغذامرا: زيد 
الذي تبنام مع انقومه عير وه “الا انك يال 0 لان العجوة 1د[ انضولت 


على المجرد من النعمة الالهية امات منها 0 مم ان داود وقم في خطيئة | 


الزنا ولكن يوجد فرق جسيم بين الامرين فلم ب أَخِذْ داود امرأة ابنه وثاناً انيه 


ا استغفر ربه واعترف بذنيه وتاب 7 تقدم ومع ذلك فعاقيه الله بانكدر عيشت 


وسلط عليه من اخذْ نساءه وأذل” لانالله عادل اما محمد ْمل هذه اللطيئة اكد 
وشر بعة لسكل اسان فادعىان الله امره بذاك وحاشا للقدوس الطاهر ان يصادق 
على مل الشهواني فورد في سورة الاحزاب سس : بم ما نصه' ( واذ تقول للذي 
انم الله عليه وانعمت عليه أهشك عليك زوجك واتق الله ومني في نفسلك 
ما الله مبدبه. وتخشى الناس وال أَحَق” أن تخشاء فلا قضى زيد" منهبا وتطر 
زوجناكها لكيلا يكو نعل المؤمنين حرس في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن 
وطراً ) ولولم يكن في القران غير ذلك لكىقال المفسرون ان محمداً قال هذه 
المبارة في زينب وذلك أن مدا لمازوجها من زيدٍ مكفت عندهه جنا نم أن 
محمدا الى زيرة ذات يوم لجاع وق ون بيات بيضاء ججيلة 
ذات خلق من اتم نساء قريش وقعت في نفسه واجبها حسنها فقال سبحان 


ا 
الله مقاب القلوب وانصرف فلا جاء زيد ذكرت له ذلك قفطن لذلك ووقع 


في نفسه كراهة صحبتها وأتى محمد فقال اني أريد ان أفارق صاحبتي فقال | 


مالك أرابك منها شي+ قال لا وله ما رأيت منها الا خيراً ولكنها تتمظم عل 
يشرفها وثؤذبي بلساما فقال له" محمد امسك عليك زوجك واتق الله في 
أمرها ثم ان زيدا طقبا + فت آل وقت غَبته| في قل مد وافتهاها وله 
مخف ما فيه من اعظم الأرج وما لا بليق بمنصبه من مد عينيه للا يم يعنه من 
زهرة المياة الدنيا .ولا يليق مقارنة اقوال السيح له المهد وتمالهه الطاهرة بهذا 
القانون الذي وضمه محمد في مسألة زيد لزيا لاقوال المسيح عن الجاث 
ومع ذلك لنذكر قانواً من قوانينه توضيحاً لاحق من الكذب والطبارة من 


| النجاسة والاقوال الالمية من الاختراعات البشرية قال المسيح انكل مون 


ينظر الى امرأة ليشتهيها فد زنى بها في قلبه ٠‏ فانكانت عينك الْهنى تمرك 
فاقلمها والقبا عنك .لانه” خيرٌ لك ان يبلك احد اعضائك ولا يلتق جسدككله 
في جم ٠‏ وانكانت بدك النى تمثرك فاقلعبا والقّبا عنك ٠‏ لانه خيرٌ للك ان 
يبلك احد اعضائنك ولا بلق جسد ككل في جهنم (عت وتلمع مم) 
ومعنى ذلك انه اذا كانت الحطيئة عزيزة عند الانسان بحيث يكون الاقلاع 
عنما بمنزلة قلم المين او اليد الهنى فالاولى منارقتها لانها ذميمة وعواقبها وخيمة 
فاذا قدع الالسان نفسة ول يمثلبا شهوتها كان احسن من ارت يعطيها منيتها 
ويتعذب في جه النارهذا هو المق والطبارة ولترجع إلى ما كنا فيه فنقول 
روي عن سفيان بن عبينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سأ لني زين العابدينعلي 
بن الحسين قال ما يقول الحسن في قوله ( وني في نفسك ما الله مبديه ويخشى الناس والله 


ناتك 


أحتق ان تخشا ) قلت يقول ماسجاء زيد الى مد قال با رسول اله الي أريد ان اطلق 
زينب اتجبه ذلك وقال|مسك عليك زوحك فعاتيه الله وقال لمقلت امسك عليك زوجك 
وقد اعلمتك انها ستكون من ازواجك فان قلت فا الفائدة في امر النبي زيداً بامسككها 


قلت أن الله تعالى اعلم نبي انها زوجت قباء' ابي عن طلاقها واخنى في نفسه ما اعلمه | 


الله به فلما طلقها خشي قول الناس * يتز وج امرأة ابنه فامره الله بزواجها ليباح مثل ذلك 
لأمته. وقيل كان في أمرة بإباكيها قبا لشبوة ووو نفس عن هواها هذا هوكلام 


مفسريهم ولانعرف من هو الاله الذي بشجع وضعل اقتزاف المكر واحذ امرأة الابن | 


وهل يوز ان نقول عن مثل هذا الاله قدوس طاهر يمقت الدعارة والاجاسة لااشك ان 
الاله المذكور في التوراة والانحيل هو غير المذكور في القرآان فالمذكور في التوراة والانجيل 
عقت الخطيئة والنجاسة ويحب العفة والطهارة والقداسة ٠‏ ولا يعاقب على فعل الأطيئة فقط 
بل على العزم على فعلها فيعاقب على تحرّد النظر والشهوة لان قداسته لا محد ٠‏ وعن انس 
قال لما انقضت عدة زيد قال تمد لزيد ما اجد احداً اوئق من نبي منك اخطب علي" 
زينب قال زيد فانطلقت وقلت يازينب أبشري ان رسول الله يخطبك ففرحت وتزوجها 
ودخل بها وما اول على أ 00 لبا ما أوم عليها ذيح شاة واطعم الئاس اكيز واللحم 


حت امد النهار اء* ولوكان زيد” من اسصحاب البطش والشوكة + 0 رق نارول را ا 


الله الفة ر الذي يحمل داحبه على التفرريط بعرضه وترك"امزانةاوما افع الخررة ة التي تلزم 
ماع اد امرأء الابن ولكن قال ممدٍ آن من علامات نيوت اله سجمل في ظهره 
من القوة على الكاح مقدار قوة ار بعين رجلا 1 

مسألة عائئشة ] وتما يناسب ما تقدممسألة عائشة فقدتحدث الناس بما فعله صفوان بنالممطل 
في رجوعهم من غزوة المصطلق في عائئشة زوجة مد فانبا مخلفت عنهم فرموها بالفسق 
ومكثت في بيت ابيا مدة وقال له علي بن الى طالب لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير ولك نعلي ل يكن يعرف انهاكانت ١‏ خذة بمجامع قلبه لانها كانت بكراً ولابوجد احدث 
سنا منها في نساله فلا جب اذا توجه اليا وقال يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا فان كنت 
بريكة قبيريك الله وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوني اليه فان العبد اذا اعتزف 
بذنيه ثم ناب تاب الله عليه ولاكان شديد الميل اليها ولاسها أنه أوتي من القوة على النكاح 


مقدار قوة 1 00 احا فريكوها كاف سورة اود فقال ان الذين حاوًا بالافك' 


عملة مك إلى الذره ولوة كنا عو أاقضة إلا كان داك اقل ها بكرن وعدن يبا 
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| نيرون 5 كتهم وقد أكتفينا بالاشارة ليها لضيق المقام ٠‏ وما يناسب ما تقدم ايضاً ما ذكر 


في السرة اطاية وغيرها ان مدا كان في ذاث يوم في بيت حفصة وهي احدى ازواحه 
فاستاذنته في زيارة ابيها فاذن طا فارسل الى مارية وهِياحدى سرار يه فادخاها ببث حفصة 
وواقعها فرنجعت حفصة فابصرث مارية معه في بيتها فإئدخل حت خرجت مارية ثم دخلت 
وقالت له اني رأيت منكان ن معك في البت وغضبت وبكت وقالت له لفد جثت: الي بثي» 
ما جئت به الى احد من ن نسائك في بومي وني بتي وعلى فراشي ذ فلما رأأى في وسجهبا الغيرة 
قال طا اسكتي اما ترضين ان احرّمها على نفسى ولا اقربها ابدأً ٠‏ قالت بلى وحلف ان | 


| لا شربها والظاهر انه ندم وادعى ان الله انزل عليه ما يأني ( يا ايها ابي لم تحرّم ما احل 
| الله لك تبني مرضاة ازواجك والله غفور رحم ) يعني أن الله يغفر الحنث الذي وقع من 
| شحمد تأمل في سوك مع فساله 


غدره عن قاومه | (5) م فق امل في تاريخ حمد ظبر لها انها اشتهر بالقسوة واللقد 
فكان يغتال بالغدر والعدوان م ن قارة ل بعض اأمثلة يستدل منها على 
باق قن :ذلكالها أرسل عنير بن عدي الى ضضماة تبنت هروان وامره. بقتب 
لانها ذمته فجاتها ليلا وكان اعبى فدخل علها ببيتها وحوطا نف من ولدها 
ليام منهم من ترضعة فجسها بيده وض الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها 
حتي انفذه' من ظ رها ثم رجع فأتى السجد فصلى الصبح مع محمد واخيرهة با 
ا يننطح فيها عنزان واثى على عمير ثناة ججيلاً ثم اقبل على 
الناس وقال من احب ان يينظر الى رجلكان في في نصرة الله ورسوله فلينظر الى مير 


| بن عدي ومن اللوادث امايق 5 وهو انها ارسل سالم بن عمير الى 


اببي عفك الوودي لينتاله” وكان با بلغ من العمر سية وكان ول اشر قي 
3 ذفني ليلة صانفة اي حارة نام ابو عفك بفناء منزله وعم سام به فأقلاليه 
ووضع سيفه ع ىكبده فئله. ومن حوادث الفدرايضا هو انه لما بلفه؛ انّكمب 


١ 207 3‏ 
| بن الاشرفكان يمجأ ويحرّض قر يشا عليه ارسلخسة رجال منهم ابونائلة / 
| اخ وكدب من الرضاعة لقتله فثى معهم محمد الى بقيع الفرقد ثم وجههم وقال 
انطاقوا على انم الله الهم أعلوم ثم رجع الى بنته وهو في ليلة مدمرة فاقباوا حتى 
| انتهوا احص نكمب وكان حديث عهد بعرس فرتف ابو نائلة فون في ملحفته | 


ارما آم اذ عرف صوتة فغدروا به وقتلوهٌ واخذوا زايئنة 3 عادوا راجعين ٠‏ 
حتى بلنوا بيع الفرقد ككبروا ٠‏ لما سمع مد كبير ه كبر وعرف أنهم قتلوه 
ثم انتهوا اليه وهو قاتم يصلي فال افلحت الوجوه ٠‏ قالوا وجهلك يا رسول الله ' 


ورموا راش بين يديه ومن الموادث الشايمة أضا هو انه لما كل عمها #مزة | 

في غزوة احد غضب وحلف ان ينتقم من قريش ورقتسل منهم سبعين نفرً 
- 

عوضأ عنه' ولا غزا ني قريظة وثم قبيلة من اليهود وحاصرم قبلوا بالتسايم بشرط 


| ان يستحبهم بشفاعة قبيلة اوس وبعد ذلك فوكض المي ال معدن ضياة 
فر قتل الرجال ؛ وتقسيم الاموال وسبي الذراري وأ النسا فاستحسن محمد هذا 
الح 3 بسني قر بظلة فأدخلوا المديئة ل اخدود في السوق وجاس محمد 
واصحابه” وأخرجوا اليه وضر بت اعناقهم وكانوا بين 5٠٠‏ و١٠٠7‏ نفر ٠‏ ومن اعماله | 
ايضا انه ارسل عبد الله بن عتيك وممه اربمة رجال لقدل ابي راف عبد الله / 


لمماداته لحمد فلا هدات الاصوات جاءوا الى منزله فصمدوا درجة له وقدموا | 
عبد الله نعتيك لانه كان يرطن بالبهودية فاستفتتح وقال حجنت ابأ رافع بهدية 0 
تحت ل امرأته فيا رأت السلاح ارادت ات تصيح فأشار الييا بالسيف 
فكك فدخلوا عليه فملوه باسيافهم وقتلوه' ومن ذلك انها ارسل عبد الله | 


| 


5 - 0-9 
| بنجحش ومع ثمانية من المباجرين وسابواعير قر يشكانت حاءلة زييأ واده| ' 


زلقة 
في آخر يبوم من رجب وكان القتال فيه حراماً فميره قر يش ولكنه اتى با ورد 
في عدد ١١4‏ في سورة البقرة يجوز بها عمله هذا وسوغ اخذ خمس الغنيمة 
لنفسه ونص الآبة ( يسألونك عن الشبر المرام قتال فيه قل قتال” فيه كبير 
وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد المرام_ وإخرا” اهله من اكير عند الله 
والنتنة اكبر من القتل ) وهي مذّكورة بالتفصيل في السيرة الملبية ومكتب 
التفسير وغيرها و بازم لاستيفاء ذكر هذه الاعمال الدالة على الندر نحو مجلد وقبل 
الانتقال الى غير ذلا نول لمعرفة الفرق بين نبههم وبين انبياء الله نذكر 
ماقمل داود بالد اعداله فنقول مع ان شاول بذل غاية جهده للفتك بداود 
فاخذ ثلاثة لاف رجل من ابطال بني اسرائيل لاهلاك داود الأ اها لما وقم 
| في بده لم يمسها بضرر وبين ذلك ان شاول دخل فيكيت وكان داود ورجاله 
| فيمغاين الكيف فال له رجاله انالله دفع عدوك في يدك قم اقتله فقام داود 
وقطم طرف جبة شاول وويخ رجاله على ما طالبوه بل ان قلب داود ضر به على 
قطءه طرف جبة شاول ثم خرج من المغارة ونادى شاول واخيره بما كان فرقم 
شاول صوته” وبى فانظر الى كرم اخلاق داود وعاد شاول يطلب نفس داود 


0 -_ 2 2 
| فالتتف ثلاثة الااف رجل فوقم شاول في بد داود مرة ثانية فانه؛ كان ناكأ 


فاخذ داود ربح وكوزالماء من عند رأسه فتأثر شاول ثانية فعليك ايها القارئ 
ان تقيس بين الاءرين واخ بالانصاف اواين حمد محمد من قول المسيح 
| له اله احبوا عدا بأركوا اميم انجيتفراآً الىمبنضيم وقوله تعالى لا تقاوموا 
١‏ الشر وقوله تعالى لا يغلبنك الشر بلى اغلب الشر بالخير وغير ذلك 

أ كذة اغلاطه ] (/5)كثيرما كان بمخطرء في اعماله والدليل على ذلك ما ورد في 


زفق 


سورة الانعام م :هه ( ماكان لني ان يكون له اسرى ين في الارض تر يدون 
عرّض الدانيا والله يريد الآخرة والله عزيز عكم ) روي انها أن يوم بدر 
ا بسبعين اسيراً فيهم العباس وعقيل بن ابي طالب فاستشار فيهم فال ابو بكر 

قوءك واهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم قدية تقوي بها اصتعاك 
وقالحمر اضرب اعناقبم فانهم أعْة الكفر وان الله اغناك عن الفداء وحضه على 
جزدم فم يرض وقال ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين هن الابن وان 
الله لدشدد قلوب رجال حتى تكون اشد من الحجارة وان مثّلك يا اببكر مثل 
ابراهيم فال من تبعني فانه' مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ومثلك يا مر 
| مثل نوح قال يا رب ( لا تذرعلى الارض من الكافرين ديرا ) فخير اصحابه 


فاخذوا الفداء والظاهر انه تأسف على ذلك لانهم اتعبوة فادعى نزول هذه العبارة / 


وفي ذات يوم دخل عمر على مد فاذا هو وابو بكر يسكيان فاستفهم عن السبب وقال 
اخبرني ان اجد بكا» بكيت وال تباكيت فقال ابي على اححابك في اخذهم الفداء ولقد 


عرض علي" عذابهم ادنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة فقوله ماكان لنبي ان ككون له / 
اسرى ضري في النهي عن اخذ الاسارى وقد وجد ذلك يوم بدر ( ثانياً ) ادعى ان الله | 


سبحانة وشنالى امره وامر قومه بعَثل المشركين يوم بدر فاما لم يقتاوهم بل اسروهم دل 


ذلك على صدور الذنب منهم ( ثاثا ) ان ممداً حكم بأخذ الفداء وهو حرم وذلك ذنب | 


(راسا )أن عدا :ونا بك كمد حكاق: لجل ابقد القداء وتوف المثاب يوقرب الزولة 
اذنه للمنافقين وما يشبه ذلك مأ ورد في سورة براءة ه : م4 ) عا الله عنك 
ثم عدولة ,عله ا اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتم الكاذيين ) 
والمعنى عفا الله عنك يا محمد ماكان منك في اذنك لؤلاء الم_افقين الذين 
استأذنوك في ترك الحرويج معك الى تبوك قال عمر بن ميمون الاودي اثثتان 
فعله| حمد لم يؤمر بشيء فيعا اذنه للمنافقين واخذه القداء من اسارى بدر 


يك فس الذكرى ١اما‏ من استغنى فانت له تصدّى وما عليك الا 1 
| واماه. ن جاءك يسى ٠«وهو‏ يخشى فانت عنه تلهى) ال روي ان ن ام مكتوم 


سة 

ومعذلك فتالوا ان الله عاتبه' وككن لوكان الاله لبتي هنا لماقبه اشد المقاب 
في فى التوراة لما اخذ عخان بعض الاشياء الحرمة ضرب الله الامة الاسراشلية 
تامها وسلط الله عليها من زدها ولاكان احد ملوك بني أسرائل ببق واحي 
من الذين امر الله ل ا لهم على خطايا كان يضربه ضربة شديدة | 
بخلاف المالهنا فاذا اقترف #دالمتكر الذي يستوج باشد عاب واكىعذاب 
بعاتبه الله وبلاطفه ويراعي خاطره فاين عدل الله وقداسته 

احتقاره للفقير ] (7 مه اعاة صاحب الا ه والشوكة وعدم الاكتراث 
افير والمسكين فرة قعاب وجهه فيالاممى وم بلتفتاليه مع انه كان 0 لبتم 
منه ديانته ولاعرف ان هذا لا بايق ادعى 6 الله ويخه فورد في سورة عبس ١‏ 
رات ما رين وتزل” أن حاءة لاعن .وبا اكذريك البلة بر ناز 


الى 0 وهو يتكلم مع عظاء قرش فال ل اقرئني وعلمني ما عليك الله فلم 
بلنفت حمد اليه وقال فينفسه يقول هؤلاء الصناديد انما اتبعه الصبيان والعبيد 
والسقلة ميس وجهه واعرض عنه ٠‏ واقبل على القوم الذي كان يكاميم فكان 
رجلا و 

وما يؤيد ذلك ما ورد في سورة الانعام 5 : 07 ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم 


بالغداة والعثي ير يدون وجهه ما عليك من حسابهم هن ثبيء وما من حسابك عايهم من 


شيء فتطردهم قتكون من الظالمين ) فقالوا جاء الاقرع بن حابس القَيمِي وعينة بن حصن 
لفزاري فوجدوا مدا قاعدا م صبيب وبلال وعمار وخباب في نفر من ضعفاء ااؤمنين 


فلما رأوهم حوله حقروهم فقالوا محمد لو جات فيصدر الجلس ونفيت عنا هؤلاء وارواح 
ا امل لل امد ا 2ك ع 51 | 
قلف 


جبابهم وكانت عايهم جباب صوف طا رائحة ليس عليهم غيرها لهالسناك واخذنا عنك ونحب 
أن تجمل: لنا متك علا تعرفببة المزب فظَلنا ,ذان:وفود الغرب اتأتيك فتستحي ان تترانا 
العرب مع هؤلاء الاعبد فاذا نحن تاك فاقيم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعدهم حيث شت 
قال نم قلوا فاكتب لنا عليك بذاك ححتاباً فاق بالصحيفة ودءا علياً يكتب ولا راجع 
شه وراع انبا 'أعولة ادعى ان جبرائيل نهاه وقال ابن عباس ان ناساً من الفقراء كانوا 
مع الني فقال ناس من اشراف الناس نؤمن لك واذا صلينا فآخر هؤلاء الذين مك 
ليصرا خلا كاد أن بحيب الطلب ونا رأى ما فيه من الظلٍ وانه يكون 6 اقيل 
والقال تخلص منه بان ادعى ان الله نهاه عن ذلك 
خطيا ممد ] (5) ة) اعترف القران بان خطايا مد هي جة وانها اببظلت ظهره” 
يعني انه كغيره من بني البشر فورد في سورة الم نشرح 46 : ؟ ( ووضعنا عنلك 
وزرك ٠‏ الذي انقض' ظهرك ) اي حططنا عنك وزرك سواكان في الماهلية 
اوغيرها وبما ان اجلميع اخطأوا ولا يخرج من هذا الك كير ولا صغير ولاني 
ولا ولي ادعوا ان جبريل الى الى د وهو يلعب مع الصبيان فاخذه” وصرع” 
وشق عن قابه به فاستخرج منه شبه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك 3 ثم غسله 
في طستك من ذهب عاء زمزم تم لآم ثم اعاده ام لى مكانه ٠‏ ومع ان كل 
عاقل يرى ان هذه المكابة هي من اكرافات الملفعة الا انها دالة على كورت 
الحطيئة الاصلية في قلب كل انسان وزد عليها الخطايا الفعلية ولو كان تطبر م 
ادعوا لما فمل 4 قله ق حياته والحاصل انه 1 يتقدس من الخطيئة الاصلية 
وان زاد عليها الخطايا الفعلية الني 0 بعضها وهذه ل م اجمييع واذ نبت 
ذلك ثبت افتقار الورى الى فاد. 2 يخاص كل من امن يدولا مكن غتران 
الخطانا بغير هذا فان العدل الالمى مطالل محقم مول" في سورة الفتتح 0000 
( لينف رلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) لايمكن تحتيته بغير طريقة الفداء 


م ع2 
| اما الاطايا المشار اليها في هذه الآاية فهي الخطايا اليكانت قبل ادعانه النبوة 
والخطايا التي بسدها وتما بدل ابض على انه خاطء قوله في سورة المؤمن 4٠‏ :اه 
واستغفر لذنبك وفيسورة مد 57 : 5١‏ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنيك 
وللدؤمنين والمؤءنات وله بم متقليم ومثواك ) وني الحديث توبوا الى ص 
فوالله اني لأتوب الى الله عن وجل ماثة مرة في اليوم وعرن ابي هر يرة قال 
ْ سمعت الرسول يول الي لاستغفر الله واتوب اليه 5 اليوم سبعين مر وف 
روانة اكثزمن بين دزة :واتؤية تعذه لا تكون الأ عن المنعبية 

100 | (10) تقدم انه غدر باعداله وجرعهم غصص المنون وم وق 
الاحكام ١‏ في بوتهم وقول تا انمكان جار في احكامه ولا ظهر لهاتحرافه 
١‏ دجم عنهكا ورد في سورة النساء 4 : ج١٠‏ إن |: زلنا ليك الكتاب ب بالق نتمم 
ين الناس با أراك الله ولا تكن للخائيين خصياً واستثفر الله ان اللّكان غفورا 
ا رحماً ) تا ل ابن عباس 'زلت هذه العبارة في رجل من الانصار يقال له طعمة 
ا سرق درياً من جار له يقال له قنادة بن النمان كانت الدرع في جراب فيه 
دقيق مل الدقيق بأتثر من خرق في ال, راب حتى انتهى الى داره ثم خبأها 
عند رجل من الهود يقال له زيد بن السنين فالقّست ت الدرع من عند طعمة 
خلف بالل ما اخذها وما له به من عل ة فاتبع اصتعاب الدرع اثر الدقيق حتى انتهى 
الى متزل اليهودي فاخذوها منه فقال الييودي دفعبا الي طعمة ٠‏ زاد في 
ا 0 وشهد له جاعة من اليهود وجاء بنوظفر قوم طممة الى تمد وسألوه 
يجادل عن صاحيهم طعمة فهم مد ان يعاقب اليهودي وان بقطع يده بلاحق 
وهوحرا ام ول كلرحال ف فبو مذنب فاولم يذنب لما استغفر من ربه ولوكان نبي 


لفق - 
لعرف المرائي اميتي من اول الاعس اما ارتيابه وشكوكه في التعاليم وغيرها 
فاضر بنا عنبأ لضيق المقام 
داء الصرعة :] )1١(‏ استنتج احد عياء المسيحبين من الاحاديث الكثيرة انها 
كعد اداه الشرعة ومن أصين ذا الذاء تون عورا وخبالاة شق 
فروي انه قال لخديجة اذا خاوت سمعت نداء ان ياشحمد يا مد وفي رواية ارق 
تور اي ريقظة لا مناماً وأسمع صوثاً وقد خشيت ان الذي يناديني 0005 
من ابإن واخشى ان أكون كاهاً وني رواية اخثى ان يكون بي جنون ومن 
الاحاديث اذا نزل عليه الوحي تزبد وجهه وتمض عيذيه ورعا غط كطيط 
| البكر حمرّة عيناه الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على اضطرابه وعلى كل حال 
لنختم هذا الفصل با بأني ونقوض المي بانصاف لامطالع فانكلامنا هو من 
اقوال علاء المسلمين 
سحر اليهود / )1١(‏ قل اعوذ برب الفاق قال ابن عباس وعانشةكان غلام من 
محمد .| اليهود يخدم مدا فدبت اليه اليهود فلم يزالوا به حتى اخذ من 
مشاطة رأس مد وعدة من اسان مشطه فاعطاها ل سحروه:فنها وتؤل 
ذلك لبيدين الاعصم رجل من اليهود فتزلت السورتان فيدوهما المءوذتان 
وقال البخاري ومسي عن عائشة أن الثبي سحر حتى يخيل اليه فمل الثيء وم يصنعه 
وفي رواية انه يخيل اليه فعل الثبيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله 
ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة ان الله قد افتافي فما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله 
قال حاءني رجلان خن لديا اراي والآخر عند رجلي ثم قال احدها لصاحبه 


ما وجع الرجل قالوا مطبوب أي مسحور قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم ايودي من 
بي زريق قال فماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر وهو وعاء طلع التخل قال 


دللا 

ند هو قال أقي ير ذروان وقل في بل بي ذريق قتع افد في انذن امن اعماية الى 
الث فنظر اليها وعليها نخل ثم رجع الى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الخناء ولكأن 
تخلها ر ؤس الشياطين قالت يا رسول الله فاخرحه قالاما انا فقد عافائي الله وشفاني وخفت 
ان اثير على الناس منه شراً وفي رواية للببخاري انه كان يرى انه يني النساء ولا يأنين” قال 
سفيان وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذلك ٠‏ عن زيد بن ارقم قال سحر رجل 
من اليود ممداً فاشتى ذلك اياءاً فاناه جير يل فقال ان رجلا من الييود سجرك وعقد 
لك عقداً في ب كذا فارسل ممد علياً فاستخررجها فجاء بها خلها فجم لكلا حل عقدة 
وجد لذلك خفة فقاممدكائما نشط من عقال وروي انه كان حت صخرة في الب فرفعوا 
السجذزة وانتزبيوا حتف الطلية'قاذا'فهمعاظة مق .راي عق واستان من, مقلطه وقيل 
كان فيوتر عقد عليه احدىعثسر عقدة وقبل كان مغرو زا بالابر فانزل الله هاتين السورتين 
وها احدى عثير آية سوزة الفلق مين آيات وسورة النائن سنت آيات فكان كطااقراً آية 
انحلت عقدة حت اتحلت المقد كلها فقام مد كائما نشط من عقال وروي انه لبث ستة 
اشهر واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان وعن اببي سعيد الخدري ان جير ريل اتى 
عنداً فقال يا مد أشتكيت قال نم قال ببسم الله ازقنك:من كل غيء يؤذيك ومن شتوكل 
نفس اوعين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك 


هذا هو نس اقوالهم في ثبيهم وم ن كان بهذه الصفة لا يجوز التعو يلعل 
اقواله ولا على افماله بل الييودي الذي سحره يحكون اقوى منه عزما وقوة 
ويطك لاد تل حتىكان بمخيل انه صنع الشي» ولم يصنعه والتوراة والانجيل 
ناطمان بأنالسحر من اعظام الاكاذيب والاضاليل وناهيك انسحرة المصريين 
لم يقدروا ان سفوا امام مومى لان اهالهمكانت مبنية على الكذب والضلالة 
وخير الانسان ان يعيش في هذه الدنيا بلا إله ولا دين من ان بع شرع ني 
يؤثر فيه احد اليهود سحرء وشعوذته ويغيب عقله ولا ازوم الوتطويل الكلام 


بل لنرجع الى باقي ما قالوه في ذلك فنقول 


1 5 01 
اقوال علمائهم ) قال الامام المازري مذهب اهل السئة وجهور علماء الامة على اثيات 
في السحر | السحر وان له حقيقة كقيقة غيره من الشاء اابتة خلاقاً لمن لكر 
ذلك وننى حقيقته واضاف ما يقع منه الى خيالات باطلة لا حقائئق طا وقد ذكره الله في 
كتابه وذكر انه مما يتم وذكر ما فه ٠‏ اشارة الى انه مما يكفر به وانه يشرق بين المرء / 
وزوجه وهذاكله لا يمكن ان يكون بما لا حقيقة له وهذا الحديث الصحيح مصرّح باثباته | 
ولا يستتكر في العقل ان الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق او تركب اجام | 
اوالمزج بين قوى لا يعرفها الا الساحر وانه لا فاعل الا الله تعالمى وما بقع من ذلك فهو 
عادة اجراها الله تعالى على يد من يشاء من عباده فان قلت المستعاذ منه هل هو بقضاء 
الله وقدره أم لا فانكان بقضاء الله وقدره ككف يأمى بالاستعاذة مع ان ما قدر لا بد 
واقع وان لم يكن بقضاء اله وقدره فذلك قدح في القدرة قلت كل ما وقع في الوجود هو 
بشضاء الله وقدره والاستشفاء بالتمود والرّ قى من قضاء الله وقدره يدل على حة ذلك ما 
أل وعواك اكرات سا لعا وقال انول آله اران رق شرق 6 ودواء نتداوى 
به وثقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شبئاً قال هي من قدر الله وعن عمر أشن منقدر الله 


الى قدر الله تعالى 1 
عق #111 المتيت ذه آن دان مثله السسعن:وأن امود محروها' 
وقت موته وما يشبه هذا ما حصل له وقت مرضه فقال البخاري عن عبد الله 


ابن عباس انه لما اشتد بمح.د مرضه الذي مات فيه قال اتوت بدواة وقرطاس 
أكب ليكلا مضو ببدي فلع ران رسول ال قد يه جم حسينا 
حكتاب الله وكثر اللغط واختصموا فنهم من يقول قر بوايكتب ب لكم الني 
كتاا لن تضلوا بعده ومنهم من بقول ما قال تمر فلا اكثر وا اللغو والاختلاف 
عند مد قال لهم قوموا عني لا ينبني عندي التنازع قال ابن عباس الرزية كل | 
الرّزية ما حال بيننا وبين ان يكتتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 
انتهى من يح البخاري ٠‏ هذه بعض احوال هذا الرجل الذي كادوا ان ١‏ 
يوصلوه الى المرتبة الالهية 


ليبس ل ا 


لق 


الباب الثاني 
© الفصل 9و 3 
( في صمة التوراة والاتجيل ) 

قال صاء سكتاب اظهاق د ان ال + حم القدسة فيغر فة واستعان 

على تأبيد قوله بالمشاغبة والمخااطة وسنوضح بالادلة المقلية والنقلية تنزه الكتب 
المقدسة عن شوائب النحريف والتبديل وتما يدل علىانها ثنزيل دنفي الم 
هو اتفاق معناها ووحدة ذواها فع ان نها نشتهلى على ستة ة وستين كتااً الات 
في ستة عشر جيلاً على ستة وثلاثين نبياً من الانبياء اككرام الا انها في غاية 
المطابقة ووحدة الثاية وههي فداء النوع الانساني بواسطة فاد كر > ينتشله من 

وهدة الاخطاط والكتاب من اوله الى آخره مو يد ذه اللقيقة المهمة 

اسفار العبد ) وبما ان صاح بكتاباظهار اللمق دك اسماء الكتبالمقدسة وعبارته لا تخاو 
القديم . ) من تعويش وخلط وجب ان نذكرها مرتبة لافادة المطالع فنقول ان التوراة 
ا وكتب العهد القديم تشتمل على تسعة وثلاثين كتاباً وهي سفر التكوين ٠‏ وسفر الخروج 
وسفر اللاويين ٠‏ وسفر العدد ٠‏ وسفر التثنية ٠‏ وكتاب يشوع بن نون ٠‏ وسفر القضاة * 
وسفر راعوث ٠‏ وسفر موثيل الاول والثاني* وسفر الملوك الاول والثاني ٠‏ وسفر اخبار 
ايام الاول والثاني * وسفر عزرا ٠‏ وسفر محميا» وسفر استير ٠‏ وسفر يوب * وسفر المزاميرء 
وسفر الامثال ٠‏ وكتاب الجامعة ٠‏ ونقيد الانشاد ٠‏ ونيوات اشعيا ٠‏ ونبوات اريا 
وهرانيه * ونبوات حزقبال ٠‏ ونبوات دانيال * وهوشع * ويوثيل ٠‏ وعاموس ٠‏ وعوبديا 
ويونان ٠‏ وميخا ٠‏ وناحوم * وحبقوق ٠‏ وصفنيا ٠‏ وحج * وزكريا » وملانخي ٠فهذه‏ 
أكتب اليهود المقدسة وحافظوا عليها بالحرص الشديدك سنوضحه اماكتب العهد الجديدفهي 


| اسار العهد | انجيل مت ٠‏ واتجيل مرقص ٠‏ واتجبلل لوقاه واجيل يوحناء واعمال الرسل * 


الجديد / ورسالة بول سالرسول الى رومية * ورسالته الى كورنثوس الاولى والثانية» 
ورسالته ال الى غلاطية» وافسس ٠‏ وفيلبي * ٠‏ وكولوسي * وتسالونييع الاولى والثانية» وتهوناوس 
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الاولى والثانية ٠‏ وتيطس ٠‏ وفليمون ٠‏ والعبرانيين ٠‏ ويعقوب ٠‏ ورسالة بطرس الاولى 
واقاية ربل نوها الآزق :واقانة واثالة »ووالة هيودا بور اونادروييا +توجيعنا 


سبعة وعشمرون سفرأ 

فاليهود تسكون بالقسم الاول وه وكتب موسى والمزامير وكتب الانبياء 
اما امسبحيون فيتمسكون بعروة كلا القسمين و يرجءون اليهما في الاعتقادات 
الآن مشيوق, التوراة والأجيل هو واحد ٠‏ وقد وضع اللدض كنا مدسوسة 
اسمرا الابوكريفا اي الكتب التي لا يصح التمو بل عليها ولا الرجوع اليها وهي 
كناية عن حوادث تاريخية وحكايات خرافية وبعض حكم ادبية 
كتب الابوكريفا] وهذه الكنب هي كتاب طوبيا ويهوديت وكتب المكة 
وكتاب أبن سيراخ وتسبحة الثلاثة فتيان وقصة سوسنا وكتن المكابيين وبا 


القضية هو الممرّل عليه وقد نبذوا هذه الكتب ظيرياً لاعتقادهم بانها غير 
موحى بها للاسباب الآتية وهي (اولا ) ان لنتها ليست عبرية وهي لغة انبياء 


الكتب باللغة اليونانية (ثاني) لم تظهر هذه الكت الا بعد زمن انقطاع الانبياء 
فان ملاخي آخر انبياء الييود قال في الاصواح "من لبوته لا قوم 


انبيائم هو ملاخي وورد في كتاب الحكئة احد الكتب امفتملة انه نزل على 
سيدنا سليان وما يشي تكذبه استشهاده ببعض اقوال النبي اشعيا وارميا مع 
انعا كانا بعد سلمان بمدة مديدة ومما يدل عل افتماله قوله ان اليهودكانوا اذلاء 


ان الييود هم حفظة الكتب الالمية ومنهم اخذ ابيع فكلامبم في مثل هذه | 


ني اسرائيل ولنة الكتب النزلة وقد تأحكدوا ان بعض اليهود كتب هذه | 


ني بعدهٌ غير يوحنا المعمدان الذي يأني بروح ايليا فاجع أئة الييود على انآخر | 


مع انهبمكانوا في عصر سليان في غاية المز والمجد (ثاقا) ل بذكر في كاب 


-__كم» 

منها انبا وجي بل اعتذرنيكتاب حكمة سيواخ عن السقط و والخلط ولوكانت 
و لاطلب فيا من المطالم + نض الطرفءما بها من الزلل ( را )م تبر الوود 
هذه الكنب من كتبهم المنزلة ولم يستشهد بها سيدنا يسوع المسيح المذخر فيه 
كل حكة وعم ولا 0 نالمواريين وم أت لما فيلو ولا بوسيفوس بذكر 
مع ان الؤرخ 0-0 يخه اسماءكتب الهود المنزلة واوضح تماق 
اليهود بها وانه' يوون علىكل يهودي ان يشديها بروحه ( خامسا ) ) ل ادع أحد 
بتنز يلهذه السكتب الا بمد اربمائة سئة من التارعغ المسيجي ول يندها احد 
| مناثمة المسيحبين الافاضلءن الكتب المنزلة ول يذكرها مايتو اسةفسارديس 
الذيكان في المبل الثاني من الناريخ المسيحي من الكتب امقدسة وكذاك 


ولا كيراس اسقف اورشام ولا ابيفائيوس ولاجيروم ولا روفينوس ولاغيرم 
الدني الذي التأم في لاوديقية فى الجيل الراع مع انها حرر جدولاً باسماء الكتب 


المقدسة الواجب القسك بها والكاثواييك ذانهم يرجمون الى قراره ( سادسا ) 
١‏ انها منافية لروح الوحي الال بي ذذكر في حكمة سيراخ تناسخ الارواح والتبرير 


يحط بقدرالكتب الوحى بها 


والكتب المقدسة] البيودية مهي التي أؤتنت على الكتب الالهية كانت هي الحكم الفصل 
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الم يذكرها اورجينوس الذي نبغ في القرن الثاني ولا اثناسيوس ولا هيلاري | 


ا بالاعمال وجواز الانتا روالتشجيم عليو وجوا زالكذب وغير ذلك وغاية صاحي ١‏ 
| كتاب اظبار للق من خلط مثل هذه الكت المفتملة بالكشس المقدسة ان | 


الكاثوايك ) قال المعترض ان الكائوليك يمتقدون بتلك الكتب قناعا ان الاءة | 


من اث ادن الاعلامالذين نبغواني الجيل الرابع وكذ اك : بأترها بذكر المهاس ا 
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وحكمها هو الذي يمول عليه وقد امع ا متها في الاعصر القدمة والمتأخرة على انه لم يظرر 
بيهم ني نزلتعليه هذه الكتب فانه من المكدان احد اليونانالييودوضعها ولوكانت معروفة 
عند اليهود لوجد لطا اثر في كتاب التلمود فانه مع الشوارد والنوادر فقبول الكاثوليك لها | 
اوعدم قبوهم ليس بدليل على #تها أ وعدم متها 
تدأولة الوق | قال انه النأم ماس العلا. السيحبين للنظر في الكت ١‏ 
الكتب الموضوعة المتشكوكة ( قلنا) ) يفخذ مسرل ٠‏ كلامه انه لا خلاف قِ 
الكتب الموجى بها وهو الصواب لانها مؤيدة بالروح القدس وبالابات الباهرة 
التي تفحم كل من تصدى لما فالانياء اكرام والمواريون انصار الله يدوا | 
رسالهم وتعاليهم بالمسجزات الباهرة التي اخرست من تصدى لهم اكد الميع 
حت المعارضون ان اقوالحم هي ثنز بل السكيم المليم الذي بده 57 الطبيعية 
فقبلواكتبهم بالاحقرام الدبني والشجيل وتنْسكوا جناء والكداوها مدا ملا عا وم كك 
يحصل ادنى خلاف بين اعضاء المجلس النيقاوي علرصحة الكتب القدسة لانها ١‏ 
| غير مفتقرة في تأسدها الى مجالس فانها في غنى عن ذلك 

اما الكتب الموضوعة فتحتاج الى المجالس لتجردها عن المعجزات ولالم ١‏ 
بأت صاحب القران با ية لاقناع المعارضين قاومه العرب واحتاج اصحابه لمأ شرعوا | 


في جع التران بعد وفاته نحو عشرين سنة اقل ما يكون الى المداولة والمشاورة | 
والشهود وم يقبلوا فّرة ولا سورة الا بعد شهادة شاهدين وانت تعرف ان ١‏ 
العر بكانوا منافقين وعردين عن الذمة فلا يبعد ان يزيدوا وينقصوا حسب 
اغراضهوم وقس على ذلك الاحاديث المنسو به الى تمد فان الديانة الاسلامية 
مبنية على القران والسنة اي الاحاديث الني رووهاعرن محمد ومي مستقلة | 
بالاحكام كالقران بل هي ام منها ف في تحليل الملال وتحريم المرام كا 0 


زنك 
حال السنة ] قال الاوزاعي الكتاب احوج الى السنة من السنة الى الكتاب وقال يحي بن 
ابي كثير النة قاضية على الكتاب ومن قوائيتهم المرعية في ع الاصول انه لامانع اذا نقل 
احاديثهم من كان صداً وجرت العادة من بعد الصحاية بون عي ل بعدهم 


| ان يحضروا الصبيان مجالس الروايات ول يتكر ذلك. احد وقال الرازي في الحصول اختئف 


في قبول رواية المبتدع على اقوال واللحق انه لا ها ل قبا يدعو الى بدعة ويقويها لا فيغير 
ذلك وقالوا في الصحبيحين صكثير من احاديث المبتدعة غير الدعاة استشهاداً واحتجاحآ 
“كران بخ خظات: وكاوة 7 0 وغيرها والمسلمون يحوزون الاخذ عن الفاسق 
فلا جب اذا كث في السنة الضعيف والموضوع والكاذب واليهود والمسيحيون لم ,أخذوا 


| كتب دينتهم من الصبيان ولا من المبتدعين ولا غيرهم 


ف الفصل الثاني يه 
( في السند المتصل إلكتاب المقدس ) 
البند المتصل ) قال صاحب كتاب اظهار الحق لايوجد عندهم سند متصل لكتاب من 
لكتب المقدسة | كتب العهد القديم او الجديد وانه لا بد لكون الكتاب مماوياً واجب 
التسام ان يشبت اول بدليل تام ان هذا الكتا ب كتب بواسطة البي الفلاني ووصل الينا 
بالسند المتصل بلا تغبير ولا تبديل وان الظن والوهم كربق لكان مر مدت 


ذلك الشخص 


قنا ان الادلة التي توؤيد صعة سندها الى الانياء المنسوبة اليهم هي ججة أ 


(اولة) اكلا ل الوك صكانة وال النرره ل سين مر افو سطاً 
خصوصيا وهو سبط لاوي من الاثثي عشر سبطاً للمحافظة عليها واقامة ستها 
وفرائضها واحكامه| واختص هذا السبط بامتيازات خصوصية ليتفرغ لاعبادة بل 
ان اقامة اليهود للفرائض المدونة في شر بستهم ومراعاتهم لاحكامها في المعاملات 


واستشهادمم بها في المناظرات والمباحثات وتعيدم بقراءتما في ايام مواسميم | 


واعيادمم كل سنة ومراعاتهم لاحكامها في الامراض والعاهات وما يجوز من 


| 


أ 


2252 
الزواج وما لا يجوز لناية الآن وتسليم الساف ناخاف قوانينها م يكلبا من 
أ اقوى الادلة على حفظهم ايأها بل هو اقوى سند متصل على ان هذه الكتب | 
| نزلت على اولك الاندياء المنسوية اليهم وانهم تملوا المعجزات الباهرة لتأييد 
| دعواثم و6 انها لا يتكر احد ان صولون سن قوانين لسكان اثينا وكانت مرعية ' 
| عند وان ليكارجو سسن قوانين لسكان اسبارتا وكانوا قيءون حدودها وستها ١‏ 
| ولم يششك احد ني نسبة التوانين التي وضعباكل منها اليها ع بالمري الكتب ١‏ 
| اللقدسة التي اتخذها بنو اسرائيل دستورا في عبأداتهم ومعاملاتهم فلا يككر احد ١‏ 
نسبتها الى موسى ولا الى الانبياء وزد على ذلك انه" لا يجسر سبط يتهامه مؤلف 
| من مئات الوف عل تغبير نسيتها اونيديلها واننياء الهود الذين انوا بعد موسى 
١‏ موجن ا 2 واستشهدوا بها في اقوام وحضواالامة على السك بفرائضها | 
وستتها بل ان ذات مد اقتب سكثيراً من المقائق المدونة في النوراة 


ا فاقتبس القران بعض القصصالتي وردت بخصوص سقوط آدم وقصة ابراهم واسحق | 
| ويعقوب ويوسف واعمال موسى مع فرعون وغيره فاذاكانت نسبتها الى الاثبياء اللنسوبة | 
الههم غير حقيقية لماكان القرآن يعول عليها ويحض على القسك بها ويقتبس منها 

(ثانياً) تداولكتب موبى والانبيادكات من اعظم الادلة على صعة 
نسبتها الىالانبياء المنسوبة الهم وقدكانت الغاية من نز ولها نشرها بينهم والدليل 


على ذلك ان المؤرخ يوسيفوس قال ان موسى النبي امر بتوزيع نسخة عل ىكل 
سبط من اسباط بني اسرائيّل هذا خلاف السبط الذي خصصة المولى لاقامة 
شما ذياته وهو سبط اللاوبين فاذا ثبت انتشارها بين الهود كان يتعذر طبماً 


تمبيرها او تبديلبا اوضحر يف نسبتها الى غير منهي له' لانه” اذا جارى سبط من 
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اسباط بني اسرائيل على ذلك قامت عليه الاسباط الاخرى وهل يعقّل ارنف 
الامة الهودية تغير او تحرف الكتب المقدسة التي موا امتيازات ججة وبركات 
مهمة بل هي الواشطة في تمتمها بالنديم الدائم م ان هذا بعيدكيمد السماء 
عن الارض فيثبت ان نسبتها الى الانبياء المنسووبة الهم هي صيحة وانه افرز 
سبط بتهامه لامحافظة عليها وان تداولا بين الامة هو من اقوى الادلة على صمة 
نسبتها الىالانبياء لمنسوبة اليهم (ثالً) لا ظبرت السكتب المقدسةبينتاك الامة 
ظبرت بامماء اولثلك الانبياء نعم ازالشيء الذي يخل بنسيتها هوانه' اذا دكركاتيها 
حوادث ادعى حصولا وإ تحصل وا الكتب المقدسة منزهة عن ذلك فوسى قال انها 
غلب سحرةالمصر بينوشق البحر الاحمر وانز لاله عليه المنوالسلوى والقران ذانه. 


| سب هذه الموادث اليه فليخبرنا صاحسكتاب اظبار المق ما هي المادثة التي 
١‏ نسيتالىاحدالانبياء ولمتحدث (رابماً) ‏ نالادلة المؤيدة لنسبةالتكت ب القدسة 


الى اصحابها هي اتوى من الادلة لنسبة القران او الاحاديث او مملقات العرب 
الى اصحابه| وان المسيحبين الا وّلينكانت فر فرصة مناسبة للانتماد والبحث أكثر 
ع ا أسلمين وغيرم ( لاسا عد 509 م نعلماء الوثلبين على لسبة هذه 


ال الى اصعابها هو برهان على حتها (سادساً ) مما يدل على صحة نسبتها 


| كيفية لغة كل نبي فلن ةكتب مودى غير لغة غيره من الانبياء فان لكل لنة 


أدواراً فلرا دور الطفولية والشبوبية والحرمفافة معلقات العرب هي غير لئة قصائد 
الشعراء المخضرمين والمتأخرين وكذلك طرق المراسلات فاختلافى نفس الانيياء 
من الادلة على صعة نسيتها الكل واحد وقد ألف بمضهم كتباً في ذلك 


سساو شيج توه ويسي ا سس 
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» النصل الثالث‎ 
) في نوائر التوراة وتاريخها‎ 
وار التوراة ] قال المترض الامر الاول ان توائر هذه التوراة بتقطع قبل زمان .يوشيا. ابن‎ 


أمرة والنسطة الق وجيت بنع اين مومه عل حر البلئقة لا انراد علييا بن 
ضاعت في حادثة ختنصر 


قلنا كانت التوراة متواترة بين الأُسباط ا تقدم وأمر مومى اللاوبين لة 
تابوت عهد الب يوضم الكتاب في جاني التاروت شهادة علهم ما هو 


مذكورني سفر التثثية ١م‏ : ؛؟ - +« ولا اعيد بناء ميكل ساوارف ضع 


الكتاب فيه مع جيع ,كتب الانبياء ولا اتى بختنصر وخرب اليكل لم يمس 
كينتهم نشيء لان لم يكن مطمح نظره استئضال دياتتهم نعم انه اخذ ذخاتر 
الميكل والاواني المقدسة وكاف ذلك طمماً في امال اما الكتاب القدس فلم 
بلتفت اليه ما في سفر ١‏ ملوك ص ٠0‏ وو ايام دس وارءيا ؟ه ومع ذلك فلا 
سبام الى بابل اخذ الوود معوم ع من الكتب المقدسةما نيدل مك 
5 استشهاد الني دائيال بالشر بعة ( داثيال هنالو !)وقد ذكرايضاً و 
ارميا كما في دا (ثايا ) ورد في سفر عزرا 5 : ها بان لما تم بناء ا ميكل 
في السئة السادسة من حكم 'داريوس أعيدت عبادة الهود حسب ما هو 
مكترئ في كتاب موسى لوم تكن عندمم سخ من كت مودى لتعذر عليهم 
عبادة الله حسب ماهو مدون في الشرعة وما يدل على انه كان عندم لسخ 
من الكتاب المقدس بعد البي الى بابل هو ان الهود الذي نكانوا في السبي 
طلبوا من عزرا ان يني بسر شريمة موسى فأتى بها وقرا فها من الصباح الى 


نصف النهار امام الرجال والنساءما هو مذّكور في سفر تيا م : ١‏ - + فلوم 


ا 

تكن هعووورلا شير ان قرا رأفها من الصباح الى الظبر وني عمد هوشيا 
ملك اسرائّل في سنة 4/< قبل المسبح رجع احد الكهنة الذي نكانوا في سبي 
بابل الى السامرة ليعلم اهلبا شر بعة موسى وني عهد يبوشافاط ملك يهوذا سنة 
؟له قبل امسيح امر هذا املك الصالم بالاهتهام الزائد حفظ السكن والفرائض 
المدونة في الشر بمة ( ثالث ) لا يخنى انه لا مات الماك سليان القسدت المملكة 
الى قسمين فانهه شذت عشرة اسباط من اسباط بني اسرائيل واستقلوا ععرن 

سبطى يهوذا وبفيامين ومع ذلك حخافظات العشرة ار التوزاة وى 
لسختهم بالتوراة السامرية وه محفوظة لغاية عصرنا هذا وهي مثل التوراة 
التي عند سبعلي يهوذا و بأيامين فلو ضاعت او تغيرت» ادعى المعترض لوجد 
ٌّ اختلاف فعدم وجود اختلاف بينهمأ مع شدة العدواة بين الفريقّين من 
اعظم الادلة على انتشارها وبقائها على اصلبا ( رابعا ) في سنة 785 قبل 
السبع! مر بطليدوس فيلادلفوس لك مصر بترجة الاوراة الى اللغة اليونانية 
فاحضر اثنين وسبعين من علاء الهود فترجوها فانه” لما انتشسر اليهود في انحاء 
الدليا قضت الذرورة الىترجتما الىاللغة اليونانية فسكان يتمذر تغبيرها ونيد يلها 


| بد انتشارها وترجتها ( خامسا ) ان عزرا البي جع الاسفار القدسة قاطبة في 
| مجلد واحد بمساعدة اعضاء محاس المهود وكان من اعضائه الانبياء حجي وزكريا 


وملاخي لؤسم هؤلاء الانبياء اكرام الكت المقدسة ما عدا سفر عزرا وسفر 
نحميا ونبوة ملاخي فان شمعون الورع الذي كان آخر أعضاء المج.م الهودي 
ضما الى الكتاب الممدس فليخيرنا المعترض هل صادف قرانه من المناية 
والاهتام والمظ مثلما صادف الكتاب المقدس فاذا جرد نفسه عن ال حوى 


أجاب بالساب فانكتابهكان مبددا مشتناً وكابدوا في جمعه المشاق التي لا تطاق 
وزادوا وحذفوا ما سنذكره في آآخر هذا الباب 
انطوخيوس ابيفانيوس | قال صاح بكتاب اظار الاق ان انطوخيوس ابيفائيوس 

والكتاب المقدس | ازال الكتاب المقدس لما خرب اليكل قلنا اججعا دون 
على بطلان ذلك فالتاريخ ناطق بأن ييووذا المسكابي قام وهزم جوش ذلك العاقي 
فاعاد الديانة المهودية الى روتقبا وبهانما وبنى اليكل واعاد التابوت ووضع 
الكت المقدسة فيه 

« فهذا هو تاريخ الك ب المقدسة من وقت تزوطا على الانياء لفاية يجحي المسيح اما 

تاريخها من عصر المسيح الى عصر القراءة المأثورة فبو ان اليهود تشتنوا وحكات الغة 
المتداولة وقتئذ. يونانية فاستعملوا النسخة السبعينية في انحاء الممالكة اليوثائية ولا اتى المسيح 
له الجد الى علمنا هذا كان يحثهم على مطالعتها والتحرّي في معانيها والنظر في مبانيها ومع 
انها كان يويخهم على غلاظة عقوطم الا انها لم يدع عليهم بتبديل كتيهم بل كان بوهم 
على تمسكهم بالقشور والاعراض والاقتصار على الاشياء الخارحية وعدم المبالاة بالامور 
اللبوهرية فقال طم فنشوا الكتب لاتكم تظئون ان لكم فيها حيوة أبدية وي التي تشهد 
لي بوه : 9" وقال ايضاً ضللم اذ لا تعرفون الكتب مت 78 : وا وكثيراً ما استشيد 
بها في اقواله بو ٠١‏ : 80 وهو الذي قال لا بد ان تم هذه الكتب مت 4:7 والرسول 
بولس قال انها وجي الي ( * ني " : 15 ) وانها أقوال الله رو" : ؟ وكلة الله روة :3 
وكان اليهود والمسيحيون متكيين على مطالعتها بالتدقق ذلوكانت منيرة أو مبدلة او محرفة 
لما كان المسيح له الجد بحث على مطالعتها ولاكان يتشهد بها الحواريون انصار الله في 
خطاباتهم وكتاباتهم 


تاريخ التوراة ا اة من عصر القراءات ك اللأنورة لغلية نار يخ الطبع ذهو انها لما 
لغاية الطبع أخرب الرومان أورشام وتبدة قبل البودق أغاء املك الشائزة وعد 
بعض اليهود الذين في الثمرق انظارهم الى التحبي يحاية الادب وانضوا في ركابه الطلب | 
وفتحوا مدارس مهمة لمطالعة الكتب المقدسة ومن أجل هذه المدارس مدرسة طيرية في | 


ا للك 


| 

فلسطين وقال جيروم انباكانت موجودة في القرن الخامس فأذ رغوا عقوهم في الممكن من 

نحو الكتب ب المقدسة وتجر وا فيالتحةيق والتدقيق وبالغوا فيحفظها حتعرفوا عدد حر ونها 
| ققالوا وردت في التوراة العبرية الاللف نحو لالام49 والبت وهي الباء نحو 8+1 واللبل 
| وي اليم لاه يق والدالت »نووم واطاء نحو 4/665 والفو 459+ والزين باكر؟؟ 
| والشيث 545307 والتاث 1١١81‏ واليود 5547٠‏ والكاف 4898# واللامد 418117 
| الج وهذا ليس بغريب على هذه الامة التينتعبد بتلاوة التوراة 

كي يو لد 


« القصل الرابع > أ 


( في الكلام على حمسة اسفار موسى ) 


| اولاد بنيامين !. قال الامر الثاني حجبور اهل الكتاب يقولون ان السفر الاول والثاني 
من اخبار الايام صنفهما عزرا عايه السلام باعانة حجي و ركريا الرسولين عايهما السلام 
فبذان الكتابإن في الحقيقة من تصديف هؤلاء الانياء الثلاثة نم ادعى بوجود تناقض في 
ص "7 وى هن سفر الايام الاول في اولاد بيامين بان خالفوا التوراة في الاسماء والثاني في 
العدد فانه يهم من الاجاح السايع ان ايناء بنيامين ثلاثة ويشهم من ص .48 انهم خقسة 
| ومن التوراة انهم عشرة وادعى ان اهل الكتاب قالوا انما وقع في السفر الاول غاط 
انتهىكلامه 


قاناان الدعوى بلا دليل ساقطة وها تورد جميع العبارات التى ادعى اما 


متناقضة فلقول ورد فيسغر التكوبن 45 ١0١‏ نصه و ينو بثيامين بالم وباكر 


واشبول وجيرا ونمان وانحى وروش ومقيم وحفيم وأرد وهاك العبارة الواردة ' 
في سفر الايام الاول 7 : + لبنيامين بال لع وباكر و بدبميثل ٠‏ ثلاثة وفي عدد 7 | 
| هأ نصه و بنو بالع اصبون وعرى وعز بثيل ورير يعوث وعيري ٠‏ خمسة ثم ثم قال 5 
عنابزة نس وبلغ عدم وس. بو وان بأ عدد بي باكر 7١٠٠‏ جبابرة بأس 

5-5 د في الاصنماح الثامن ال ساء منهم فاذا تأمل النصف 


قحف 


0030 


وغاية النبي من الاصصاح السابع 950 الايام ان يوضح ان بعضهم تناسل 


بعد ان ذكر ثلاثة م ناولاد بذيامين هو المصركان توهمه” في غير محله فان الني 
ذكر اسماء ثلائة من بذيه واوضح انهم ثلاثة ثم اوضح ,كثرة عددم فاقتصاره 
على ثلاثة أتكتة وههي بركة المولى عليهم حتى غوا وكثروا 
وذكر لفظ ثلائة هو للتأكيد وهو معهود فيكل لغة وهنوكقوله ثلاثة ايامفي المج وسبعة 
| اذارجعتم تلك عشسرتكاملة فاعاد ذكر العشرة للتاكد وتحوكقوله لا تخذوا المين اثنين لتثنية 
فلفظة المنين هي صفة توكده ومن ذلك قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وقوله فاذا 
تفخ في الصور نفحة واحدة وغير ذنك 
ومن تتبع سفر الايام رأى اغلب اسماء اولاد بثيامين مذكورة فبه وعليه لا 
يوجد ادنى تناقض فتولة ان علاء اهل الكتاب قالوا ان التوراة هي غلط 
هو افتراء حض لم قل به من يؤمن الله واليوم الآاخر 
التوراة ) قال ان التوراة قصص وروايات قلنا ان تمداً اذ هذه القصص والروايات 
قصص ) في كتابه وادعى انها تتزيل الحسكم فاخذ خلق العالم وسقوط آدم وحواء 
وحصول الطوفان وشجاة نوح وبناء الفلك وقصة ابراهيم واضافته للملاككة وتبشيرهم له 


بولادة اسحق وقصة لوط ور يب سدوم وتمورة وقصة يعقوب و يوسف وبيعه ومرأودة 
المراة له وقصة موسى حت قال العلماء المسلمون ان القرانكله موسى واستغربوا عدم 
وجود سورة باسمه واقنيس القران ايضا من التوراة معحزاته واتجازه سخرة المصريين 
وصعوده الى جيل سينا وتزول الشسريعة عليه ورؤيته للموللىع زو حل وعمل بي اسرائيل 


لني زبر الاولين ) 55 : 1١55‏ 
وذكر تمدهذه القصص مقطعة مشئنة مبددة فف يكل سورة ترىجلة او 


وتكاثر وصار منهم رجال اشداء في اارب واذا توم المعترض ان قوله ثلائة | 


العجل وتفضيل الله لبنى اسرائيل وقصة داود ويونانفلا جب اذا قالمد عن القران ( واله | 
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جملتين بخلاف التوراة فانما مذحكور بالترتيب العجيب وبساطة الصدق 
وسبب تشتيت هذه القصص في القران انه كان يلتقط من افواه اليهود 
متمق قط اما :وعد طقى مل كان يلتق نم قرام انض لاخر 
شطرا فلا تحب اذا جاءت مقتضية وبعضها ناقص والبعض ملآن من المشو 
والماصل انهناذا جرّدنا القران من هذه القصص اذ كورة في التوراة لما بق في 
1 000 رد قصص وروايات فلاذا اقنيسبا التران ا 

وادعى انها نزت عليه من رب الءالمين 


حزرهة و45 | ( قال الامر الثالث ) يوجد تناقض بين نبوات حزقيال ص 48 و45 | 
ا وعد #8 وه* | وبين سفرالعدد ص هلاوة؟وفايته من ذلك أن يول يسطلان التوراة 


| قلنالماكان حزقيالمع بخي اسرائيل في سبي بابل ذكر م اليكل والفرائض ا 
ادس يوكد لهم انه سيعيدم المولى سبحانوة وتثاق الى وس ولشويةا قحم 
الى تلك 0 المعيدة ثانا ان عبارته" نبوية استعارية يشير بها الى اتاد 
مككوت المسيح انظار ١‏ أوم: ٠١‏ و”؟ كوه ١١:‏ وأفسس 7١:7‏ - بم 
| وموس : ١٠١‏ وقد استعمل الرسول هذه الاستعارة في ؟ تسا ء : ؛ وكذلك 
٠‏ بوحنا الرسول في رؤ١15:1‏ و14:/١‏ و6١‏ :ه وه بل استعمل عبارات حزقيال | 
| انظررقع : ؟ وم وه الى آخره فالنبي حزقيال اطلق اليكل علىكنيسة المسبيح 
| وعلى كل حال فلا يوجد اد ني تناقض بين اقواله وبين سفر المدد فان -زقيال / 
م أت بشريعة جديدة ول بأ بما ينافي شريعة موسى 


مؤاخذة الابناء 


قال ورد في التوراة ان الابناء بؤخذون يذنوب الاباء مع أنه ورد في 
| يذنوب اينهم ) سفر حزقيال ان النفس لني مخطي'موتً تموت والابن لايحمل مالآب 
| وهو صواب فانه وقوفي افزيل بولا زو قاد زكري لا قد هدم الكلامعل ذلك | 


0332 

عا الكفاية وتقدم الكلام على قول ال لقرآن واوا فتة لا تصيين الذين ظلموا مكم | 
خاصة وتقدم قول مد يا داود انا الله الودود انا الله ذو بكة آخذ الابناء بما قملته الجدود | 
الى غير ذلك انظر صحيفة 1 ولا١‏ و14 


موسى وضنيغة | ( قال الامر الرابع ) انه لوكانت الاوراة نزلت على مومى لعبرعن نفه / 
الغائي ) بصيغة تكلم ولا كان يعبر عن نفسه بصيغة الغائب 


قلنا اهكان يعبر تارة عن نفسه بصينة المتكلم وأخرى بصينة النائب فورد 
في سفر التزية ص ١م‏ : هه مانصه وكتب موسى هذم التوراة وسلمبا لكهنة ا 
لاوي حاملي تابوت عهد اارب وبميع شيوخ اسرائيل وحضهم على تعليم 
اولادمم ايأها وقال ني سفر التثنية ص © وجهوا قاويم الى جيم الكلمات التي | 
انا اهن 3 بها اليوم لكي توصوا بها اولادم ليحرصوا ان يعماوا يجديم كلمات 
هذه التوراة لامها هي حياكم وهذا هو الالتفات وهو ان يتتقّل الانسان من ١‏ 
التكلم الى الغيبة او المكس 
بل ان مقتضى هذه القاعدة التي وضعها المعترض ان السور التي ذكر فيها عمد بصيغة 
2 ليست من القرآن فورد في سورة آل بمران *:8 1 وما مد الا رسول قدخلت 
ان قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلتم على اعقابكم وفي سورة الاحزاب 8#: 4٠‏ قوله 
0 أيا احد اه وود فثل ذلك فيسورة الفتح وغيرها وكثيراً ما يستعمل المؤلفون 
في الازمئة القديمة والمتأخرة صيفة الغائب في تاليف وم يقل احد انهم لم يؤلفوا الكتب 
المنسوبة اليهم لاستعماهم هذه الصيغة مثال هكتب زئوفن وقيصر و وسيفوس 
تدوين الششريعة | ( الامر الخامس ) قال ان بعض الفقرات ندل دلالة بيئة على ان مؤاف 
حال نزوها | هذا الكتاب لا يمكن ان يكون قبل داود بل يكون اما معاصراً له او 
بعده انته ىكلامه 
قلنا لال ولا يتصوران المولى سبحانه وتعالى انزل الشر بعة على موسى 
ولاتدون الا بعد وفاته بخسماية سنة وكيف تكاف الامة الاسرائيلية حفظ 


رلك 
| شريعة الل اذا كن مدونة وكيف بأمرمم مومى بان يكتبوها على قلوبهم 
ويحفظوها ويقيموا سلتها وفرائضها ويعلءوها لاولادهم وينقشوها على المجارة 
ومن اللْقائق التاريخية المقررة ان الود اعلنوا من عصر الى آخر بأمونى سلمعم 
الشر بعة لاقامة احكامها فاذاكان لا يجوز لاحد ان رمي سكان اثينا الذرينكانوا 
سائرين فيالمعاملات والاحكام حسب قوانين سولون بخطأ فيممتقدم وكذلك 
| اذ كان لا يجوز ان نرمي سكان اسبارتا الذينكانوا سالكين حسب قوانين 
ليكارجوس باتمطأ بدعوى انهذه القوانين ليست قوانين ذينك الرجلينككيف 
يسوغلنا انثرمي الامة الاسرائيلية بالحطأ في قوها انها متمسكة بشريعة موسى 
وشالكة بمرجما( ثانياً) ان داود النياشار الى الشريعة في مزاميره وهو يدل على 
تداونما انظر صن ١‏ و5١‏ وحض في اغلب مزاميرم على السك بها وكيف يقول 
سلجا ناةومه ان اباءنا حافظوا على الشر بعة. ٠‏ سنة اذا لم كن موجودة عندهم 
وكيف يراعون اوامرها اذالجككن مدوئة عندهم زثاناً) ان موسى قبل وفاته | 
قال لم ها انا سلت 3 الشربمة فاحفظوها وعلموها لاولاد ولاقام يشوع 
| بعد موسى امره الله في الاصماح ١‏ وي وم بان يحفظ الشريمة فتال له كن 
| متشدادا وتشجم لي تتحفظ العمل حس ب كل الشريمة الني امرك بها موبى 
| لآتمن عنبا عينا ولاقالاً لى تفلح حيما تذهب لا يبرح سفر هذه الشربعة 
اناك :العم هران رللذ لي قوم العا حب كل ماهر مقر 
انك بل لفح ف ادلي عمل حسب و مالدوب 
فيه لانك حيقذر تصلح طريقلك وتفاح الى اخر عبارات الوح الالح و يشوع 
بن نون خليفة *وسى حض بنياسرائيل في احم : دبان يحافظوا على شمر بعة 
مودى و شيهوا احكاءها فبل إيتصوار ان بأمرم حفظط شر بعة كفن وتدون عد 


900 
٠٠وسئة‏ وربماكانهذا تمكنا عند صاحب اظبار الق لانه”يأتي بالمتحيلات 
استشهادة ( الامرالسادس ) قال نقل صاحب خلاصة سيف المسلمين من ( بي 
باقوال الكفرة | انسكلو يديا ) من املد العاشر ان الدكتو ر اسكد ركدس الذي هو 
من فضلاء المسيحية قال في ديباجة الباييل الحديد ثلاثة امور )١(‏ أن التوراة الموجودة 
[لنجكا ف تصنف:مورئ (0) آنه كت في كنتان اواورشام () ونسب تأليفه الى زمن 
سلمان يعني قبل ميلاد المح بألف سنة أي في عصر هومر تقريباً بعد وفاة موسى يخمسمانة 

سلة اذه كلامة 
قد راجعنا المزء الماشر من ( ,ني انسكاو بيديا) في الكلام على سف را-أر وج 


| فال ان اسكند ركيدس هو من كار الكثرة الالمانيين وماذا تقول في رجل‎ ١ 


يدكي ع ىكليم الل بأنها اخذ شريمته من المصربين غاية الاءر انهه نقحها كأن 
الديائة الهودية هي اصنامية وله كفر يات غير ما ذكر فالكر معجزات موسى 
وكلم الل له أكلماً مع ان التران مسم بذلك فبذا هو حال الشخص الذي قال 
انه من الفضلاء اممميحبين فبو مكذب لكتب الاندياء 
| مذاهب غير ا وماذا يول ال .لموناهل السئة اذا اوردنا اعتراضات بعض الممتزلة او الشيعة 
اهل السنة ) على كتابهم كاعتراضات اسحاب جمفر الذين ينددون على عمان بانه رفع 
عمداً من القر آ نجي الآيات الواردة بشأ نعلي وفضله واحرق النسخ التديمة والارجح انهم 
مصيرون وماذا يول المعترض اذا اوردنا مذهب الغرابية الذينقالوا حمديءلي أشبه من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب فبعث الله حير يل الى علي فغلط جبريل في ترلي الرسالة منعلي 
الى تمد قال شاعرهم ( غلط الامين فجازها ع نحيدره ) وماذا يقول اذا اوردنا له اقوال 
المزدارية وهو راهب المعتزلة الذي قال في القران ان الناسقادرون على مثل القر انفصاحة 
ونظماً وبلاغة وبالغ في القول بلق القرآن وكفر من قال بقدمه لعمري أنه مصيب عند 
العقلاء ولكنه غير مصيب عند اهل السنة فايراده اعتراصات الكفرة وادعاؤه بانهم من 
افاضل المسيحبين هو من المغالطة وتقدم الرد عليهم في الامر الخامس 

لغة الكتب المقدسة ] ( الامر السابع) ادعى المعترضان الفاضل نورتن من العلماء المسيحية 


22 
قال لا يوجدفرق يعتد به في لغة التوراة وفيلغة سا ركتب العهد القديمالتيكتبت في الزمن 
الذي اطاق فيه بنو اسرائيل منسبي بابل معانه بين هذين الزمانين + ٠.سنة‏ واللغة مختاف 
باختلاف الزمان واذا قسنا حال اللغة الاتكليزية الآن بماكانت عايه منذ 4٠٠‏ ستة وجدثا 
فرقاً فاحشاً ولعدم وجود فرق بين لغات الكتب المقدسة قال اليوسلن ان هذه الكتب 


| كتيت في زمن واحد 


قلنا جرت عادة صاحب اظبار الأ قان بورد اقوال اللهلة وينسب اليهمالقيم 


والملم لآربه وغاياته ومن هذا القبيلكلاءه عن نورتن وغيره وقد قر رالملاء الذين 


لحم إمم تام بإللغة العبرية بازلفات الاسفار المقدسة متفاوتة تفاونً عظياً بحسب 


2 


| الزمان والمكان وقسءوا ادوار لنة الكتب المقدسة الى اربعة اقسام القسم الاوّل 
1 


| من ابراهيم الى موسى فان اللغة الارامية تثيرت بدخول الفاظ مصرية وعربية 


20( *ن عصر موسىاو عصر التوراة الى عصر سايان فيلغت اللغة في هذه المدة 
غاية الاتقان (م) من سليان الى عزرا ومع انبا زادت رشاقة ولطافة ولكن 
دخات فببا اصطلاحات غريبة (4) من عزرا الى اخر عصر المكابيين فكانت 
لغة التوراة متفاوتة باختلاف هذه الاعصر ولا قارن العلياء المتضلعون من اللغة 
العبرية بين اجزاء التوراة وبين بعضها وجدوا تفاوتا وتباياً في اساليب التأليف 
لؤزموا بان بعضهاكتب في عصر اللة الذهبي و بمضها الاخركتب في عصرها 
الفغي والاخرني عصرها النحاسي والاخر 3 عصرها المديدي وهذا مر* 

اقوى الادلة على انها 'زات في ازمئة متنوعة واذا اطلم احد العلاء المتضلمين 
من الاة اليونانية علىقصائد هوميرس جزم بام.الم تكتب فيعصر دعوسئينوس 
واذا اطلم على خطب دعوسئينوس جزم بانهاكتبت في عصر اورجينوس ال 
ولهذا السبب عينه جزم العلياء بان خمسة اسفار موسى لم تكن في زمن داود 


ولا مزامير داود النِي كتتبت في زمن اشعيا ولا نبوّات اشعيا كتبت في زمن 


العلياء العارفين قال 


نقش الشمريعة ) الامر الثامن قالورد في ص72من سفر التثنية ان مودى امر بي اسرائيل 
على الحجار: باقامة حجارة كيرة وتشييدها بالثيد وككتب ب عليها جم عكلمات هذا 


اليوم في جبل عيبال وككلها بالكلس فاستبعد كتابة التوراة على الحجارة 

قلنا غاية موسى ان ينقّش بنو اسرادّل الاقوال الاخيرة التي اوصام با 
الرب على المجارة لكي ككون نصب اعينهم وتبق ثابئة لانها فذاكة الشريعة 
وخلاصتها علىانه' اذا قلنا انها طلب نقش جميع التوراة لما كان ذلك بام ركبير على 


امة عزيزة قوية والمعترض يعرف ان ذلك احسن بمراحل شاسعة من القران 


الذيكان مبددا في المسب (اي جر يد النخل ) واللخاف ( وهي دقاق الحمى ) 
والرقاع ( وتكون مر جلد او رق ) والكتاف ( وهو المظم الذي - 
والاقتاب ( وهو المشب الذي يوضم على ضام رالبعير ليركب عليه ) وشتان بين 
التوراة و بينالقرا أن في الاعتناء والاهتمام فوسى امر بني اسرايمّل 156 كلات الاوراة 
على حجار ةكبيرة للمحافظة لها ولتكون معروفة عند الخاص والعام انظر الى 
قوله في التثنية «*: 4 و0 وجهوا تاويم الى ججيع الكيات التي انا شد 


ملاخي وجزموا بان نبوَات ملاخي نزلت بعد سبي بابل فان اللثة العبرية سد | 
السئ نحطت وانطمست معالها واندرست وكانت مؤلفات الهود بسد ذلك أ 
العصركلدية او يونائية وعجز اليهود قبل عي* الفادي الكريم عرض فم الاغة | 
العبرية بدون تفسيرها بالاغة التكلدية هذا هو الول الصحيح وهذا هو ركلام ا 

ا 


الناموس حين تعبر لي تدخل الارض التى يعطيك الرب اطك ارضاً تفيض لبا وعسالة / 
كا قال لك الرب اله آ بالك حين تعبرون الاردن تقيمون هذه الحجارة التي انا اوصكم بها 


ا _- 
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دلا 
ليك بها اليوم لكي توصوا بها اولادم ليحرصوا ان يسماوا يجي ع كرات هذه 
التوراة لانها ليست امرا باطللةٌ 3 بل هي حياكم وبهذا الامر تطيلون الايام 
على الارض التي انتم عابر ون الاردن الها لقتلكوها فتأمل في هذه الاقوال 
فالتوراة حياتهم وعلى حفظبا سمادهم 
عادة الام ) وقدكانت الا مم في الازمنة القديمة ينقشون في الحجارة ما يرغبون تخليده 
القدعة | وتأبيده فكان المصريون يشيدون البرابي ويرسمون عليها طرق عبادتهم 
وعاداتهم ومعاملاتهم وصنائعهم وينشئون المسلات وينقشون عليها الحوادث المهمة وقد 
مضت عليها الالوف من السنين وهي باقية لغاية يوم تاريخه فهم احكممن صاحب القرآن الذي 
كتب قر آنه على جر يد النخل والعظام مما هو قابل لاضياع وسبل العطب ثم ان النياء بي 
١‏ سرائيل كانوا يقيمون الحجار ة تثييتاً للعبد فبشوع الي اوصى بني اسرائيل بحفظ شر بعة 
الرب وقطع يد مهم واخذ حجرأ كيراً ونصبه هناك نحت الباوطة التي عند مقدسالرب 
“مقال يشوعجفيع الشعب انهذا المجر يكون شاهداً علينا لانه قد لك الرب الذي 
كأنا به فيكون شاهداً عليكم لثلا جحدوا اللمكم وفيسفر ( تك 1 : 40 ) أذ يعقوب 
ححراً ليكون شاهداً فكانت العادة اقامة النصب للشهادة وتشديت العهد وهو بو يد ما قلناء' 
من ان الامة اليهودية كانت احرص الناس على حفظ التوراة 
الكتابة معروفة ) ( الامر التاسع ) قال القسيس نورتن لم يكن رسم الكتابة معروفاً 
قبل عصر موسى ) في عهد مومى وقال المعترض اذا لم يكن رسم الكتابة في ذلك العهد 
فلا يكون ٠وسى‏ كاتباً هذه الكتب الخمسة 
قلنا دأب المعترض ايراد الاراء الواهية والاوهام العاطلة وما ان اقوالنا 
مبنية على اليقين وليست على الرجم والتخمينفنخيره ان الموسيو ( جريبو) قال 
في رسالته التي حررها على رسالة الموسيو ( شومبوليون ) الشبير الذي هو اول 
من فك القم الفرعوني المصري القديم بان مومى النيكان يكتب على الرّق بل 


.يوجد في دار التحف في ( تورين رق) مكتوب بالكلم المصري يشت ل عل وثيمّة 


ب 0 انق 


200 
محرترة في عهد توتموزيس الثالكث الذيكان قبل موسى بقرنين اقل ما يكون | 
فى نأظلقة بان الكتابة كانت ستروقة قبل عصر موت (ثان) في .ذار النمق | 
الانظيزي رسالة على الّق حررها احدكهنة اللصربين واسمه ( اجيس ) وهي | 
صورة رسالة تاريخهاء ٠.‏ 4سسنة قبل السيح وعنوانها حل المشكلات وي موع 
مسائل حسابية وهندسية بالحكسور والدوار واقسة الحرم وبعض مثلئات 
واشارات جبرية اشار فها الى الكية المجهولة بكو. ا لمع برجلين 
اثنين متقدمين الى الامام ورمز الى الطرح برجليناثنين الى الوراء وهذه الرسالة 
الني بخط اليد تلق برسالة ( ند ) ( مالا ) في سنة ههه اكتشف الحققون في | 
الهارنة في دير إبي مواس في مصر أكثر من ثثمائة قالب طوب مكتوب عليها 
بلقم المخروطي وتقلوا احكثرها الى برلين وتقلوا باقها الى لندره وتاريخيا 
قبل مومى بنحو .6 سنة وقد طبعت صورة هذه التوالب في اعظم مطابع | 
اوروبا واطلمنا علها فبذه الادلة تتدل على انف الكتابةكانت معروفة عند 
الصربين قبل سيدنا موسى ياجيال عديدة خلاقاً للومم الذي اورده الممترض 


والكتاب يشهد بان موسي تبذب في مدارس مصر الكبرى وتم حكة 
المصربين وكان ل نفوذ عظيم بينهم وقال المؤرخ يوسيفوس لمأكان مره ار بعين 
سنة ترأس على تجريدة الى بلاد المبش واستولى على مديئة سبا فلا يتصور 
ان موس ىكان يجهل الكتابة واذا ثبت انهاكان يعرفها ثبت انه هو الذيكتب 
التوراة وداب المترض: ان ناي باقوال بعض ضعاف المقول المبنية على الوهم 
لاعلى اليقين وغض الطرف عن اقوال الملاء اللؤيدة بالاكتشافات المقة 


والقران شاهد بان الكتابة كانت معروفة في عصر موسى فقال في سورة الاعراف 
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7 : 157 وكتبناله في الالواح فلوكانت الكتابة مجهولة ككف يكتب له في الالواح 
والمعترض من تعصبه اورد الاعتراضات اككذبة لقر انه وهو لا يدري 

عدد اولاد يعقوب ] ( الامر العاشر) قال وقع فيه الاغلاط وكلام موسى ارفع منأن يكون 

كذلك فورد في سفرك 55 : ١6‏ هؤلاء بنوليثة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان ارام مع 

ديئة ابلته جميع نفوس بنيه ويناته لث وثلانون وادعى ان هذا غلط وقال لو عددنا الاسماء 

واخذنا ديئة كان ار بعة وثلائين 

قثا من تأمل في العبارة رأى انه" لا يوجد ادنى غلط فورد في ( آية م) 

| ما نصهبالحرف الواحد ( وهذه اسماء بنى اسرا ثيل الذين جاءوا الومصر يعوب 
وبنود ) ثم ذكر امماهم ولكنه “اللي ابد مقط وما عي وأ ونان انا 

3 0 )اقعلهر افلم أنيا للى مصر فيكون الذين انوا الى مصر #م اولاد 

وبنات يعوب فاذا اضفنا الهم يعوب لانهكان من" الذين انوا الى مصمر 

( حسب الآآية .م )كان عددم ثلاثة وثلاثين نفساً وادعى ان المفسر هارسبلي 


قال انها يوجد غلط وان هذا المفسر هو رن العلاء فبئس هذا العالم الذي 
لا يعرف الامورالبديهية ااتي لا محتاج الى فكر ولا الى نظر وقوله جميع بلي 
وبناتهجم اي معدرجج يوب معرم ايضاً وهو من الأكتفاء ثل قوله سرابيل 


م8 الأر اي والبرد 
| اولاد الا ] قال ومثل ذلك ما ورد في نك 86 : + بان مركان ولد زائية لايدخل جاعة 


الرب وان هذا غلط والا يازم ان لا يدخل داود ولا ابأنه الى فارص بن بوذا في حماعة 
| الربلانفارص من اولاد الزنم هو فينك #وداود البطن العاشرما يعليمن نسب المسيح 
المذكور من لوقا ) قانا قد تدم ان ما ورد في سفر التثنية هوعنالاتم العمونيين والموابيين 
الذينكانوا يستيحون الزنا فلا وذ ان يفوا أمامجماعة الرب الابعدمضي مدة مديدة لينسوا 
عاد داتهم الذميمة ثلا بفسدوا شعب الله لان إلعادة طبيعة خامسة وعليه فلا يصدق هذا 


0 


الكلام على داود ولا شعب الله وتقدم ان الزنا عند عمد وقر آنه اخف من الشرك بالل 
وان ابوي مد وعمه كانوا مشسركين وانهم في النار ولا استشفع طم زجره المولى فأ بكاه وقنًا 


ايضاً لا يجوز ان يقف المصر على -خطاه امام الله اما من تاب وندم فتقبل 'نويته انظر ما 


تقدم ففيه الكفاية واطداية 


عدد بني اسرائيل ] اعترض على عدد بني اسرائيل فقال ورد في سفر الخروج 1١‏ :/39, 


ان عدد بني اسرائيلكان سّانة الف وبماانه خلط فتنقل العبارة من الاصل ونص العبارة 
هو فارنحل بنو اسرائيل من رعميس الى سكوت سهائة الف ماش من الرججال عدا 
الاولاد وصعد معهم لفي فكثير ايضامع خم وبقر وموائى وافرة جداً وورد في آية 41١‏ 
اله لما كانت مدة اقامتهم 48٠‏ سنة هذه هي نص عبارة التوراة اما المعترض فقال لا بد انهم 
كانوا مليونين ونصف وان ذلك غير صحيح لان عددهم لما كانوا في مصر 7١‏ نفراً وأن 
مدة أقامتهم سنة وآن المصربين حكانوا يقتلون ابناءهم قبل خر وجهم با نين سلة 
و يستحيون يناتهم وانه اذا كان يتضاعف عددهم في كل ٠‏ سنة كان عددهم 55 الف 

قلنا اججع عياء الاسلام على ان عدد بنياسرا دل الذين خرجوا من مصر 


هو سكانة الف فورد في مروج الذهب ما نصهبالحرف الواحد وامر الله موسى | 


بالحروج ببني اسرائيل الى التيه وكان عددم ستهائة الف بالغ دون من ليس 
ببلغ وورد في المزه الاوّل من تاريخ بن الاثير ما نصه' بالمرف الواحد وكان 
إن إببرائل لاساروآ من مسر شيالة الف ورين الها لبان قال وضرب 
مومى البحر بمصاه فائفاق فكان من كل فر قكالطود وصار فيه اننا عشر 
طريقساً لكل سبط طريق الل وقس على ذلك اقوال جل بلكل الؤرخين 
الاسلام بل اقوال المفسرين قال الخازن في اجلزء الال صحيفة(ه وخريج موسى 
في بني اسراميل وهم ستائة الف وعشرون الفا لا يمدون ابن عشرين سنة 
لصغره ولا ابن تين سنة لكبره وحكانوا .يوم دخاوا مصرمع يعدو اثنين 
وسديق اننا ماين رجل وامراة الت يتصفء زكرن فى اول الام ناهذا 


.2 6020 
العدد جسيم ولكن اذا نظرنا الى الخدم وغيرجم الذين رافموا قوب مع اولاده 
الى مصر لا نستغرب ذلك فذكر في التوراة الشريفة انهكان عند ابراهيمثثياثة 
5 2 20 0 - 
وتمانية عشر من غلانه المتمرنين ولدان بيته وانقذ ابن اخيه لوطا تك ١4:14‏ 
فنكان ببته يشتءل على الف شخص رجالة ونساء واولاداً اقل مايكون ول 
ينقص يدوب ولا اسحق هذا المدد بل لابد انعا زادا عليه ودليل آخر وهو 
انه ورد في تك 4 :هب أن شمعون ولاو أخر با بخدامعا مديئة ودليل آخر 
وهو .انها اذا أمكن لينقوب: اعادة سن آراضى من الامووين السفة وقوسة. 
(نك م؛ : »؟ ) واذا امكن لافرام ان يحارب جت ١(‏ ايام "٠:7‏ و1؟) 
لا بد اناكان عند أولئك الاباء خدمكثير لانهم لا يدر ون ان يفعلوا ماف لوه 
بواسطة اولادمم فط واذ تقر ذلك فلا جب اذا بلغ عدم مليوئين اوثلاثة 
- 
ملابين ب لكان هو المعول وورد في التوراة انه" صمد معرم لفي ف كثير ايضأ 
وقال الرسول بولس ليس التكل اسراِلبين الذي كانوا من اسرائيل يعني كان 
معدودا من اسرائيل من لميكن من ذريته وقد استكثر ابن خلدون هذا المدد 
وقال لا تسعهم الارض وهو يدل على عدم سمة اطلاعه بالتاريخ 
حيش زركش ] قال ( رولين ) بناء على ما ذكره هيرودتس واسكوراتس و بلوتارك بانه 
م اغبت الحرب بين زركس وبين اليونان كان عدد جيش زرك نحو ملرون وسبعماثة 
الف مشاة وثمانين الف -خيالة وعشمرين الف سائق عريات وحمال ولا عير الهلسبونت 
انضم اليه ثثئاثة الف نفر من أمم شت فبلغ عدد حدشه مليوئين ومائة الف ثفر وكانت 
دوتمته تشتمل على 1719 مركب فيكل مركب 78٠‏ لفراً بلغ موع عددهم 11/8/11٠١‏ 
رجلاً والمقت به الدول الاوروباوية 1٠٠‏ مركب فيا *4؟ الف نفر وكان معه زيادة 
على ما تقدمثلاثة لاف مركب فياه 74 الف ثفر واذا نظرنا الى الخدم والطواشي والنساء 
والاولاد الذين ساروا في حملة زركس الى اليونان بل عددهم خمسة ملاين و 788985٠‏ 


إققلفق 
نفراً وقد انهزم هذا الحيش وفتي معظمه والتار ارخ ملآن بها يشبه هذا وانت تمل انه لا 
اننشيت الحرب بين المانيا وفرنسا كان في ميدان القتال حو مليون نر اقل ما يكون ذبن 
خلدون معذوراذا م بقدر ان يتصور مثل هذه المقادير اضيق دائرة معلوماته فقول سيدنا 
موسى وقول جميع الم رخين والمفسرين المسلمين انه كان عدد الرجال الذين خرجوا من 
مصر المقتدرين على حمل السلاح هو 6 الف نفى دو المعقول واذا تبسر ليش يلغ 


| نحوستة ملايينأن يقطع بوغاز الهلسبونتككيف لايتيسسر لني اسرائيل ان يخرجوا من ارض 


عد قبادة موبى كلم الله وهو تعالى كار نه ناته فيالليلى و في النهار وانزل عليهم 
المن” والسلوى بشمادة القران 


وما يدل ع ىكثرة عدد بني اسرائيل قوله تعالى في سفر | روج نه 


| قال فرعون لشعبه هوذا بنو اسرائيل شعب احكثر واعفام منا بل لو م يكونوا 


كثيري العدد لما قدروا ارت ينوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورتمسيس 
2 


والكتاب يقول ان المصربين اختشوامهم ويقولابضا انهم خافوا من اتضمامهم ا 


الل اعدائهم واخذ بلادهم مهم 


وحوش:البرية ) واعترض على قوله الوارد في سفر الثثية / : ؟7 ولكن الرب الطك يطرد 
وبنواسرائيل ) هؤلاء الشعوب من اماممك قليلاً لا تستطيع ان تفنيهم سريعاً الا تكثر 
عليك وحوش البّية بناء على ان عدد بني اسرائيل كان مليونين ونصف 


قانا بئما انه لم تكن الاساحة النارية معروفة في لك الازمنة كان يخثى 


طبعأ من الوحوش المفترسة ولاسبا ان الاراضيكانت متسعة وكان بنواسرائل ١‏ 


مفرقين في انحاء البلاد وحكومة المندم لا يخ على النترط 8 رك مانا 
جما تصرفة في كل إمكة لق نا برزؤونن اطيوانانتا التكابمرة كالئر بوغيزه 
5 هذا العصر مع انها بلع غلاد مواق اين و 6٠‏ مليون اقل ار 
والاسلحة النارية الخترعة حدياً اشهره هن ان كر 0 لاوجه لاعتراضاته مطلفاً 


0 


تيد بحوادف ا وقد أقام العلماء الحققون ادلة تيؤيد صدق الحوادث الكلية والمزئية 
الكتاب بالآثار | الواردة في حخسة اسفار موسى واستشهد يعضيم بالآثار المصرية فأئف 
العلافة عتكستبرج كتاباً مهاه مصروسة اسفار موس فورد قيالتوراة ان الصريين مرروا 
حياة العبرانيين بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي وادي حلفا هبكل منه وقال روسايني في 
مصر نار من اللبن واهرام فى داهشور منه وورد فى التكوين١4‏ : 48 و45 أن بوسف 
بنى مخازن لزن الخنطة ويستدل من الآثارعلى كثرة هذه الخازن ووجد على بعض 
اسوارها اشارات ندل على مقدار المنطة التي كانت مخزونة فها وفى ( نك 44 : ه ) ان 
خادم .يوسنيكان يتفاءل بالطاس الذي وضع فى فم عدل بثيامين فقال يميليكوس ان التفاؤل 
بالطاس حكان من <رافات المصر بين وورد فى بك 57 : “1# 36 أن أرض معس 


بيعت لفرعون ويؤيد ذلك ما ورد فى ( ديودوروس ) من ان ارض «صركانت الملوك 
| او لكهنة او لاحند وقال استرابو حكان الفلا<ون المصريون يأخذون الإراضي من الملوك 
ويدقعون عليها مبلغاً مقرراً.وقال ولكنن قلا عن الآثار ان اتاب الاراضي كانوا 
الملوك والكيئة والحند وبالاختصار شميع الحوادث المزثية والكلية التي ذكرت فى خمسة 
اسفار موسى ابدوها وائيتوها من الاثار والتواريخ بحيث لا يمكن تأبيد اي كتاب فى الدنيا 
يمثل هذه الادلة الباهرة ويلزم لاستيفاء هذا الموضوع تحلد ضحم ولكن في هذا القدر 
| كفاية لمن اوتّي من الادراك قليلا 


سم ص سوه بسع 0 


لل الفصل الخامس ‏ 


( فى كتاب يشوع ) 
١‏ كتاب يشوع ] قال اختلفوا كتاب 'بشوع فقال بعضمم انه نزل على يشوع وقال البعض 
الآخر انه" نزل على فينحاس وقال البعض الآ سخر انه" نزل على العازار وذَهب الآآخرالى 


انه نزلعلى صموثيل النبي وقال غيره انه نزلعلى ارميا مع ان بين .يشوع و بين ارمياء 6مسنة 


| نزل على لشوع بن نون و يمتبرونه كاعتبارهم لتوراة موسى لان المولى سبحانة | 


قلنا ان اليهود الذين هم حفظة الكتب الالمية جازمون بان هذا السفر 


زهتلة 
وتعالى اجرى على يديه معجزات باهر ةكالتي اجراها على بد موسى ففلق نهر 
لاردن وقيض له النصر على اعدانه بمسجزات باهرة فسكانكلامه وحياً إلا 
مؤيدا بالسجزات فتعبدوا بتلاوته في مساجدهر ومعابدهم تذكاراً للمراحم 
لالمية وشكرا لامولى عن وجل على الطافه ابمة وطلب المعترض ان تهرز لها 
السند المتصل لهذا الكتاب فنقول )١(‏ ان هذا السفر سل لسبط لاوي حفظة 
الكت المقدسة بهذا المنوان ولبساقي الاسباط وهم سلموم الخلف من جيل 
لى آخر () ان لفغت ندل على قدم عهده فلغته عبرية محضة لم يُشبها ثيء من 
للغة الكلدية فلفة هذا السفر هي مثل لنةكتب موسى وهو يدل على نزولء 
بعد موسى بقلل وبالنتيجة يكون نزل على يشوع بن نون (*) ات الكتب 


القدسة مصدقة لا ورد فيه من الموادث فذكر في مزم” : نه هه و44 


ا افنتا حكنمان وتقسيمها وهو مثلما ورد في سفر يشوع وكذا ورد في 
مز 1:1١‏ - ه وحبةوق: 8) انفلاق نهر الاردن وهو مثلما ؤرد في سف 
يشوع وكذلك ورد في (حبقوق:11 - ؟١٠)‏ قل الكنعانبينكالوارد في سفر 
يشوع (١1:و- ٠١‏ ) وكذلك ورد في سفر المّضاة م١‏ : ١م‏ اقامة التاروت 
في شياو وكذلك ورد في ١‏ صءوثيل (8:1 ووو؛١‏ و ١١:8‏ ) وقسعلى ذلك 
غيره قكتب الانبياء الصادقين مؤيدة موادته (؛) ان قدماء المؤرخين الوثثيين 
إيدوا ما ذكرني سفر إشوع من الوادث الممءة انظر تاريخ يوستين وطاسيتس 
ويستدل من الاثار القديمة على ان سكان قرطاجئة انشأوا مستعمرة في صور 
فبربوا من يشوع وكذلك سكان ( لبتس ) في افريقيا وكانوا انوا من صيدا 
٠‏ وتزحوا عن اوطانهم بسبب ماحل بهم من المصائب فبها 


اناك 


اقتباس القدماء| واقتبس القدماء قصة يشوع وبنوا عليها خرافة هرقل الفينيتى ولا يخ اله 
لقصة يشوع / ورد ني سفر يشوعان بني اسرائيل هزموا ملك باشان والعناقبين الذينكانوا 
حبابرة ذوي بأس فاخذها القدماء وبنوا عليها رواية امهزام البابرة وكذاك ذكر فى سفر 
يشوع(١11:1)‏ بان الب انز على اعداء بنياسرائيل زو بعة من برد خْوَطا شعراءالقدماء 
الى هذه القصة وهي ان حو بيتر انار على اعداء هرقل زو بعة وانزل عليهم حجارة في اريم 
وهي البلاد التيكافح فيها يشوع بنيعناق والظاعر ان القران اخذ هذه القصة ايضاً وحوطا 
الى خرافة تقال وارسلعليهم طيراً ابي ل ترميهم بحجارة من سجيل سورة الفيل(8١٠‏ :"او) 
(0) .ان كتاب يشوع هذا يشتمل على ما اظبره' الله من المراحم المظمى 
ألامة الأسزاغلية مدة الائينستة تحت كم يشوع واثيانه لم النصرعل اعدائهم 
فيشتمل على فتح ارض كنعان وتقسيمها على اسباط بني اسرائيل الاثثى عشر 
وأظبار لظف الله وكرمه وائجاز مواعيده الصادقة التي وعد بها ابراهيم ( تنك 
١9: ٠١‏ ) واسحق (55: 4 ) وبعةوب (ه":؟١١)‏ ويوسف (74:60) 
ومومى ( خرم :م ) من أنه سيعطي بني اسرائّيل ار ضكنعان ويتضمن جاية 
الله لشعبه ووقايته لهم من اعدائهم واظبار قونه وقدرته وعظمته وان الأرب 
ف 0 ١‏ 

2 بده تعالى دز من يشاء ويدل من يشا ويعنح من يشاء وينم دن يشاء 
وا ممترض مسلم حسب ما ورد في سورة البقرة وغيرها ؟ : ١١٠١‏ بان الله فضل 
الامة الاسرائملية على العالمين وخصهم بائم جة كانقاذه لهم هن فرعون وفرق 
بحر لم واغراق جيوش فرعون وتسخير السحاب لم وزول التوراة («) سبب 
اختلاف علاء المسيحبين الذي ذكره' المعترض هو ما ورد في ص ٠6‏ : سه 
ونصه ( واما الييوسيون الساكئون في اورشليم ف يقدر بنويموذا على طردمم 


فسكن الييوسيون مع بني بوذا في اورشلم الى هذا اليوم ) معان بني اسراثيل 
لم يستولوا على اورشام الا بعد وفاة بشوع فان اليبوسبين استمر وا على امتلاك | 
ان 


60 1 ٍ 


حصن يهوذا إلى ان طردم داود (؛ صمو :+ -- م ) فاختلف علياء المسيحيين 
الذين لا يقبلون قضية كلية ولا جزيّة الا بمد البحث والتدقيق لان الديانة 
الصحيحة لا تخشى الانتقاد لانها مبنية على اساس راسيخ لا يتزعزع فتاكدوا 
بعد التحقيق والتدقيق ان بعض الاندياء وضع هذه 5 5 الشرح والبيان وههي 
كالدرج في القران وكذا وضع في آخر هذا السفر خبر أوفاة يشوع وهم انبياء في 
طبقة واحدة لا نفرق بين اقوالهم الالحية ما دامت مؤيدة بالمعجزات الباهرة 


القرآن من ا ولا يخنى على المعترض ان مدا كان يأخذ اقوال الناس الذين لم يكن هم 
اقوال الناس | شأن ويدونها فيكتابه ويدعيانها منزلة منعند الله وقد الف بعض علمانهم 
كتناً في ذلك وندكر بعض امثلة منها فنقول بعد حذف الاسانيد قال مد ان الله جمل 
اللمقعى لسانحمر وقلبه فاخذر قوله وما تزل بالناس أمر قط وجعلها ا ية في قرانه وقالوا كان 
عمر برى الرأيفينزل به القرآن وأخرج البخاري وغيره قالعمر وافقت ربي فيثلاث قلت 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراه م مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهم مصلى وقلت 
يا رسولالله ان نساءك يدخ لعليين" البى والفاجر فاوام تهنا يحتحين فنزات آية الحجاب 
واجتمععلى رسول الله نساؤه في الفيرة فقلت طن”عسى رب ان طلقكن" ان يبدله” ازواجاً 
خبراً منكن” فنزات كذلك واخرج مسلم عنجمر قال وافقت ربي في ثلاث في المحاب وفي 
اسرى بدر وفي مقام ابراهم وقال عمر ايضاً وافقت ربي أو وافقتي ري في اربع نزلت هذه 
الآية ولقد ذاقنا الانسان ءن سلالة من طينفلما نزلتقلت انا فتبارك الله احسن الخالقين 
فنزلت فتبارك الله احسن الخالقين *ولتي يودي تمر بن الخطاب فال ان جير يل الذي بدكره 
صاحيك م عدر نا فقال عمر من كان عدوا لله وملاككته ورء سله وجير يل ومكال فان الله 
عدو * الكافرين قلت على لسان ن عمر وكذلك لا سمع سعد بن معاذ ما قل في عائشة قال 
سبحانك هذا بهتان عظم فنزلتكذلك ٠‏ وورد انه' لما ابطأً على الذساء أخبر في أأحد خرنين 
يستخبرن فاذا رجلان متبلان على بعير فقالت امرأة ما فعل رسول الله قال بي قالت فلا 
ابإلي تخد الله من عباده الشهداء فنزل القران على ما قالت وذ مكم شهداء وروا انه 

| لما حمل مصعب بني عمير اللواء يوم احد فقطعت يده' العنى فاخذ اللواء بيده السبرى وهو 


له 


.يول وما جمد" الا رسول قد خلت من قبل الرسل أفان مات او قتل انقليم على اعقابكم 
ثم قطعت يدها السرى خُنى على اللواء وضمة بعضدية إلى صدره وهو ول وما مر ال 
رسول يومئذ حت نزلت بعد ذلك فهذا هو حال القرآن 

ولكن كتبنا القدسة منزهة عن هذه التافيقات التي تشين فم يكتب 
فيها الاكلام الوحي الالحي ومعان الابتين الواردتين فيكتاب واحتي 
باعتقادات ولا بأحكام ولا غيرها غاية الامر انها شرح حال بني اسرامّل وخبر 
وفاة يشوع الا انها لم يدونها سوى نبي بوحي الي ولكرن ما يالك بالاحكام 
والمعاملات التيكانت لنزل على الرجال والنساءثم بأخذها مد ويضعها فيكتابه 
ويدعى لما الوحي فالفرق بين الامر نجسي وعلى المطالعالتأملوالمكم بالانصاف 
أرقن بني عمون | قالورد في يشوع ص١1‏ :5 #زاعطى موسى لسبط حاد بنيحاد حسب 
و بنو اسرائيل | عشائرهم فكاننحمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف ارض بنيعمون الى 
عر وعير الني حي أمام ربة فادعى أن هذا الكلام مناف .ا ورد في سقر الثثتية ص ؟ :و1 
وهو فى قربت إلى مجاه بني مون لاتعادهم ولا تمجموا علهم لاني لا أعطيك من ارض 
بي عمون ميراناً لاني لبني لوط قد اعطيتها ميراناً 

فنا ان إفي اسزاكل لم عسوا ارض ني يمون في عهسد مومى لان هذه 
الارضكانت في يدهم وم المستولون عليها بانفسهم ولكن لما اخذ الاموريون 
جانباً عظيا منها حارب بنو اسراثّل الاموريين واخذوا نم ارض بني عمون 
فيشوع اشار الى هذه الارض بعد ان اخذها منهم الاموريون وعبارة موسى 
تشير الى ما كانت عليه قبل اخذها والدليل على ذلك ما ورد ني سفر القّضاة 
( ص1:11 - م2 ) من أن بني اسراّل حاربوا الاموريين واخذوا منهم 
ارض بني يمون وأوى القول انه لم يتعدّ ,بنو اسرائمل على بني عمون ولا على 

ارضهم بل اخذوا بلادم من الاموربينلعجزم عن الحافظة علها فلانوجد ادنى 


2040 
تناقض بين القولين فبنو اسراسّل حافظوا على امر موسى و يتعدوا نهية ولكنم 
اخذوا تلك الاراضيمن الامو بين اءا يشوع فتكار على الالة اليكانت موجودة 
في عصره ولو خرج احدههما عن ذلك لعد خر وجا عن الواقم ونفس الامر وقد 
اعاد المعترض هذا الاعتراض في الباب الثاني فان دأبه التكرار الممل بلا ثمرة 
كناب ياشر ] قال المعترض و يستدل من ص١٠‏ : 1# أ نكاتبه ينقل بعض الخالات عن 
كتاب اختلفت التراجم فيه 
قلنا انه اشار الى كتاب ياشر مرة واحدة ومثلبا في سفر صموثيل النبي ؟ 
صموّيل 16:١‏ فال ( ورنى داود شاول وابنه وقال ان يتعلم بنويهوذا نشيد 
التوس هوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر ) قال يوسيفوسكتاب ياشر هوكتاب 
ارضخ يتضءن ما حصل للامة الوودية من 0 الى اخرى ويتضمن قواعد 
حربية بكيفية استمال القوس والنشاب ويتضمن تمرينات عسكرية ونشائد 
وقصائد ديية وقل وضعه موسى لارشاد شوخ ومعنى ياشر المستقيم سنن ذلك 
اصدق اقواله وكان عحفوظاً في الميكل لكنة لميكن منكتب الوحي ولا بلزم 
من الاشارة اليه ان يكون وحياً فالاشارة الى غيركتب الوجي جائزة وقد 
استشهد بولس الرسول بقول احد شعراء اليونان في خطابه وكانت غايته” هداية 
الضالين الى الصراط المستقيم بالاقوال المعرودة ينهم 
استشهاد القرآن واذا نظرنا الى القران وجدناد كيرا ما يستشهد باقوال حقيقية 
بفيء | ووجمية فاستشهد باقوال الانبياء والمرسلين المعدومة وغيرها ولا 
لاسي اسم ربك الاعلى قال مد في اخر السورة ( ان هذا لني الصمحف 


الاوللى صحف ابراهيم ومونى ) ( 7ه : ماوة١‏ ) وكذيك سورة النجم #ه : يم 


5 
ودام ل بدأ ما في صحف مومى وابراهيم الذي وفىثمقال في عد «دهذا نذير 
من النذر الاولى اي القران ووردت فيه ايات شتى بحض محمد على النظر في 
كتب غيره اذاكان فشك وريب وكثيراما يحي حكايات الصادقين والكاذين 
وهو شي ءكثير جد ذأي حرج على يشوع بننون اوصمورّل النبي اذا استشهد 
كل نيع شازة واحدة من كتاك معروف عند الامة الاسرا يلي حتى ترسخ 
اقوالهيا في اذهان الخاطبين وتنبههم الى اليمينئم ان عدم درج اليهود لكتات ياشر 
ف اكتتيم القدسة من اقوى الادلة والبراهين على حرصهم في الامور الدينية 
وتدقيةهم البليخن فلايخلطون اإوهر بالعرضكتساهل أَمة المسلمين الذين جوّزوا 
اخذ الاحاديث عن الصبيان والمبتدعة والفاسقين وبنوا عليها احكام العبادات 
والمعاملات فيج مما تقدم عدم وجود ادنى تناقض. بين كتاب لشوع وبين 
خجسة اسفار موسى وثبت ان يشوع هو الذيكتب هذا الكتاب وان احد انيياء 
في اسسرابلكتب خير اليبوسبين وخبر وفاته وهو جائز فا نكتاتهم همي بوحي 


© الفصل السادس »* 
( في اسفار القضاة وراعوث ويونان وحميا) 
سفر القضاة ] قال المعترض اختلفوا في النبي الذي نزل عليه سفر القضاة ثم اورد بعض؟ راء 
سقيمة وضرب صفحا عن القول الصحيح فقال هورن ذهب البعض الى ان هذا السفر نزل 
على فبنحاس وذهب البعض الا خر الى انه' نزلعلى حزقيا او ارميا او حزقيال او عزرا ثم 


| حذف المعترض القول الصحيح الذي 9 ريب فه وهو 


اججع عياء الهود والمسيحبين بعد التحقيق على انه نزل على النِي صموثيل 


| وهو اخر قضاة بني اسرائيل وهو يشتمل على تاريخ قضاة بني اسراشّل مدة ٠.م‏ 


2032١ 

سنة من موت يشوع الىقيام عاللي السكاهن وني هذا الاثناء اقام الله ثلاثة عش 
قاطياً لانثقاذ بني اسرائيل من جور اعدائهم وعتقهم من الرق والمبودية ومننح 
يعضوم قوة فوق العادة وهذا السفر بوضح فوايْد الحداية واشران الراك ونتائج 
الطغيان والعصيان والمروق .عن الأق المبين فلاكان بنو اسرائيل يخطاونكان 
يؤدبهمالمولى سبحانة وتعالى ولا تبوا ورجعوا اليه رمقوم بمراحمه العظه ىوكتب 
هذا التاريخ لانذارنا وتحذيرنا عن المروق عن اق وهو يحةق صدق انذارات 
موسى التي انذر بها بني اسرائيل وقد اشار الرسول بواس الى اولئك القضاة 
فذكر جدعون وباراق ويفتاح واقتطف بزو السلين ومؤرخوم عض 
المقائق المدونة في نم لا 1 الهم خلطوا التقديم والتأخير والزيادة والنقصان 
وتحر يف الاسماء 0 نمجب من هذا والقران ذاته وق في ذات هذا الجطأ 
خلط القرآن اخار ) فورد في سورة البقرة ؟ : 76١‏ 5؟ فليا فصل طالوت 
سفر القضاء | بالنود قال ان الله مبتليكم بثبر فن شرب منه فليس مني 
ومن لم يطعمه' فانه' مني الا هن اغترف غرفة بيده فشر بوا منه الا قليلا منهم 
قلاساو وهو لديم ا: امنوا معه' قالوا لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنودوقال الذين 
يظنون انهم ملاقواللهك من فلة فيل غلبت ف ةكثيرة باذتف ال وله مع 
الصابر ين ولا برزوا لالوت وجنوده قلوا ربنا أفرغ علينا صبواً وثبت اقدامنا 
وانصرنا على القوم السكافرين ٠»‏ فزءويم باذن اللّه كان ذكر قبلى هذه الاقوال ان 
لملا من بني اسرائيل طلبوا من نيهم يعني صموثيل ان يولي علهم ملسكاً فولى 
طالوت والظاهر انه شاول اما الاغتراف من النهر كان مع جدعون احد قضاة 
بي اسرائيل وم يكن مم طالوت فانه ورد في سغر النضاة بان الله إخير جدعون 


[للحدلف 

| باذكلمن ل بلسانه من الماءكما ل لكاب يصرف النظر عنه وكذا كلمن جثا 
| على ركبتيه للشرب وان عدد الذين ولنوا يدم الىفهم ثلاث مثة رجل فانتصر 
جدعون ببؤلاء الثلاثمائة رجل على الالوف وهذه النصرة مذّكورة في سفر 
| القضاة بفصاحة وبساطة نؤثر فيالالباب تفاطها القران تاريخ صموثئيل وشاول 
فانه كان بقتطف بعض العبارات من افواه الناس 


اقتباس القدماء ) ذكر ( ساتخونيائو) من المؤرخين الصور بين وكان بعد جدعون وشهد 

اقوال سفر القضاة | ( بورفيري ) وهو من ألد اعداء الديانة المسيحية بإنسالخؤنيانو هومن 

القدماء فهذا المؤرخ اقتبس رواباته منقصة زر بابل (وهو اسم آخر ليدعون) وكانسكان 

| رومة يحتفلون بعيد التعالب في شهر ابريل وهو الحصاد عند الييود فكانوا ,يطلقون التعالب 

والمشاعل في اذنابهم وهذه الرواية مأخوذة من حكاية شمشون فان الفينيقرين نقلوها الى ابطاليا 

اما قزل أن النيوة حرق ذا تانب :وز لالتعا لوسرل 

ا النني فكلامهكلام متعنت لا يريد الاذعان للدق ألا برى ان المولى سبحانهه 

وتعاللى فضل الامة اليهودية على العالمين وشسرفبا باحافظة على هذه الكتب الاللمية 

فكان قو لم هو المدير بالاعتهاد والاعتبار ولاسيها انهم مم الذين يتعبدون بتلاوة 
هذه الكتب من يوم الى اخر فلا ولون ع نكتبهم الالمية الا اليمّين 


| كتاب راعوث ] قال وكتاب راعوث فيه اختلاف فقال بعضهم انه تصنيف حزقيا وذهب 
| البعض الآخر الى انه تضنيف عزرا وقال الميود وحمهور المسيحبين اله تصنيف صموثيل 
هذا هوكلامه 


قناان المرجع في هذه الامورالى الهودما تقدم فكلامهم هو المعول عليه 
ولا عبرة بالقول السخيف فان اليهود وجرور المسيحبين قرروا بعد التحقيق انه 
'زل على صءوئيل الني وهذا السفر يشتمل على ما اشتهرت به راعوث من 


0 


شّ 
التقوى الحفيقية وتعلمها لشعب الله ور ك وطنها واصحابها واقرياما وأنساعا حيا 


في الاله المي وديانته القوعة ويتضمنعازاة الله لا فاه وفق لا بالسعة والرخاء 
بعد الضيق والشدة ورقاها الى اوج المجد فصار داود الماك من تسلبا بل المسيح 
الفادي الكريم لنوضح لنا انها لا مخيب من ستمد عليه وان عن وجل لابأُخذ 
بالوجوه وليس عندة حاباة وانه باسط يديه لليوودي والوثي ونقل الممترضءن 
(كاتلك هرلد ) انكتاب راعوث قصة بيت وكتاب يونس حكاية انتهى ثم قال 
ما نصد يمي قصة غير معتبرة وحكاية غير صحيدة انتعى كلاءه والظاهر ان 
المعترض ل ينششرح منها لانها ليست خرافةكالخرافات الواردة في التَران مثل 


حكاية اصعاب الرس واصحاب الكوف وادعاؤة بان اسحاب الكيف نموا و.م أ 


سئة وادعاة بان احد الناس نام ماثة سنة ثم أقامه الله ومن خرافاته مس بني | 


آدم الى قرود وحكايات العفاريت وان الذين سرقوا عرش ملكة سا وكلام 


المدهد لسلمان وغيره وغيره مما يطول شرحه اما قصة راعوث اأتي تهذب 


النفوس ور بي العقول والعائلات وتوضح فوائد التقوى القيقية والاتكال على | 


المولى سبحانه” وتعالى وانه' لابتخلى عن المتقين بل يحفظهم وبحرسهم ويخنيهم 
ويكنيم وغير ذلك مي <كابة عند ا معترض غير صييحة 

يونان ابي ] ومثلبا عنده حكاية يونس وكانها يدر ان لزان ا اقتبس حكاية 
يونس التي ادعى انها قصة غير صحيحة فورد في سورة الانبياء ( ١:0ى‏ ) وذا 
النون اذ ذهب مغاضبا ففان” ان ان تقدر عليه فنادى في الظليات أن لا اله 
الا انت سبحانك انيكنت من الظالمين فاستجبنا ل ونجيناك من الغم وكذلك 
ننجي المؤمنين ) فال البيضاوي وغيره من المفسرين ذا النون صاحب الموت 


ارشاظم من وسنهم ونومهم وبههم الى واجباتهم الديلية وهو قدوة حسنة وعلى 
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يونس بن متى وعلياه الاسلاممعذورون في خاط الاسماء لدم طلاعهم على التوراة 


فان متى من اللوارينانضار الله ويوثانكان قل تسد السيح بمثات من السنين 


وانرجع الى كلامهم قال الفسرون ان يونس غاضب قومه لطول دعوتهم وشدة 
شكيدتهم وتمادي اصرارم فباجر عنهم قبل أن يؤْمر وقيل وعدم بالمداب فلم | 


أتهم ليعادم بتوبتهم ول يعرف المالفظن اناكذبهم وغضب من ذلك فماقية أ 
المولى بان بلعه الموت ثم قذفه بعد اربع ساعاتكان في بطنه وقيل ثلاثة ايام | 
انتخ ىكلامهم فالمءتر ضكذب فرانه وهولا يدري لتحاء له على الكتب الالهية 
وقال محمد لا تفضلوني على يونس يعني ان يونس افضل من ( المديث ) 

سف رتحميا] قال وكذلك اختافوا فيسفر تحديا فنولذهب اثناسيوس وابيفانيوس ١‏ 
وكر يسوستوم من امّة الدرن المسيحي الى انه نزل عل عزرا الني ولكن ثبت بعد 
التحقيق انهه نزل على نميا ما قال عياء البود وان ما ورد في ( ص١‏ : ١‏ 
1)) من تسجيل أسماء بعض مشاهير الهود دونه احد الانبياء لان .ض هؤلاء 


الاشخاصكانوا فيعصر دارا ملك الفرس وكان دارا بعد تحميا بمائة سنة ولكن 
جرت عادة انياء الله ان بدزجوا فيكتب م نتقدءهم من الانبياء ما يحدث في 
عصرء لهام الفائدة وهذا السفر يدل على اننم ياكان من وجهاء قوهه واجلامهم 


وكان ذا يسار وثروة فصرف ثروته في اعلاء شان شعس الله و بذل اله.ة في 


هذا فايعمل العاملون ويتنافس امتنافسون وما ان سكر راعوث دل على ا الفقير 
الذي تمسك بالمولى سبحانه وتعالى اغناه؛ قكذلك هذا السفر يدل على النني 


الذي صرف عله وثروته وماله حباً في الله مكتاب اللّهكامل 


ادك 


4012 
كتاب ايوب ] قال المعترض وكتاب ايوب حاله اشنع من حال الكتب المذّكورة وقال أن 
العالم ايودي ماونيدس قال ا نكتاب ايوب هو اسم فرضي ووافقه على ذلك لاكلارك 
ومابكل وسمار واستوك وغيرهم من علماء المسيحيين 
قلنا ان الممترض هو غير امين في قله فنقل هذه العبارة منكتاب هورن 
وزاد علمها قوله حكاية باطلة وقصة كاذبة ول بقل اوائك العلاء ذلك غاية ما قالوه 
انها قصة فرضية الفاية منها التعليم قتصرف المعترض بغير امانة و بذير ذمة وضرب 
صفح عن باقي الكلام وها نورد بعض ما تركه فنقول قد إيد لوسدن وكات 
وهيدجر وكار ,زوف وفان تل وسبانهايم ومولد هاور وشولتنس واجلين وريس 
اساقفة ماجي والاساقفة بائرريك وشرلوك ولوث وتوملين وجراي والعلامة 
كنيكوت وهالس والاستاذ بترس وجود والملامة تايار وبرستلي وبالاختصار 
جميع الملياء المتقدمين والمتأخرين ن بالادلة المتبنة ان سفر ابوب ليس حكاية 


و2 
وليس رواية ملفقة مصئفة بل هو حكاية حقيقية وذكر العلا الادلة القوية على 
ان سفر ايوب ليس جكابة بل هو وحي لحي وانها نزل على أبوب ولولا ضيق 
للقام لذكرنا هذه الادلة هنا ولكن هذا شي« يطول شرحه والليب لكفيه 
الاشارة والممترض أنخذ المغالطات دثارا والقومبات شعاراً فتعانى عن نتبجة 
القت الأغزة: :وشرى عن محا وادعى ا نكتاب ايوب حالة اشنم وانهط 
حكاية باطلة وقص ةكاذبة 

ايوب والقرآن ] وماذا يقول في قرآنه الذي لم يقتصر على ذّكر ابوب وقصته في موضع واحد 
بل قال في حملة مواضع أنه ني من الاثبياء فورد فى سورة (النساء 4 : ١71١‏ ) انا اؤحينا 
اليك م أوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهم واسمعيل واسحق و.عقوب 


والاسباط وعدى وايوب ويونس وهرون وسلمان واتينا داود زبوراً الج وفى سورة الاثنياء 
انوكم وابوباذ نادى ريه أتسيق” الضروا'ت ارحمالراحمين فاستجبنا ككشفناما 


إلدادلك 
به من ضر وأتينام اهل ومثلهم معهم رحمة من عند:ا وذكرى لاعابدين رظانا في سورة 
ص غم : 4٠‏ - 6 ) واذكر عبدنا ابوب اذ اه سني الشيطان يتصب 
وعذابٍ أركش برحلك هذ! مغتسل بارد اكت ووهنا لها اهلها ولق مقو رحة منا 
وذكرى لأولي الالاب وخذ بيدك _ضنتاً فاضرب به ولا محنث انا وجدناء صاراً رتم العيد 
اله أواب ( فالقران ناطق بان ايوب هو شخص حتيتي وقصته ليست رواية مافقة ولا 
حكاية فرضية بل هي وقائع حقيقية وانه قاسى البلايا والرزايا ثم رفعها الله عنه ورد اليه اهله 
5 وان الله انزل عليه كتاباً وقد كان كتابه موجوداً في عممر مد والا لما كان يشير اليه 
وكتابه هذا هو الذي طمن فيه المعتزض بغير وجه حق 
لسعم وي للدم 
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0 الفصل السابع 4 
( في سفر المزامير وامثال سلوان ) 

الزبور] وقد أورد امرض الاعتراضات السخيفة بخصوص الزبور وترك 
التحقيات الصادقة والتدقيقات الفائقة الج تىاوردها (هورن) فازداب المعترض 
ايراد القول السخيف اوالقسك باذيال الكلام وترك محقيقات العلاء وقد قال 
هورن الذي اورد طرقاً منكلامه بان جم ابميع عل اتكتاب المزامير او الزبور 


هو وحي الي يلل يش احد عن هذا الزأي السديد هذا هو نص عبارته ومن 


طالمكلام العترضن خال له اله ليس ,تيل المكيم العليم ومن الادلة علىانهة , 


تتزيل العليم هو ال انبياء العبد القديم اشاروا اليه وشهد يسوع المسيح مصدر 
كل حكة وكذاك رسله الكرام بانه وجي من الله وذهب أورجينوس وكرسوستوم 
واوغسطين وامبروس واومياس الى ان المزامير نزلت على -ريدنا داود خاصة 


ولكن اعترض على ذلك هيلارس وائناسيوس وجيروم واوسيبيوس وغيرم .ن 


ام المسيحرين الاجلاء وثبت بعد التحريانها نزلت على داود وعلى بعض الانبياء 


60 1 
الذ نكانوا قبله مدة مديدة وعلى بعض الانيياء الذين ارسلوم المولى بعده اما 
الذين ذهيوا الى ان عضا نزل على بعضن الاندياء في عصر المكاببين فرو قول 
مردود للا اصل لمن الصحة ٠‏ واقدم الترنيات التي تزلتكانت على سيدنا موسى 
(خر ه١)‏ ثمنزلت ترنهات على النبية دبورة ( قضاة ه) وعلىرحنة (١صءوثيل؟)‏ 
غير ان داود الني اشتهر بهذه المزامير و باتوقيع على الموسبق فاوصلا الى درجة 
الكدال حتى سمي مرنم اسرائيل املو («صموئيل"1:0) ونظل طفمة من الاتقياء 
البارعين لترتيل لمزامير والترنم با في العبادة ١(‏ ايام : وكا :؛ دم) 


ونسج سايان على هذا المنوال الحسن في اليكل الاوّل ( ايام ه:«اوع١)‏ ونا | 


ني اليكل ثانية جدد النبيعزرا هذه الفريضة المقدسة ( عزرا" :١٠و١١)‏ وكان 
بكو اسسرائل يرفون ها ويرتلوتينا ١‏ مز لم1 : #) وايد يسوع السيح 
الفادي لكريم العبادة بالترتيل وحض عليه بولس الرسول ( مت 7 :٠*ومر‏ 
افسسه :4 اوكو 1١:2‏ وغيره ) واست.رت هذه العادة لغاية يومنا هذا 
فان الاقوال التيكان يتعبد بها موسى وداود وسلهان وههان واصاف ويادثون 


هي التي يتعبد بها المسيحيون لغاية يومنا هذا لامها تصدق على احوالكلانسان 


وتناسبه ولاسما ان المسيحبين ببدون اله موسى وداود وساجان بواسطة الفادي | 


الكر يم وهو عد وجل لا يزال يدق عليهم المراحمالتي اغدقبا على اواك الانيياء 
وشاسون شداتدكالى. يحات 1 وائنك الافاضا ل فيرون ن:العبر فس تغيثون ويروث 
الس فيشكرون 5 بعض ما ورد فيكتاب هورن الذي اخذ منه الممترض 


عض فر مقتضية لا تفيد المعنى 


وثبت بعد البحث العميق ان المزامير نزلت على موسى وداود وسلهان 


ا انلق 
واصاف وههان واثان ويادوثان وثلاثة اولاد قورح وذكر هورن ما تزل عل كل ( 
ودود 1 يات جديرة بالعياء ولولا ضيق المقام وخوف السامة والملال ١‏ 
| لذكرناها وائما سديت باهم داود من باب التغليب 1 
والتغليب هوان يغلعلى الشيء ما لغيره لنناسب بينهما او اختلاط كالابوين فيالآب | 
| والام والمثسرقين والمغر يبن والخائقين في الشمرق والغرب والقمرين في الشمس والقمر 
والعمرين في ابي 0 وعمر والمروتين في الصفا والمروة ولاجل الاختلاط اطلقت ( ٠ن‏ ) 
على ما لا يعقل فى حو فنهم من يمثي على بطنه 
ا اما من جهة جامع المزامير فداود جمع المزامير التي كانت لثابة عصره ولا 
انزات مزامير أخرى على الانبياء الذين اتوا بسده اوها بها ولا اصل لا قيل 
من ان احد اصحاب حزقيا جعبا في محلد واحد غاية الامر ان <زقيا هو الذي 
1 آم ونان 2 وترئل في المبكر ل (؟انام هم ا سس ١‏ ) ومن ا 
. المعترض لم يذكر شيئاً من ذلك لان غايته طمس انوار المق 
١‏ عنوان المزامير ] وتما يدل على تنظ الييود والمسيحبين وتدقيقهم فى الات والكليات هو 
انهم ككلموا على عنوان المزامير فانهم لا يسلمون بشبيء الا بعد الدليل والبرهان فاخذوا فى 
التحقيق والتدقيق وقالوا انها جزء من المزامير 8 وحي اطي وقالوا ان العربكانوا يسمون 
| المعلقات التي علقوها فى الكعبة بالمذهبات وكا ان شرف الدين البوصيري سمى قصيدته التي 


| مدح بها مدا البردة ككذاك نس كل مزمور باسمه فهو جزء مه اه 


| مز 78 : 7١‏ ] قال ان آية عشرين من مزمور #لاساقطة نقول ان هذه الآية هي مكتوبة 
| في 1 -ذر المزمور هكذا ( تمت صلوات داود بن يسى ) فقال ان الذين ذهيوا الى إن المزامير 
| نزلت على داود اسقطوها وان الذين ذهبوا الى انها نزلت على داود وغيره الحقوها بذلك 
٠‏ المزمور قلنا ان أ م الدين الذينكرسوا حياتهم لتحري الحقائق الدينية لم يقبلوا مزموراً من 
الزاوا بان راغا عن ما وما وزمن نزوله والظروف التي نزل فا كم ترى | 
ا ذلك مفصلا فى المطولات و( ثانيا ) اذا اختاف فريقّان لايحجسر احدهماان يداف 
| ينقص يا انكل والخذواقف لاعن ببامرصاد و ؤ مال ) من مسر أن اعخى. عناً 
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من" الاضل'او. يتقصض. غلية والتسخة المرية تتشرة ق أمناء الدفنا: وين اباط النيوه 
و( رابعا ) ان هذه العبارة وه قوله يمت دلموات داود بن يسىلا تننضر فرعا على آخر فى 
عقيدة ولا فى تابيد مذهب فكلام المعترض اذن ساقط وقال ان المترحميناسقطوها فكلامه 
يدل على وجودها في الاصلوما هي مصلحة المترجم فى اسقاطهبا ولو فرضنا صم ةكلامه 
فالاصل الذي يرجع اليه موجود ومن نظر في النسحة الاصلية وجد ان هذه العبارة واردة 
, 
فيمزمور؟/ فاذا ذ كر في بعض الذسخ انه مزءور ١‏ فلايدلعلى اسقاط ثيء بل انه انضم 
مزمور الى اخر وعوضا عنان مجعلوهما مزءورين جعاوها واحدا بدون فاصل وانت تعرف 
انهم اختافوا في اعداد القرآن لاختلاف فواصه فاذا وصاوا عبارة بإخرى جماوها عدداً 
واحدا واذا فصلوها عن الاخرى اعتبروها عددين 
شمون سفر ) وهذا السفر هو فذلكة الكتب القدسة فذكر فيه خاق المالم 


الزابي ) والمناية الالمية واجمال النعءة وخروبج بني اسسرادّل من ارض مصر 


1 وسفر م 2 البرية واقامتهم في كنمان وتوامسهم وطهوسهم وكنتهموا عمال بطاطهم 


وشجع_انهم وخطاياثم وسبيهم وتوبتهم ورجوعهم الى الله وما قاسأةُ داود النبي 


| ونصراته وحم سلوان وحجيء المسيح وتجسده' ومولدة وحياته' والامه' وموت' 


وقامته وصعوة وملكة وكتدرية سارل الروح القدس واهتداء الامم ورفض 
الوق للستي وتابين الكتنيية المسيحة وغوه ورسوتعها "والاضرة والدسرية 
وعقاب الشرير وثواب البار وقد شرح المرحوم المستر سبرجن هذا السفر فيسبع 
محادات ضخمة 
اقتباس القران| ورد في القران وأبنا داود زبوراً سورة النساء ‏ : 111 وكذلك وارد قي 
من المزامير | سورة بني اسرائيل17 : لاهولقد فضلنا بعض التدبينعلى بعض وآ نينا داود 
زبنوراً واستشيد عض نما ورد فيسقل الزاميى فورة في سورة الاثنناء 188901 ولقد 
كتينا في الزبور من بعد الذكر ( اي التوراة ) ان الارض يرثها عبادي الصالمون فانه في 
مزمور /ااوهو قوله اتكلعلى الب وافعل المير الى قوله في آية .4 لان عامل الشمر بقطمون 


لللسلة 


والذين روات يرئون الارض إوقوله يمري دعاء فيرثونالارض ويتإذذون 
فىكثرة السلامة فانظ ركف اقتبس القران من المزامير التي حاول المعترض طمس اعلامها 


امال ملياة 5 ) واعترض على سفر سلهان واي ان حاله سيم وأورد من 
الحكم ) ( هورن ) ما وافق هواه وترك الاقوالالصادعة باحق وها نوضح 
المقيقة ما لقي الابهام والايهام تقول اول لم يشك احد في ان سفر سسلهان 
هومن المي الالمية التيتبهر المقول وتذهل النحول ما اشت.ل عليه من النصائح 
البديمة والوصايا الرفيعة والمض على الفضيلة والتنفير عن الرذبلة واوضح ان التحبي 
بالعفة ومكارم الاخلاق هو اساس السعادة في الدنيا والا خرة وان سيب البلاء 
والشتّاء هو الرذلة الى غير ذلك من الامثال البسالفة اعلى درجة من المسكنة 
وهو دليلعل انا 1 كم لعي العارف بم ظبر واستتر وخني وجهر هو الذديانزها | 
١‏ علىسليان والهاتال اذه آل في بده للاعراب عن ارادته ومشكته واذا قلنا لن 
عتمتت الآلين راطق ط ان يأتوا بمثل حكدة من حك سيان لاي" تون بمثلما 
| ولو وكأن بعضهم لعفن بير كان قولنا هذا عرد عن البالئة واحق بان يقال ١‏ 
على امثال سلمان لا ان تقال على غيره فان القرانكم) تقدم لل ال لق 
قصص مقتضبة مشوشة مضطر بة مسروقة من غيرمم شبد عن نفسه بقوله 
ا وانه ني زر الاولين 
واججع جميع العلاء على ان سفر امثال سلهان المسكيم نزل على سلوانفبو 
الذيكتب هذا السفر بوجي الحي لانه نطق بنحو ثلاثة الاف مثل اقل مايكون 
3 ورد في سفر اللوك الاول ص ؛ : ؟م وقد جمع رجال حزقبا ملك يبوذا ا 
حمس اصحاحات فقط من هذه الامثال فانه؛ ورد في الاتصاحهجما نص (هذه 
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أيضا امثال سليان التي نقلبا رجال حزقيا ملك يهوذا ) فسفر -امانكان جموعاً 


في عصر سيدا سليان وانها جع رجالحزة| خجسة اصماحات فقط فامثال سلمان ١‏ 


جموعة فيه+اصعاا لم يشلك فيب احد وله ملحق وهو الاصتاح الثلاثون والاصماح 


المادي والثلاثون. فافتنح الاصماح الثلاثون يما نصة ( كلام اجورين متقية أ 


مساوحي هذا الرجل الى ايثئيل الى ايثيقل وأكال ) وافنتتح الاصماح الساد 
والثلاثون با نصةا ركلام أوئل”''ملك مسا ) فأهل الكتاب حافظونعلى اقل 


عبارة فيكتتيم حتى على عذوا ان الكتاب :ولسوا كالسانين ن في جع قرا رانم انهم | 


اسقطوا كثيراً” مئه وها نورد عبارة من وحي اجور قال ف اب 07 اثلتين تالت 


ا منك فلا تمنمها عني قبل أن اموت اعد عني البا طل والكذب لا تمعا في فر | 
ولا عتّى اطعمني خبز فر يضتي لثلا اشبع و واكفر واقول من هو ارب ولد ا 


تر واسرق واتخذ اسم الحي باطلاً ٠‏ وكنا تود أن تورد شيا مر ص ام 


بالمحض على الانصاف والامتناع عن 1 0 ووصف الرأة الفاضلة ولكق ا 


نشير على الطالع ‏ ان يحلي جيده بدرر هذا السقر البديع الذي لا يكن لاي 
انسانكان مئها ؛ وني من الفصاحة ان بأني عثله كيف لا وهو زيل المكيم 


)١(‏ ذهب الم ال 31 )رادم يلول هو سلمان فهو لقب له لان معنى لموصّل 
0 ذاته لله وكذلك القول ىكلة اجور فان معناه مؤلف فالمراد به سامان ايضاً وذهب 


البعض الآآخر الى انهما نيان غير سليان ومهماكان الخال فمدد انيآء الهيود والمسيحيين | 


ورسلهم الكرام لا يتجاوز سين وقد اختاف علماء المسامين فى عدد الانياء فقالوا مائة 


للف واربعة وعشمرون الفا 6ق عدر لي ذر وقيل الف الف ومائنا الف وخسة / 
وعشسرون الفا والمشهور الاول واتلفوا فى الأضر ولقمان والاسكندر فذهب البض الى / 


انهم انبياء وذهب البعض الآخر الى انهم اولياء فانظر وتعجب 


قنك ا 
العليم هذا هو جال السقر الذي ادح المعترض انه سقيم ( ومن كا ذا فم رمن ١‏ 


| مريض يجد مررًا به الماء الزلالا ) 


سعو هه - 
النصل الثامن يه ( 


( في سفر الجامعة ونشيد الانشاد واستير ونبوات دائئال وارميا واشعيا ) 


سفر الجامعة ] قال المعترض اختلةوا في الشخص الذي نزل عليه سفر المامعة 
قلنا جرت عادة المعترض ان بأني بالاراء السقيمة والاوهام الباطلة وينض 
الطرف عن التحةّيقات الصحيحة ولكن تقول من الادلة الدالة على انه نزلعلى | 
ساوان الحكيم ما ورد في الاصتتاح الاول اية ٠١‏ ونصها انا الجامية كنت 
ملكا عل ارال الي قم وفي آية ٠١‏ ما نصه انا ناجيت قبي قائلاً ها انا 
قد عظءت وازددت حكمة اكثر من كل »نكات. قبل على اورشليم 83 ان 
ص * :4 -ه وص ؟1١:‏ و١٠‏ ناطقّان بان سلهان لكيام 


.- هذا السفر فانه هو الذي اقتتى الثروة الوافرة والقصور الباهرة 7 

ه والمكة المظيمة وكان ملكا ههاماً طائر الصيت والسمعة ورأى مالحيرة 
أحل” 50 “ولا ببراه' بعد ه ومع ذلك فقال وجدتكل ذلك باطل الاباطيل وقبض 
الريج فصاحب كتاب اظهار الاق تمائى عن هذه لمر المعينة للمراد والادلة 
القوية لتأبيد اللقصود وتمسك باوهام عاطلة وغض الطرف عن الرد عليها فال 


اعتراض ودحضه ] 0 علماء 
التلمود ذعبوا الى انه تزل على حزقيا وان هروتيوس ذهب الى ان زرويابل امس بتأليفه 
لابنه ابيود وذهب ياهن 0 نزل بعد سبي بى بابل وذهب ( زركل ) الى انه نزل في زمن 


الييود ذهب الى انه نزل على اشعيا النبي وان علماء 


( انطوخيوس ابيقانن ) 


60 


رفنة 

قانا ان هذه الاقوال لا تمخرج عن الظن وسييها هو انهم زأذا قنةا ومين 
الفاظ من الاغات الاجنبية فذهبوا الى ما ذهبوا اليه لشدة تدقيتهم ولكن 
ظهر بعد التامل والتحري انسبب وجود بعض الفاظ دخيلة في هذا السفر هو 
مخالطة سلمان للنساء الغريباتم في ( ١‏ مل ١ : ١١‏ و؟) فاخذ بعض الفاظ 
منون” و( ثانياً ) ان تجارة الامة المروديةكانت واسعة في عصره فدخل فياللفة 
اليهودية بعض الفاظ من لغات الاثم التي اختلطوا بها في التجارة والكتاب يشهد 
بان الامة الاسرائئلية بلغت في عصر سلوان اوج المحد وانتسعت تجارتها وزادت 
ثروتها (ثائا) ان الاوصاف الواردة في هذا السفر لا تصدق على اشعيا ولا 
| على <زقيا ولا على غيرها بل تصد ف على سلمان فط فانه هو الذي اشتهر 
بالمكة والنى. والاروة وقيونها :تى لفاك الميورة: لد عن ختزه (زراسا ).أن 
سلوان هو من كبار الانبياء وظهر له المولى سبحانه وتعالى رينم في ( ١‏ مل 
نه وكاو :م (خامسا ) لماشرع اندياء الهود في جم الكتب 
المقدسة في لد واحد بمد السي جزموا بعد التدقيق بان هذا السفر هو من 
الكتب اللوجى بها هذا هو بع ضكلام (هورن ) الذي اخذ منه صاح بكتاب 
اظهار المق اعتراضه 
| نعيد الانعاد ( اورد الممترض اذناب اوهام عاطلة على كتاب نشيد الانشاد 
ولو اورد عبارة ( هورن ) بتهامها لكان ذلك اقرب الى العدل والانصاف ولكن 
المعترض لم رض لنفسه بهذه الصفة الشريفة وقد ثبت بالادلة الشافية ان 
أكتاب نشيد الانشاد من الكنب الوحى بها وانه نزل على سليان الحكيم 
الذي تكلم بثلاثة آلاف مكل وكانت نشائده الفا وخساً كما في سفر ( امل : 


الفح 
بن ) واستدل العلياء المتقدمون على نزوله على سليان بأدلةكثيرة منها )١(‏ انهه 
ذكر في الآبة الاولى من هذا السفر ما نصه بالمرف الواحد ( نشيد الانشاد 
الذي لسلبان ) ولا يحتاج الصبح الى دليل (؟) اشير فيه الى زخرفة قصره 
(ص ١:ه‏ ) واشير فيه ايضاً الى الجيل وامركبات التي اشتراها من فرعونَ مك 
مصر ( 4:1 ) فان هذا يطابق ما ذكرعنه في سفر الملوك الاول (١٠:2؟وة,)‏ 
واشير فيه الى اببناداب الذي كان اقترن باحدى بنات سلمان (5 : ١١‏ و١امل‏ 
1١ : 4‏ ) واشير فيه الى الحيكل فانهكبى عنه بكاءة تخت ( ص #: ه و 1٠١‏ ) 
فاذا قيل انه وردت الفاظ دخيلة فيه اى غير عبر بة وههي تدل على انه ليس بقديم 
عهد قلنا ارت بني اسرائلكانوا مختاطين مع الامم المجاورة لهم بالمعاملات 
واجارة 8 55 فكان من المتوقع ان توجد في هذا السفر الفاظ قايلة من لنة 
تاك الامر وذهب (كتيكوت) الى ان هذا السفر تزل بعد سلهان لورود حرف 
(يود ) في اسم داود فانم مكانوا يكتبون اسم داود بهذا الرف بعد سلوان وهو 


برهان وام ب سيا انه ميرد . اسم داود ف هذا السفر سوى مرق واحدة ( 4: 
4 ) قبل يوز بمقل 5 ان مجرد حرف واحد هدم الادلة القوية المتينة وربما 
يجوز ذلك عند صاح ب كتاب اظهار الاق وماذا لا يقال ان النساخ الذدين انوا 
جدسليان كن وا اسم داود حسب ب الصطلح ء عليه في عصرهم وعلى كل حال فبذا 
يدل على ان تدقيق علاء اهل الكتاب ب بلغ ميلقا زد فل يقتصروا عل التدقيقفي 
اللنة نبل نظروا فيذات الاحرف واستتتجوا متها ناشم نح وبنوا عليها احكاماً فتَأمل”" 


| 
7 4 قوسل علماة الاسام الالفلدق كات القران وحزوفه وتحركانة 
ا 


| وسكناته الى انتي عشر الف اختلا فك سيأني ( فانظر) 
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عاحد كرت ين ) | وأيضاً ان الني عزرا ادرج من الكتب المقدسة ولم يفمل ذلك الا 
الكتب الموجى 7 نوسي المي وكا مووود آي الترججة السبعينية يعني قبل المسيح عائقي 
بها ] سنة وترجمه الى اللغة اليونانية اكيلا لضم ا 

القرن الثاني من النارخ المسيجي وفي الل الثالث شرح اورجينوس واحجمع علماء اليهود 
على انه وحبي المي وادرجه يوسيفوس الور الييودي من الكتب الاطية واستلمة العلماء 
الماعهرن "مور 501 إتووه 6 عورواخيسية املكو انيت عاركين نا من الكتب 
المقدسة اسنة 17١‏ مسيحية فانهكان رحل, الى فلسطين ليستطلع عن اليزدعل غدد 
كتبهم الموج بها فانظر الى هذه الهمة والعناية * وذكر هذا السفر اغناتيوس: الذي كان 
تلميذ الرسول يوحنا في اوائل الى الثاني واستشهد به الناسيوس في اليل الثالث وذكره 
جيروم وروفينوس في اليل الرابع بعد المسيح 
نشيد الانشاد ) وقيلان ( تيؤدور) ازدرى بهذا السفر وسفر ايوب قانا ظور ان اعداءه 

وابوب2 | نسبوا اله هذا القول لاحط بقدره وقال العلامة ( لاردئر) لا يعقل ان 
هذا الفاضل بزدري بهذين السفرين وفي الحيل الماضي ارتاب سيمون ولاكلرك في ته 
فرد عليهما العلامة كاربزوف وقند قوطما وزعم 3 ) أن سلمان ألفه' وهو متقدم 

في السن ومنغمس في الاثم وانه ترنيم فستي يجب اخرا ذو الكت اللقدسة قلا ان 
اوستين هذا كان مختل العقل فلا عحب اذا اتى 0 ساقط 57 عائب قولاً صبيحاً 

وآفته الفهم السقم ) ولا ينى انه ظهر في كل زمان ومكان من الكر وجود الله وتعاموا 
عن الادلة الباهرة الدالة على حكمته وقدرته وماذا يقول المعترض في العحاردة اسماب عبد 
الكريم بن عجرد الذين اكروا كون سورة يوسف من القرآن وذهبوا الى انها قصة من 
القصص ولا يجوز ان ككونقصة العشق من القر انوقد كانوا اصحاء العقل بخلاف (اوستين) 
وهل جوز عند المعترض الخاذكلام مختل العقل حجة 
الاستمارات في ) وقد استعمل المولى سبحانه وتمالى في هذا السفر وفي غيره 
كتاب الل / استعارات وتشبهات للاعراب عن النسبة بيئه عز وجل ويين 
شعبه فشبه محبته لشعبه بمحبة العر بيس لعروسه وني حل آخر شبه الاتحاد بينه 


وبين شعبه بالاتحاد الموجود بين الزوج وزوجته وبين جذع الشجرة واغصائمها 
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وبين لاعن والاعضا ءءء وغير ذلك قان المولى سبحانه وتعالى تاذل وقك ب لمقولنا 
المتائق المقلية السامية بالصور المحسوسة الشاهدة فندب الى ذاته عن وجل 
الاءيال والعواطف البشرية كالمى والرضا بل نسب الى ذاته الانفعالات 
النفسا ليةكانم والنضب وغير ذلك وقد ورد ني القرات قوله هم وحبونه 
فاتبعوني ب الله ونسب اليه تعالى صفة الذضب حكقوله غضب الله علبها 
وصفة الرضا في قوله رضي الله علهم وصفة العجب بل يجب ت"بظم التاء وقوله وان 
تسجب فمجب قوطم وصفة الرحمة في ايا تكثيرة وقال اللماء كلصفة يستحيل 
حقيقتها على الله تعالى تفسر بلازمها قال الامام نفر الددين الرازي جميع الاعراض 
اللفسانية اعني الرحمة والفرح والسرور والفضب واللياء والمكر والاستهزاء لما 
اوائل ولا غايات مثاله الغضب فان اوله غليان دم القاب وغايته ارادة ايصال 
الضرر الى المغضوب عليه فافظ الغضب في حق الله لا .ل على اوله الذي 
هو غليان دم القلب بل على غرضه الذي هو ارادة الاضرار وكذلاك المياء له اول 
وهو الكسار يحصل في النفس وله غرض وهو ترك الفمل فلفظ اللياء في حق 
اله يحمل على ترك الفعل لا على الكسار النفس ككذلك اذا ورد في هذا السفر 
بعض أشبيبات او استعارات وجب ان تحمل على غابتها لا على اوائلبا وسبب 
قول المعترض انه عشق فستي هو استعهال هذه الاستعارات فيه ولو ادعى احد 
الثر بين هذه الدعوسه عذرناه هله اصطلاحات اصحاب السلوك تخلاف 
الشرقي الذي توائرت عنده قصائد محبي الدين بن العربي وقصائد ابن الفارض 
وغيرها فان قصائدم 3 هر في العشق الالمبى اشمبر من ان تذّكر وقالوا في ابن الفارض 


جز بالقرائة * بحت ذيل العارض وقل السللام م عليك يا ١‏ بن الفارضٍ 


0 

ابرزت في نظم السلوك عجائاً وكثفت عن سر مصون غامض 

وشربت من بحر الحبة والولا فرويت من بحر محيطر فائض 
سفر استير ] قال المعترض اختلفوا في النبي الذي نزل علي هكتاب استير قلنا انه نزل :على 
عزرا فان الحوادث المذكورة فيه حصلت في عصره وطذا السفر منزلة كيرى عند الامة 
الييودية هومثل كس موس في الاعتبار ومن الزوايات التواتزة على الدشيم هو امهنا 
يحصل لكتب الانياء فالمولى سبحانه وتعالى محفظ بعناية خصوصية كتب مودى واستير 
اماكتاب استير فبشتمل على ارتقاء احدى اليهوديات الىمئزلة رفيعة في مملكة الفرس وكرف 
جعلها المولى سبحانه وتعالى واسطة في انقاذ الاءة اليودية من سوء مكائد (دامان) ورفقاله 
ورد ل كدهم في نحرهم بان اسقطهم فى الخفرة التي فروها لشعب الله وناهيك ان الامة 
اليهودية تحتفل بهذا العيد لغاية يوم اأركلة كل قارولا طون أن نهدل ده لحان 
متتابعة بهذا العيد كلسئة اذا لم يكن الحوادث العجبية المذكورة فى هذا السفر اصل والقراان 
خلط لغشمل هامان بهذراً لفرعون مع انهكان وزيراً لاحشويورش ملك الفرس وهو من 
اغلاطه الفاحة فر مخبرنا التوراة التي هي اقدم ناريخ فى الدنيا ومنها اقتبس عمد قر انه بإنه 
كان لفرعون وزير اسمه هامان بل قالت ان هامان دو وزير لاحشويورش 
كتاب دانييل | قد اطلمنا على ماكتبه هورنف بمخصوص هذا السفر الإلييل 
فذكر ااوادث التار يخية الصدفة لنبوته وافاض في اكلام على تميق النبوات 
وسو التعاليم الالمية ولاكنا على وشلك الالتهاء من مطالمته رأينا عبارة في آخر 
التكلام اخذها المعترض وغض الطرف عن التحميقات اللديرة بالعلياء الافاضل 
الثلاثة فتيان | فقال ان ثيودوشن الذي ترحم التوراة الى الاغة اليونانية ادرج بين آية 
وقصة سوسئة | 70 وآية 4*<من الاسصحاح الثالئ ترئهة الثلانة فتيان وادرج قصة سوسئة 
والدراغون فى ص ١1‏ و ١5‏ وقس على ذلك الترجمة اللائيية وجيع تراجم حكنبة 
الكاثوليك انتهىكلامه 

قلنا قد تقدم في الفصل الاول من الباب الثاني الكلام على الكتب 
الموضوعة بما فيه الكفاية ولكن تخبر الممترض انه لا يدول على التراجم بل | 


مس من 


00 هلق 1 

العول عليه والمرجم اليه هو التوراة العبرية الاصاية الحافظ عليها الهود فمي 
1 اللفصل فاذا ترجم احد العارفين بالاخات الشرقية القران الى احدى الاخات 
الغرببة ةنم وضع عض عباراتٍ أو قصص ليست في الاصل فبل يخل ذلك 
انان مادام محفوظاً عند اهله على اصله لانظن ذلك فلا عجب اذا قأم جيروم 
احد العلياء ورف ضكل ماكان زائد على الاصل المبري و( ثائيا) اف الهود 
واغنهم لا يعرفون هذه الإسكاية الفارغة وثيت ان لنتها الاصلية هي يونانية ولا 
يوجد ادنى دليل على انباكتبت بالاثة العبرية او الكلدية و( ثاثا ) لم يسترف 


احد مره رت الملاء المسيحبين بصحتها فيذها ١‏ .ولوس افر يكانوس ) 
و( يوز يديوس ) و( ابوليناريوس ) وقالوا انها من المزعبلات التي ما انزل الله با 
من سلطان وتخا هذا النحو اراسموس غير من العياء المتآخر بن وقال جير وم 


انها خرافة لانه اذا اتى انسا ن ووضع زو اي تمايم كاذبة ) في وسط القمح 
ظهر في المال لان الزوان ظاهر من لونه وشكله 5 ان أسخ التوراة كانت 
منتشرة بين الورى فاذا زيد عليها اوتقص منها ؛ يء ظهر في امال 
ا احاح #ةا من ) : قال أو اق بنبوات ارميا الاصحاح مه قلنا 8 في آخركتاب 
نبوات ارميا ! نبوات ارميا هذه العبارة وهي ( الى هنا كلام ارميا ) فبذه 
العبارة تقجم كل مكابر وناطتة بالقول الفصل فان الاصحاح «هكتبه الني عزرا 
| مقدمة مرائي ارميا اخذ جل من سفر الملوك الثاني وهو يوضح تيم النبوات 
| التي تنبأ با ارميا وتحميقها من خراب مملكة الهود واطيكل الذي هو موضوع 
المرافي ولا سكر انه,كتب هذا الاصتتاح بعد رجوع بني اسرائل .رن السبي 
| فنبوات ارميا اذن باقية دلى ما هي عليه لم يختاف فيها اثنان 


02 


ر 1١: 1١‏ ] اما الآية ١١من‏ ص ٠١‏ ككتيت بلاغة الكلدية وم يقل احد من العاماء 
المتقدمين او المتآخرين ان هذه الآية زائّدة على الاصل او انها م نكلام غيره كما بعلم من 
سياق الكلام وانما اوردها الني باللغة الكلدية لكت من :نكت الفصاحة والبلاغة وهي 
التأككد وبيان ذلك انه حض الامة الا سرائيلية على التقسك لاله الحي المةيقيا في الذي اوجد 
العالمين بكلمته وعلى ترك اطة الكلدانيين وغيرهم واوضح طم بطلان آطنهم و ونص لل 
هو( عكذا تقواون طم الآطة التي لم تصنع ا جرت رالا سي لارض ردن كام 
السموات ) فالغاية من | براد هذه الآآية بإللغة الكلدية حو ان يفهم بنو ١‏ سراميل الكلدانين 


بلفتهم بطلان الآطة الكاذية لان الكلام اذاكان لتكلدانيين باغتهم يرسخ فى ذهنهم وهذا | 
يستلزم معرفة بني اسرائيل بالاله المي لانهم اذا كانوا بغهمون غيرهم عنه يلزم ان يكونوا | 


ا الآلمة الكاذية ومع ان صاحب القران ادعى ان كتابه عربي الا ان فيه من لنة 
العجم شك كثراً .مقل. الاوريق. وازاقك:واستبزق ودارست وتزادق وحنل :واه مراك 
والطالموت وقنطار ومجوس ومرحان ومقاليد وفردوس وقسطاس وغساق وغير ذلك فاورد 


ذه العيارات لعجزه عن ااتعبير بإلعربي مخلاف ارميا الذي الى بالعبارة لتكتة من ككت "أ 
البلاغة فبل يعاب عليه ولا يعاب على مد الذي شحن قر آنه بالفاظ كثيرة من اغات اليونان ' 


والحيش والانياط والفرس وغيرها بلا سيب 
اصاحاً | قال حصلت مناقشة طبعت في بلاد الهند فقال احد الفر يقين التناقشين سقط 
من اشعيا / من كتاب اشعيا/؟ اسصحاحاً قلنا هل هذا الخصم من الافاضل العاماء الذين 
0 ام من اللهالاء الذين دأبهم المشاغبة والافتراء والتعنت ول يقل احد من العاماء 
المتقدمين ولا المتأخرين «ثل هذا القول فهو من الاقوال الضيانية التي يهب على الفاضل ان 
ينزه عنها وهو مثل قوطم ان التوراة والزبور وكتب الانياء رفعت الى السماء ومثل قوطم ان 
التوراة والاتجيا جيل فى القران والقرآن فى البسملة والبسملة في الباء والباء فى نقطتها يعني ان 
الدين هو عدم فالسكوت عن مثل هذه الاقوال دو الرد : 
نتبحة ة. ما تقدم عن فيتجما تقدم ()ان الامة لاسا امْلية حافظت تعلى التوراة 
كتب العبد القديم ] وكتب الانياء والربور بغاية الاعتناء والارص الزائد فان 


المولى سبحانه وتعالى افر ز سبط لاوي للمحافظة عليها واقامة شعائرها فسامها 


0152 
هذا السبط من السلف الى الألف الى ان وصلت اليئا وقال بوسيفوس الذي 
كان معاصراً للرسول بولس ان التوراة وزعت على الاثني عشر سبلا وكان كلا 
تقوم ملككان يكتب نسخة خصوصية إستنسشها من احبار لاوي» في (نث 
١6 : ٠7‏ ) فكان تعذر واطالة هذه تمبيرها او تبديلها مع انتشارها على انف 
تنبيرها فضلاعنكونه لايفيد الامة الوودية فبو نحط بقدرهاويز بلامتيازاتها 


34 اد 2 ٠‏ ها ات 2 عله س إه 
وزد على ذلك قد وجد ان توراة السامربين هي ذات توراة اليهود مع وجود 


العداوة بين الفريقين (5) ان عزرا رتب كتب المبد القديم يوحي إللحي (-) ماء 


كان داتيال في السيكان يقرأ نبوّات ارميا ولا بني الميكل الثانيكان ترتيه 


حسب شربعة موسى واخرج عزرا الشريعة وكان قرا فها من الصباح لغاية 


نصف الهار (4) ان المسيح ورسلهكانوا يستشهدون بها (ه) لم يحصلادنىخلاف | 
بين اعضاء اجمع النيقاوي ولاجمع اللاذقية ولا ممم قرطاجنة ولا غيره بخصوص | 


لك العبد القديم ججيعها من رب العالين بل قد حرّرت تلك الجامع 


| قوئم باسماء تلك الكتب وبوجوب الاهتداء بها في المبادة (<) مع انه يبغ 


5 0# 0 
عدد هذه الاسفاروه سفرا فم بقدر المعترض ان /أني باعتراضات سديدة 


لاطفاء انوارها وثيت فساد اعتراضاته وبطلائها فكان مثله كثل بيضة تناطح 


| الصخر فكتب الوحي راسخة ثابتة لا يؤثر فنها قول المشاغبين بخلاف الكتب 
البشرية فانه يندك اساسها من أقل صدمة وعليه فلا يحتمل قرَانه الاعتراضات 
| لانه يمكن ان يوت باعتراضات صحيحة وانتقادات سديدة على قرانه قدر عشرة 
أمثالما اعترض به على تسمة وثلائين كتابا م نكتب انبياء الّه من الاعتراضات 


السخيفة الواهية وستأني على بيان ذلك (0) ثبت مما تقدم ان الترال أخذ من | 


إفحق 


0 : 
كتب موسى والانبياء اغلب قصصه وائما غلط في اشياء كثيرة شان الناقل عن 
ألسن الناس (م) بلغ تدقيق العلا السيحبين مبلتا عظلياً حتى بنوا ناجم مهمة 
على الرف الواحد في اسم ع (5) ظهر ان المعترضكان ينمل اقوال الختلين 
وكان يتصرف في النقل بدون ذمة ولا امانة وتقل اعتراضات الكفرة وتعاى 

عن الرد عليها وثبت من كل ما تقدم صدق كتب العبد القديم 


«ز الفصل التاسع » 
( اتجيل متى ومرقص ولوقا ويوحنا ) 
لغة اتجيل | قال الممترض ان جيل مت كان في اللسان المبراني وفقد إسببحريف الفرق 
مق ١‏ المسيحية والموجود الآن ترجته وانه لم بعل اسم هذا المترجم 
قلنا من اكد الذي لا ريب فيه ان انجيل متى نزل عليه باللغة اليونانية 
)١(‏ لان اللفة اليونانية كانت اللغة المتداولة في عصر المسيح وزسله ولا كانت 
غاية الملل سبحانه وتعالى اعلان مشيثته وارادتهكان لا يقل ان ينل كتاربلفة 
غير متداولة ثلا تضيع الفائدة اللقصودة (؟) ان متىكات. عشارا قبل دعوته 
لارسالة فكان متضلماً من اللغة اليونانية طبماً لانه لا يمكن ان يؤدي واجبات 
| هذه الوظيفة بدون معرفة الثة اليونانية (م) ان جميع الرسل والمواري نكتبوا 
الاناجيل والرسائل بالاخة اليونانية للمسيحبين سواءكانوا من اليهود أو الامم 
وعلى هذا القياس نزل اتجيل متى باللفة اليونانية (4) يوجد توافق في كثير من 
عباراته وعبارات باق الاناجيل ولو نزل بغير هذه اللفة لما وجد هذا التوافق 
ولكن نقل المؤرخ يوسيبوس ان بابياس قال ان متى كتب اتجيله باللغة 


للشلنة 


العبرية غير ان بابياس هذا اشتهر بالوسوسة وضعف الرأي وفضلاً عن ذلك 
فشهادته مبهمة فانه لميقل انه نظر بعيذه هذا الانجيل بالاغة العبرية ب لكان انجيل 
متى متداولا بين الناس باللغة اليونانية قبل عصره فقوم انه نزل باللغة العبرية ا 
هو جرد ظن وتخمين بخلاف البينات الدالة علىانه نزل باللمة اليونانية ومن تتبع 
العبارات التي استشهد بها م نكتب العبد القديم يرى انها أخوذة من الترجمة 
السبعينية اي من اللغة اليونانية فلوكان نزل باللفة العبرية لكانت الآ يات الواردة 
فيه من التوراة المبرية ولوسلمنا جدلة ان هذا الانجيل كان باللفة المبرية لدّلنا 
ان الرسول كتبه بلامة اليوناية ايضاً كان موجودآباللغة الرونانية والعيرية مما 
والؤرخ بوسيفو سكتب حروب الهود باللغة المبرية والافة اليوناتية مما لتم | 
النائدة وعلى كل حال فتّدكان هذا الانجيل متداولا بين المسيحبين في الجيل أ 
الاول بعد المسيح 


ل 

ا 

ا السند المتصل ) قال المعترض ان صاحب ميزان الحق لم يقدر على بان السند المتصل ١‏ 

لانججل مت ] هذا الانتجيل 

قنا ان برنا! الذي كان رفيقا لولس اشار الى هذا الانمجيل في رسالته سبع | 
مات واستشهد به اغنائيوس الذي كان في سنة ٠١0/‏ بعد المسيح في رسائله 
شع مرآت فذكر حبل مريم العجيب وظهور النجم الؤذن ,تجسده وكان هذا 
العلامة معاصرا للحواربين وعاش بعد بوحنا الرسول نحو سبع سنين فشهادته 
من اقوى البيناتعلىصعة انجيلمتى واستشهد بوليكار بوس تلميذ يوحنا السول 

بهذا الانجيل في رسالته حسمرات وكان هذا الانجيل منتشرا في زمن بابياس | 


اسقّف هيرابوليس الذي شاهد يوحنا الرسول وشهد كثير من العياء المسيحبين 


قفن 

الذين نموا في الجيل الاول بان هذا الانجيل هو انجيل متى واستشهدوا باقواله 
الالحية وسامه الساف الى الخاف و(في الجيل الثاني ) ألّف تاشيان كتاب 
اتفاق الاناجيل الاربع وكام عليه ( هيجسيبوس ) وهو من العلاء الذين نبغوا 
في سئة م0١‏ مسيحية فانه الف ناريا عن الكنيسة فذكر مأكان من هير ودس 
<سب ما ورد في اقيق متى وكثيراً |١‏ استشهد به يوستين الشبيد الذي نبغ 
في سمنة 14٠‏ بعد المسييم وذكر في مؤلفاته الآيات التي استشبد بها متى من 
لبوات اشعيا وميخا وارميا وقس على ذلك مؤلفات اير يذيوس وائيناغورس 
وثيوفبليس الانطاكي واكلي.ندس الاسكندري الذي نبغ في سنة 154 مسيحية 
وغيرمم ٠‏ وني ( اميل الثالث ) تكلم عليه ترتوليان وامونيوس مؤلف اتفاف 
البشيرين ويوليوس افر انوس واورجينيوس واستشهدوا باقواله وغيرجم ٠‏ وفي 
(الجيل الرابع) اشتبه فوستوس في نسبة هذا الانجيل يسبب ماورد في(4:ة)وهو 
وفها بسوع از من هناك رأى انسا عند 0 الجبا أنه أسمه متى فتّال ل* 
اتبعني فقام وتبعه فقا لكان يحب أن يكو الكد لام / بصيغة التكلم ومادرى ان 
هذه 3000 جارية عند التدماء فوت ك0 يتكلم عري نفسه بصيغة 

نب وكذا المسيح ورسله بل تقدم ان زيئوفون وقيصر ويوسيفوس كانوا 
0 عن الفسهم بصيغة 0 3 في مؤلفام 5 لشتيه احد 9 ان هذه 
لكب ب هي كتبرم وني ليل الرابع زاد هذا الانجيل انتشارة في انحاء الدنيا هذا 
هوالسئد المتصل لانجيل متى ولا .يقدر المعترض ان بأني بالسئد المتصل لقرائّه 
| هذه الكيفية القوية واذا قلبنا المألة من اي وج هكان رأينا البينات ناطقة بان 
انجيل مت ىكتبه هذا الرسول ونقل الينام كتبه 


200 


الانتا عثيرة :ابه :“قال المعترشن أن جير وم صرح بان بعض العلماء المتقدمين كانوايشكون 
الاخرةف امحل ٠‏ في الاحاح الآخر منانما يل مرقص وان نورتن قان في انجيل مرقص 
مرقص عبارة واحدةقابلةللتحقيق وهي من الآية التاسعة الى؟ خر الاصحاح الاخير 


قلنا ان قوله ان العلياءكانوا يشكون في الاصحاح الاخير من انجيل مرقص 
هو افتراء محض غاية الامر ان غريغور يوس اسقف ( نسا) في كبدوكية قال ان 
انجيل مرقص ينتهي بقوله ( وخافوا) وغض الطرف عن الاثنتي عشرة أيه الاخيرة 
لانه لم يجدها في بعض نس الفاتيكان ومن اكد المباكانت موجودة في سخ 
كر يسباخ ولكنها كانت مكتوبة بين قوسين غيران الادلة المؤيدة لصحتها همي 
في غاية الاهمية (اولاً ) ان هذه الآيات الاثنتي عشرة هي موجودة في النسخة 
الاسكندرانية (ثانيً) إن السيع الآيات الاولى الني هي حل اللاف موجودة 
في نسخة ( بزية) وي موجودة في تفاسير (ثيوفياككت ) اليوثانية (ثل) ان 
الاثثتي عشرة آية موجودة في النسخ السريانية القديمة وفي النسخ المربية وني 
النسسخ اللاتينية وتناقلبا اوغسطين وامبروس وليو اسمّف رومة الملقب بالجليل 
القدر(رابماً) استشهاد ايريذيوس الذي كاذفي الجيل الثاني بإلاية الناسمة عشرة 
من هذا الاصحاح الاخير الذي لايشتمل الا على عشرين اية وهذا الدليل هو 
نام الادلة واقواها عل صحتها ( خامساً) شبد هيبولتيوس منعلاء اوائل اليل 
اثالث بتأبيد هذه الآآيات وهذه الادلة التي اوردناها لايمكن ان يؤتى باقوى 
متها لتأبيد لي شيء ما في الدنيا وقوله وضع عليها علامة الشكصوابه انهاكتبت 
وق سر 1 
لوقا ”٠‏ : | قال المعترض ان بعض القدماء كانوا يسّكون في بعض آيات من ص 77 من 
“#؛ و 44 | اتجبل لوقا وان بعض القدماء كانوا يشكون في الاصحاحين الاولين منه ول يكونا 


2:2 
في نسخة فرقة ( مارسيوتي ) 

قلنا عبارته توه انه حصل شلك في جملة يات من الاصحاح الثاني والعشرين 
من اجيل لوقا وهو ليس في محله والمقيقة هي انه لم يوجد في بعض النسخ اية 
40 وابة 4 منص ؟* وني بعض النسيخ وضعت بين قوسين فظن ابيفانيوس 
وهيلاري وجيروم انها ساقطتان من بعض نسخ يونانية ولاتينية والميقَة ههي 
انهماموجودتان في اغلب النسخ بدون قوسين م قال ( روزموللر ) وها موجودتان 
8 جميع النسخ القديمة ما عدا نسخة الصعيديك وابد صحتها .وستين الشهيد 
وهيبولتيوس وار يلوس وابيفانيوس وكرسوستم وجير وم وتودور وتيطس من 
بسترا وسيساربوس وسبب حذفها من بعض النسخ هو انه ظن بعض ضعاف 
المقول انعا يؤيدان بدعة الاريوسبين ولكن أنى يتأنى لهم حذف ايتين اواية 
بدون ان يشنع ام الدين وعلاء الكنيسة المسيحية في عملها وثائيا ان اخصامعا 
واقفون لهم بالمرصاد فلا يجسرون على عمل شيء من ذلك بدون ان يكشفوا 
امرثم ويفضحوا عملهم ولا سيا ان هذه الاناجي ل كانت تقرأ في المعابد وكانت 
الديانة االسيحية منتشرة في انحاء الدنيا 
لوص ١‏ و5 ] اما قوله ارتاب بعضهم في الاصحاحين الاولين من انجيل لوقا 
قلنا لم يشك فيعا سوى فرقة ضالة لاتمتمد بانالمسيح ولد به من الروحالقدس 
ببدون واسطة بشرية وها موجودان في جع النسخ القديمة بلا استثناء وزد على 
هذا ات الاصحاح الاوّل مرتبط بالاصماح الثاني والاصحاح الثاني مرتبط 
بالاصحاح الثالث بحيث لاعكن الفصل بننهما ولا يمكن ان يكون اول الانجيل 
الاصراح الثالث لثلا يختل المعنى وقال المعترض ارثك مارسينوس رسن فرقة 
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المارسيوئية حذفها والمقيقَة هي ان مارسينوس او ماركينوس ابتدع بدعة في 
الدين فال ان المسيح هو مآد انسان وانه لم يولد من مريم المذراء بل ظهر 
رجلاً كاملا ورفض مارسينوس كتب مومى والانبباء والزبور ول يقبل من 
المبد المدريد سوى جيل واحد وعشرة من رسائل بولس الرسول واخذ يتصرف 
فها حسب مذهبه فانتصب لدحض ضلالتهكثير من العلاء ولا سيا ترتوليان 
والمعترض يعرف انه ظه ركثيرونمن الاسلام يرفضون من الترآن اشياء كثيرة 
مثل المجاردة الذين تقدم ذكرم انهم يرقضون سوزة وسق: وتقل العيمة 
اللي يرمق سين اثقاء دف ايأنت كدير ة من فضائل علي يسبب المداوة 
| التيكانت بينهم وغير ذلك من الفرق الكثيرة فينتج مما تقدم انه لم يقل احد” 
من العلاء المتقدمين ولا المتآخرين ولا احد من اعداء الددين بسموط الاصحاحين 
الاولين من اتجيل لوقا غاية الامر ان بعض آلكفرة لم يستقدوا بما فيعا والقرال 
ذاته يقد بهم فاخذ منعا قصة ركريا ويحمى وولادة الأسبيح 
ا القرآن داحض ا فذكر فى سورة آل عمران 4٠‏ - 49 ونقتصر على ايراد البعض 
| بدعة مارسينوس | يامريمان الله شرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجبيافى 
الدنيا والآخرة ومن المقر بين ويكلم الناس فى المهد وكبلا ومن الصالحين قالت ربي انى 
يكون لي ولد ولم يمسسني بشسر قال كذاك الله يخلق ما يشاء وورد فسورة مريم19 : ٠٠‏ 
قالتانى يكون ليغلام وم يسسني بش وم أك بغيا قا لكذلك قال ربك هو علي" هين 
ولنجعله' آية للناس ورحمة منا الى آخر القصة وفي سورة النساء 4 : 158 اما المسيحعسى 
بن مر بمرسوا ل اللهوكلتالقاها ال مر يمور وحمنه'فبدعة مارسينوسمنافية لماورد فيذاتالقران 
بو١؟‏ : 54 [ قال ل يثبت بالسند الكامل ان الاتجيل المنسوب الى بوحنا من تصنيفم 
بل هنا امور دل على خلافه منها طريقّة التصنيف فان آية 4؟ من ص 7١‏ ونصها هذا 
هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعل ان شهادته حق فانتقل فيها نصيغة الغائب 

الى صيغة امتكلم فم ان كانيه غير يوحنا وادعى ان كانيه وجد شيطاً من مكتوبات يزحنا 


ا زللسرنة. 
فنقل عنه بزيادة ونقصان والله اعلٍ انته ىكلامه 
الالتفات 4 قلنا ان انتقال المؤلف من الغائب الى المتكلم هو من اساليب اكلام 
الفصبيح وهو المعروف بالالتفات وهو الانتقال من أساوب الى آخر اعني من 
التكام أو الطاب او الغيبة الى آخر. منها بعد التعيير بالاول قال السكاكي اما 
ذلك اوالتعبير باحدهر| فياحمّه التعبير بغيره وله ذوائْد منها تطرية الكلام وصيانة 
السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنققلات والساءمة 
من الاستمرار على منوال واحد هذه فائْدته العامة وورد في القَرَانْ اغلى هذه 
الانواع ونقتصر منها على ايراد مثال من الغيبة الى التكلم كوله الله الذي يرسل 
الرياح فثير سحا فسقناه (دم : )٠١‏ فكان حقه ان يقول فساق*ومن ذلك قوله 
واوحى في كل سماء امرها وزينا )1١ : 4١(‏ ومن ذلك قوله في 10 : ١‏ سبحان 
الذي اسرى بعبده الى قوله بآركنا حوله لنريه من آياننا ثم الثثفت ثانا الىالنبية 
فقال انه هو السميع البصير وعلى قراة حسن (ليرية ) بلغيية يكون التغان ثلا 
وني ( انه ) التفات رابع 
فيوحنا الاتحيلي حم انميله بان ككلم عن نفسه بصيغة الغائب بان قال انه التلميذ الذي 
يشهد بهذا وكتب هذا ثم اكدكلامه وانه لامراء فيه بقوله ونع اغبا حق فهو التفات 
وتجريد على رأي السكاي وعلى رأي غيره هو تجريد فقط دقان م 
هو الذي يسيك في الب والبحر حت اذا كثتم في الفلك وجرين بهم فهو مجر يد والتفات 
اذ الضميرين في نفس الام لثبيء واححد وبالادعاء لشيثين ومنه فى الشعر قوله 
ول بقيت لارحلن' بغزوة. محوي الغائم او يموت كريم” 
يعني نفسه وتقدم أن المؤلفين تكلموا عن انفسهم بصيغة الغية والتجر يد هو ان يتزع من | 
امي ذي صفة امس آخر مثله فيا مبالغة 
ظ ا اما اتجيل بوحنا فقبله جيع المسيحبين بالاجاع ولم يشك احد في تزوله ( 
| لانجيل يوحنا ] على يوحنا الرسولي فانه صرح فى الآية الاخيرة من انحيله بانه هو الذي | 


أ 
| 
ل 
/ 


ٍ 


| الواجب على الاشسان الاشتثال بعيبه فان عيوب كل السات تكفيه وتلبيه 


لاك 
نظر وشهد وكتب و بصرف النظر عن الشهادة الداخاية فالسند المتصل على صمته هو متين ا 
فسلمه البنا امه المسيحبين القدماء وتكلم عليه اكلندس اسةتف رومة وبرنابا وامناسيوس 
اسقف انطاكة يذ بوحنا واجتمع بكثيرين من الرسل الموار بين وكذيك كان 
يتعبد بتلاوته بوستين الشهيد وناتيان وحكنائس ويانة وليون واير يئيوس والناغورس 


ونيوفياوس اسقف انطاكية واكليمندس الاسكةدري وترتوليان وامونيوس واورجدوس 
و بوسيديوس وابيفانيوس واوغسعلينوكرسوستوم و بالاختصار يع العلماء وائة الدين الذين 
غلوروا في امل الاول المسيجي وقس على ذلك الذين ظهروا بعد هذا اليل والذي بعده 
إلى اول , النا بثفانسينه: وشروحه فيذا هو النتد المتصل لد الاتحل ومن الحب 
انه بعد هذه الادلة يتصدى بعض المتعنتين ويدعى ان الذي كتب هذا الاتجيل احد 
المسيحبينمن المي ل الثاني بعد انتقال الرسولالى دار البقاء وكذلك من الغرائب ان جر تيوس 
ذهب الى ان الرسول كتبه لغاية الاتخاح العشمرين وان كنيسة افسس للقت به الاخاح 
الحادي والعشيرين ومن راحع جميع النسخ ثنت له بطلان هذين الراين ولاسيا ان الاجيل 
ا في الكنائس المسيحية قبلوفاة الر ل فلوكانتكنيسة افسس زادت اسحاحاً 
واعداكا توهم البعضلوجدت نسخة واحدة أقل ما يكون بدونهذا الاصماح ولكن لابوجد 
شي من هذا فيثبت اذن المطلوب وهو ان انجيل يوحنا باق على أصله 

بو1:8- ]1١‏ قال ان بعضهمارتاب في الاحدى عثسرآية المذكورة فى اول الاسماح الثامن 


قلنا ابت العياء الحقةون وجودها فيجميع النسخ وقد عدكر يسباخ ثمانين 
أسخة مثبتة فها هذه الآيات قكيف وجدت في هذه النسخ اذاكانت ساقطة 
وأيد اوغسطين صحتها مكأن بعض النساخ أستقبح عدم عقاب المسيح للامرأة 
اني امستكت في الزنى وم يدر انها اتى ليخاص الءالم لا ليدين العم ويعلمنا ان 


عن الاشتغال بعيب اخيه 


ابرينيوس ) وادعى المعترض بن ابريايوس لم يثمر الى هذا الانجيل مع انه تلميذ | 


وانجيل يوحنا | بوليكار بوس تاميذ بوحنا 1 
يل يوحنا ) بول ١‏ 


اص 7 0ك 


نيفق 
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قلنا ان ايريفيوس تكلم على هذا الانجيل وعلى غايته وهاك نص عبارته 
وهي انهلا كان مطممحنظر يو<نا دحض بدع وضلالات سرنثاس والنيةولاوبين 
اكتب الجيله بوحي لهي فأوضح فيه وحدائية الله الذني خاق جي الاشياء 
بكلمته وفند اقوال من ذهب الى انه يوجد خالق للءالم واخق انو رالرس وا اق 
الخالق واخرالمسيح وقال ابر يذيوس ان يوحنا تلميذ رينا قال ما نصه' واما هذه 
فتدكتيت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون كع اذا لتم 
حيوة باسمه ( بو٠*‏ : )١‏ وغاية الرسول ان يحذرنا من اصعاب البدع الكفرربة 
الذين يشركون بالل هذه هي نص عبارات اير ينيوس وهي مستوفية وقد اثبتها 


أوغسطيئوس وغيره 
فرقة الوجين ] قال ان فرق الوجين التيكانت في القرن الثاني كانت نتكر الانجيل وجمع 
ناتيت وجا 


قلنا ان عبارته هذه توم ان فرقة الوجين هي منفرق المسيحبين والْقيقَة 
هي انها شيعة ابتدعت ضلالةكفرية وه يكبءطن الفرق الاسلامية التيوذهرت 
الى ان عليأ خو الله فان عبد الله .بن سبا قال لبي انت انت يعني انت الاله وله 
شيعة وزموا ان علا حي لم يقتل وفيه المزء الالحي ولا يجوز ان يستولى علي 
وهو الذي يجى' في السحاب والرعد صوته والبرق سوطه وانهاسيتزل بعد ذلك 


الى الارض ففرقة الوجي التي استشهد بها المعترض هي عند المسيحبين من هذا 


| القبيل والماصل انهدكانت غاية يوحنا الرسول منكتابة هذا الانجيل استعصال 


الضلالات ولا سها ضلالة سرنشاس وهو يهودي تهذب في اسكندرية في 
اواخر اليل الاول وحاول احداث طربقة تكون جامعة لتعاليم الديانة المسيحية 


ادك 
وضلالات اصعاب المذاهب الكفرية فرد عليه الرسول يوحنا واوضح ان السيح | 
هو لوغوس اوكلمة الله وان الكامة هي الله فالسيح هو الله واثاكان مع ان / 
وم الحالق بيع العالمين وان المياة والنور ليسا روحين بلهما الكاءة وانالسبح 
هو الكامة والمياة والنور وان ل نحل في يوحنا روح خصوصية بل هو انسان 
ميشر بالسيح وغير ذلكم بعلم من المطولاات 


زمن نزول) قال اختلف الملماء في زمن نزول الاناجيل لان القدماء. الاولين صدقوا أ 


الو نك لواهية ودوٌنوها فاقتنى اثرهم الذينانوا بعدهمواورد احختلاف الازمنة 
التي : نزلت فييا الاناجيل 


قانا ان انجيل تى نزل في سنة بوم او يدم لانها لا حل الروح الدس على 
المواربين ارشدم الى تدوين الاناجيل لتثبيت الؤمنين م 


ل اميل مرقص في سنة جه واتجيل لوقا في سنة «ووائجيل بوحنا في سنة 0 | 
على انه اذالم يمكن بين زمن نزول كل انجيل بالتدقيق فبذا لا يقدح فها 


اختلاف ازمئة | والمعترض يعرف انه مع حداثة عهد القران فقد اختلفوا فى زمن كتابة 


كتابة القران سوره اختلافاً كيرا فتارة قالوا هذه السورة مكية واخرى مدنية ولايخى | 
ان ال> كه ماق قل اللعره والمدني ما اتى به بعدها سواء قاله يككة ام بالمديئة عام || 


الفتح اوعام حجة الوداع ام إسفر من الاسفار وهم اقوال في معنى المي والمدئي غير ما 


ذكر وعلىكل حال فهو يدل على اختلاف ازمنه كتابة السور فاختلفوا حت في سورة الفائحة | 


فقالوا انها نزلت بمكة من كنز حت العرش وقيل انها دنية وقيل ان ابليس رنحين انزلت 


| وذهب بعضهمالىانها تزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة وقيل قول رابع ئزات نصفين نصفها 


بككة ونصفها بالمديئة وقس على ذلك اختلافهم فىسورة الذساء ويونس والرعد والحج والفرقان 


ويس و ص والححرات والرحمن والحديد والصف والمعة والتغابنوالملك والانسان والمطففين | 
والاعلى والفجر والبلد والليل والقدر ولم يكن والزلزلة والعاديات والهام وغيرها وهنا يوجد | 


فرق حسم بين الاتجيل والقران فالقرآان حديث عهد بخلاف الاجيل وثانياً ان اختلاف 
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| المسلمين هو فى ذات كل جزء من احزاء القران بل في ذات الآيات اما الاختلاف الذي 

١‏ حمل في زمنتزول اليل فيو عن الجموجكله برمته ولس عن احاح ولا عن آية ا 
يدلهل أن القران ولسقطا وكنسائحه بتكل يمن هذا تاره ومن فاك درق قنازضة 
وامكنة متنوعة ف يعرف احد بالتحقيق زمار ان كتابةكلامه ومع ما فى ذلك من الوصمة الا 
انه لم يقل احد ان هذا اخل به وكان موجباً لرفضه 


مسموورعجه 


© الفصل الماشر » 
( فى رسالة بولس الى العبرازين ورسائل بطرس وبوحنا ويعقوب ويهوذا ) 

رسالة العبرانيين ] نقل المعترض اعتراضات على رسالة بولس اارسول الى العبرانين وغض 
الطرف عن اينات الدالة على تزوها على ,بولس الرسول فادعى ان رسالة يولس الرسولالى 
العبرانبينكتبها اكلندس اسقف ر ومة وان لوقا الاتحببي ترحجها وان ايز ينيوس أسةف ليون 
الذي كان فى سنة 178 ألكرها وان هيبولتيوس الذيكان فى سنة. 7٠١‏ ل يقبلها كرسالة 
الرسول بولس وكذلك لم يقباها نومانوس سقف رومة فى سنة 91 وان ترتوليان اسققف 
قرطاجنة نسبها فى سنة ٠١‏ الى برنابا وان غابوس الذي كان .يظن أنه اسقف رومة سنة 
قل ان رسائل بولس الرسول ثلاثة عشمر ول يعد هذه الرسالة منها وان سبريان اسقف 
قرطاجنة فى سنة 44؟ لم يستشهد بم انتهى 

فنقول اما قوله انها نزلت على اكلمند س اسقف رومية فيبطلهُان اكامندس 
هذا استشهد بها يرسالة حررها في سنة >دوءن الاتفاقات المجيبة انماكغيرًا 
ما استشيد هذا الفاضل في مؤلفاته ,,رسالة بولس الرسول الى العبرانبين أكثر 
من استشهاده بثيرها من كتب المبد الجدريد وقسسم احد الافاضل استشهاداته 
بها الى اربعة اقسام القسم الاوّل إبراده للايات من هذه الرسالة بنصها وفصها 
0( نقلبا بالممنى 2( العبارات التي 0-2 فها حذو هذه الرسالة 0 التفسير 
| والشرح (4) اقتباسه الآيات الواردة فيها من العبد القديم فلابيقّل انأكاءندس 


[طقلة 

يكون كاتا ذه الرسالة ثم يستشهد بها تأبيد اقواله (ثائي ) أما قولة. ان لوقا 
الاجبلي ترجنبها من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية فلا يوجد دليل على ان هذه 
الرسالة زا ت بالغ ةالمبريةوانها استتتج البعض ام]كتبت ت باللغة العبر به لانه كانت 
الغاية منها افادة العبرانبين ولسكنا تقول انكتب العبد المديد حكتبت باللنة 
اليونانية لانها كانت اللثة المنتشرة وقتكذ في انحاء الدنيا والغاية افادة الورى وعلى 
هذا القيا سكت الرسول بولس رسالته المماهل رومية فل م يكتتها باللئه اللاتينية 
لفة سكان رومة بل كتبها باللغة اليونانية ومن رات هذه الرسالة ل 
يجد فيها راتحة الترججة وتكامها وتمسغها فلمتها اصلية عليها الرشاقة والفصاحة 
وكالمة عن تكلف الترجة (0) انلام 3 كقيا انما عبرا أقنره كقالة نل 
سادق شب لك الززقه) قارانك هدم السالة مكوة بالقة الرة 
ا احتاج الى هذا التفسير () ان الآيات التي استشهد بها من العبد القديم 
هي مقتبسة من الترجمة السبعينية لا مر: النسخة العبرية على انها اذا صرفنا 
النظر عن هذه الادلة والبراهين وقلئا انالرسول لوقا ترجببا لما حط ذلك بقدرها 
فان لوقا من الرسل وه ليست كالقران الذي تضيع طلاوته ومعانيه اذا ترجم 
الى لغة من اللنات الاجنبية لان اقوال الله 5 من المعاني والمقائق المبءة 

ولست كناية عن الفاظ م زخرفة لا معنى 
تنبيه قال السيوطي في الليزء الاولمن الاتقان فيفصل القراآت لا يجوز ترجة القرآن 

بالفارسية لثلا يذهب اتحازه يعني و يضيع معناه 
(ثالن) اما نسبتها الى برنابا بو في غير له فان برنابا لم يكن في ايطاليا 


ا وستدل منص" : 4 يامها كتيت من ابطاليا ومن قارن بين اسلو بكتابة 
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برنابا وبين اقوال هذه الرسالة وجد بو عظباً في التركِب ونسق البارة وقد 
قال بطرس الرسول في رسالته الثانية ( ص" : ١١‏ و١٠‏ ) انها نزات على بواس 
الرسول فانةكان طالع ربسائله واشار اليها في ججلة من اقواله ثانا ان هذه الرسالة 
كانت موجودة في نسي الكتاب المقدس الشرقية والنربية وتوجد في النسخة 
السورية القديمة النيترججمت في اواخر اليل الاول وفي اوائل اميل الثاني وني 
التراجم اللاتينية التي ترججت في اوائل الميل الثاني وكانت هذه التراجم متداولة 
بين الكنائس الشرقية والغربية وهذا يدل على ان رسالة بولس الرسولكانت 
متداولة بين المسيحبين الاولين وبال ان القدماء شهدوا بان بولس الزسول كتنب 
هذه الرسالة فتكام عليها اغناتيوس في رسائله في سنة ٠١‏ وتكامعايها بوليكا ربوس 
اسةّف ازمير في رسالته الى اهل فيلي في سنة ٠١‏ واستشهد بها يوستين الشهيد 
في محاورته مع تريغو اليهودي في سنة ١6٠‏ وكثيرا ما استشود بها أكلمندس 
الاسكندريعلى الها رسالة بولس الرسول في سنة 154 وشمد اورجيايوس في 
سئة ٠م08‏ انه رسالة بولس الرسول وكذلاك ديوسيوس اسةف اسكندربة في 


عام 40؟ وثيوغنوستوس الاسكندري في عام ؟م؟ ومثوديوس في عام 57م 
وبامف يلوس في عام 44 ؟وارخيلارس اسدف ما بين النهررين في اوائل امل الرابع 
والمانيخيون في اميل الرابع والبوليسيان في الميل السابم وفي عأم#قال اسققف 
اسكندرية انها نزلت على بواس وقال يوسيبيوس سقف قيصرية في سئة اسم 
ان لولس الرسول اربعة عشرة رسالة منها رسالة العبرائبين وصدق علا اثناسيوس 
وقد اقتصرنا على ذلك فانه يكن الاستشهاد بالافاضل ام الدين لناية الوقت 
الماضر والذين ذكرنام م من الكنيسة الشرقية والمعترض يعرف انه يمكن ان 


| النظر ومقارئة اقواطا بأقوال الرسول تأيد انها نزلت على الرسول بولس فكان له” المام قام 
5 92 . 3 ع 5 
| بالشسريعة الموسوية فانه اخذها عن غمالا نل اشهر علماء عصره فكان هو طبع كاتب هذه 


| يهوذا ورؤيا بوحنا اللاهوتي وآن الدكتور ( بلس ) قال ان رسالة يعقوب ورسالة يهوذا 


١‏ الموحى 5 هدوانا كانت من كتب العبد الجديد الي تعونت في اواخر اليل ا 


ع (سحلة 
تأني بشهادات امة الدين الثريينىا هو مدوّن في المطرلاات 


ولا يتكر ان بعض الغر بيين ارتابوا في نسبتها الى بولس الرسول وسيب ذلك هو انهم 
رأوا اسم الرسول مكتو با فيميع رسائله الثلائة عشيرة ما عدا هذه الرسالة ولكنعند امعان 


الرسالة المشتملة على الدقا'ق الموسوية على ان اير ينيوس الذي ادعى بانه' ارتاب فيها كان 
يستشهد بها والحاصل أن حمهور اه الدين الغر ببين يعتقدون بنز وما على بولس الرسول 
ويؤخذ من شهاداتهم انه عم" تداوطا بعد نزوطا بثلائين سنة وارسل اسقف رومة التي 
كانت عاصمة الدنيا وقتنذ جواباً الى كنسة كورنئوس يوضح فيه انها من الكتب المقدسة 
الموجى بها من الروح القدس وفي ذلك الوقت قبلها المسيحيون شرقاً وغرباً اما الادلة 
الداخلية على ححة نسبته! الى الرسول بولس فيمزم طاكتابة محلد 

بءض | قال المءترض ان راجرس ذَكركثيرين من علماء البروتستانت م يقبلوا 
رسائل الرسل, | رسالة يعوب والرسالة الثانية والثالثة للرسول بوحنا وكذلك لم يقبلوا رسالة 


والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ليست من كتابة ,بوحنا وليس تكتابة 
الموار بين وقد كرزر المعترض هذه العبارة مرتنين وفي اعتراضاته تشو يش وعدم ترتيب وها 
نتكلم على كل رسالة وأنبدا اولاً بالكلام على رسالة يعقوب الرسول فنقول 

رسالة يعقوب ] من الادلة الدالة على ان رسالة يدوب الرسول مر الكتب 


| 


الاول فلوكان علاء الكنيسة الاولى الذي نكانوا مشهورين بالعدالة وبساطة | 
الايمان مرتابين فيها لما جعلوها من الكتب التيكانوا يتعبدون بتلاوتها في معابدمم ١‏ 
ولا اهتموا بترجتها فصي اذن قديمة عهد ونزلت في زمن المواربين وثانياً ان علاء | 
المسسيحرين الاولينكانوا يستشهدون بها فى مؤلفاتهم فاستشهد بما اكلمندس 
اسقف رومة مركن واستشهد بها هرمس سبع مرات واستشهد بم اورجيذيوس 
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وهيروم واثناسيوس والعلاء الذين انوا بسدمم ولا التأمت المجامع العامة والحامة 
لم يشك احد في انها من الكتب الالهية 
له : 0 أمآرسالة بطر :ارسول الفاتنة فلقار] #ابتدين اندم نكنسة 
بطرس سيأ رومة ثلاث مرات الى الاصحاح الثالث وتكام هرمس على هذه 
الرسالة متي وكذلك كام عليا اثيناغورس واثناسيوس وكيرلاس اسقف اورشليم 
واعتمد عليها جمع لاودقية وابيفائيوس وجيروم وروفينوس واوغسطين وجميع 
العياء الذدين انوا بعدم ومن البينات الدالة على صمة نسيتها الى بطرس الرسول 
هوان هذا الرسول صرح في ( ص )١: ١‏ بانها سمعان بوارس عبد الله يموع 
السيح ولا يخ ان لوقا الاتجمبلي قالعن هذا الرسول بانهاسمعان بطرس ويوحنا 
الرسول سما بهذا الاسم في انجيله أكثر من سبعة عشرة مرة ( ماني ) اها قال 
في ص :١‏ 4١م‏ نصداعاكاً ان خلم مسكني قر يبا اعان لي رينا يسوع المسيح 
والمسيح لم يمان هذا لنير بطرسك في ( بو 1١:7١‏ ) وكذاك يتضح من (؟ | 
بط ١‏ :د م١‏ ) بانكاتب هذه الر إسالة كان مع السيح 3 جيل التجلي 
وشاهد عظمته وجلاله وسمع صوت الاب من الجد الاسنى قائلاً هذا هوابني 
المبيب ولا ينى انها كان مع السيح على جبل التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا 
(مت1:1و؟) فيازمانتكون هذه اارسالة لاحد هؤلاء الرسل وها انهالمتدب | 
الى يعققوب ولا الى يوحنا تعين اْكاتمه! هو بطرس الرسول بل ات الرسول ١‏ 
ذاته قال انها الرسالة الثشانية (ص » : ١‏ ) وانمذكتبها الى المؤمنين العبرانبين أ 
(ثاناً) اذكاتها قال عن بواس بانه اخوه المبيب (": ٠١‏ و١١)‏ ومدح / 
رسائل بولس فلولم يكن رسولا لما قال عن بولس بان اخود اليب ( رابعا ) | 


2012 
من تحركى هذه الزسالة وى الروح الرسولي ظاهرا كالشمس في رابمة النهار 
وفها نبوات عن المستةبل والتحذير من المعلمين الكذية والمض عل 0 
والقداسة (خامساً) م نتأمل في عباراتها وجد تشابباً بنها وبين عبارات الرسالة 
| ااال فلك في الرسلة الاولى (: -») الطوفان 3 000 
في رسائله وذكره في رسالته 0 ف :5 ) ركو قل من 
الرسالتين انه نجا من الطوفان ثمانية اشخاص فيثبت من كل ما تقدم ان رسالتي 
يوب وبطرس نزلتا على المواربين المنسوبة اليا قطنا 
رسانا يون ١‏ | امارسالتا يوحنا الثانية والثالثة فأيد امه الدينالمسيحي ني الاعصر 
ثانية واثاثة | الاولى نزوضا على يوحنا فاستشهد ايريفيوس فيمؤافاته بالرسالة | 
ْ الثانية واعتمد علا كلندس اسقف اسكندرية في الاعتقادات الديذية وذكر | 
0 اورجينيوس هذه الرسائل الثلاث بالاعتبار الديني الواجب لز لتباوقال ديونسيوس 
الا سكندري ان الرسالة الثانية والثالثة ها ليوحنا الرسولي. واستشهد اسكندر 
ااستنا سكندرية بالرسالة الثانية في مؤلهاته وتمسلك بعروة هذه الرسائل الثلاث | 


سيوس وك يرللس اسه ف اورشليم وأبيفانيوس وجيروم وروفينوس وجميع الملياء 

ظ الذين انوا بعدمم ومن دقق النظار في اساوب ا له انه يشبه اساوب 

| تأيف الرسالة الاولى فإذا جزم الحقةون انكاتب | ّ هو واحد والارجح انعا 
'زلتا فيسئة 54 اوه مسيحية وهو ذات تاريخ نزول رسالته الاوللتم ا 


ا | ان بعض الكنا أس السورية اشتبت فيعها وسببه ان الرسول قال انا الشيخ ول 
ْ بقل انه رسول فاشتبه عليهم الامر ولكن لوتأمل الفطن قليلاً لاتضح ل ان 
لوول ف ن نفسه يأنه شي بخ (1 بطاه : ١‏ ) وهو لا يناني لان 


050 
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رسالة يهوذا | اما رسالة يبوذا فالادلة على نسبتها الى هذا الرسول هي عديدة 
وناهيك انم,امدونة فيالسجلاتالمشت.لة على كت المبد اسلديد وإيدهاكلندس 
اسققف اسكندرية وترتوليانواورجينيوس والائمة الاعلام المتقدمون واستشهدوا 
بهافي مؤلفاتهمكم قال ( ,وسبببوس) وبصرف النظرعن هذه الادلة الخارجية 
فاقوالما تؤيد صحتها اذ لا يصح صدورها الا مم نكان رسولة 3 فباعل 
المضلين الذين اضلوا الناس وشنع في الذرين اتبعوا الغوابة ولصمّوا بالرذيلة مراعاة 
لاربح وحث نت اللسبحبين عل السك بالتقوى فلو كانت تأليك مكل للا خض 
على الاقلاع عن عن الضلالة أو الثواية واذا قيل لماذا اشتيه فها البعض قلنا 
انه ورد فيها الاستشهاد باقوال اخنوخ السايع من ادم قاثلا هوذا قد جاء ارب 
في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الميع ويعاقب جيم -ذارم هذه هي نبوة 
اخنوخ وبما انه ليس له كتاب اشتبه البض في رسالة بهوذا ولكن قدكانت 
هذه النبوة متوائرة على السن اللهود واذا فرض انهكان يوجد صر النبي 
كتاب فالاستشهاد ببعضه لا يخل بالرسالة 

الاستشباد | وقد قلنا ان بولس الرسول استشهد باقوال شعراء اثينا في خطااته ليتوصل 
5 الغيي ! بذلك الى تفهم اليونان الاله المي المقبني كأ فياعمال الرسل (/1177 :078 
واستشهد بقول ( مناندر )كم في ( ١‏ كو ١6‏ : 8 ) واستشهد باميدس كم في تيطس 
١‏ : ؟1) فاذاكانتالاشياء الستشهد بها هي حقيقية لامانع هن الاستشهاد بها ولكن ماذا 
تقول في القران الذي نب الى ابراهم واسمعيل واسحق ويعقوب كتباً متْزلة مع انها 
ليس هم كتب وم يكتف بذلك بل نسب الى الاسباط كتباً الهية فملى هذا لوكان القران 
في بد المسيحبين المدققين لرفضوه رفضاً بان لان صاحبه ادعى نزول كتب سموية على 
اناس لايليق ان يكونوا ! انساء كا أسمعيل والاسباط وغيرهم ولكن ماذا نقول فى الذين يدعون 
,بوجود مليون من الاننياء فبل مجوز الاشتباه فى رسالة يهوذا لاستشبادها ياقوال اخنوخ 


211/2 


الذي نقله الله حياً الى السماء وم بر الموت لايعانه وتقواء هذا مع شهرته عند الامة اليودية أأ: 
0 0 


الفصل المادي عشر © 
( رؤيا يوحنا اللاهوني ) 

رؤيا يوحنا) اما رؤيا يوحن فد تمسك بعروتها الوثق المسيحيون الاولون ومع 
ذلك فني اليل الثالث خالل بعض الصدور شلك وريب بسبب بعض الآراء 
بخصوص تسلطن المسيح الف عام ومع ذلك فتَال العلامة ( اسحق ليون ) 
ان الادلة والبراهين على صحة سفر الرؤيا هي اكثر واوقر من الادلة لتأيد اي 
كتاب من الكتب الالمية وقال احد العلماء من تتبع عباراته جزم بانه تنزيل 
المكيم العليم المطلمعلى الماضر والمستقبل وهو بمئزلة تم نبوات دائيال ولنورد 
بعض ادلة خارجية نؤيد صحة نسبة هذا السفر الى الرسول فنقول 

شهادات ص ان اغناتيوس الذي كان في سنة 1١1/(‏ ) مسيحية استشهد في مؤافاته 
اليل الاول ) بثلاث آيات منهذا الكتابوفيسنة (١1)مسيحية‏ استشهد بوليكار بوس 
بعبارات منها في رسالته التي وصلت الينا وعند نواله الشهادة ودنو النار منه صلى بما ورد في 


17:11 ) منها وكذلك تمسك بها بابياس في سئة 115 هذه هي شهادات الافاضل ائمة 


الدين في الحيل الاول من العصر المسيجي 
شهادات علماء ) اما شهادات علماء الحيل الثاني فهي ان يوستين الشبيد الذي كان فيسئة 
الحيل الثاني | ١15١‏ مسيحية كان متمسكاً بعروتها الوق وشهد جير وم بانه علق شروحاً 
وتفاسير عليها وماليتو اسقف سارديس الذي كان في سئة //11 مسيحية الف تفسيرا عليها 
وكثيراً ما قال اير ينيوس اسقف ليون في فرنا في سنة 174 في مؤلفاته يان سفر الرؤيا 
هو ليوحنا تلميذ الرب واجتمع هذا الفاضل ببوليكار بوس وقال العلامة ( لاردئر) أن 
شهادته هي شافية كافية لا محتاج الى برهان وقس على ذلك شهادات ائبناغورس وثيوفيلوس 
اسقف انطاكة في عام 14١‏ وابولونياس في سئة 185 مسيحية واكلندس الاسكندري ولا 
سما ترتوليس فانه ناضل عن هذا الكتاب من المضل مارسيوس وغير ذلك 
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شهادات علماء | ومن شهادات علماء الحيل الثالك شهادات همبوليتوس بورتوانيس فى سنة 
الحيل الثالثك | 7٠١‏ مسيحية فأنه الف كتابين بالذود عن هذا الحكتاب وكثيراً ما 
استشهد بها اورحينيوس فى سنة 78٠‏ مسيحية فىمؤلفاته وقال انها ائزات على يوحنا الرسول 
واضرينا عن ايراد شهادات كثيرين من الائمة المشهورين بالعدالة والتقوى لان ما تقدم 
هوكاف لمن رغب'ق المدئى 
شبادات علماء أ وفى لحيل الرابع كانت الكنائى اللاتينية بدون استثناه تتعمد بتلاوتهافى 
اليل الرابع ) ! معابدهم وشهد جيروم الذي كان مشبوراً بالتحقيق والتدقق فى ذلك 
العصر بانها وجي اطي وحذا حذوه علماء الكنيسة الغربية والكنيسة اليونانية والكنيسة 
السورية والحاصل ان ججيع الممبيحيين واعمهم اعتقدوا بان الرؤيا هي تنزيل الحكم العللم 
وانها نزلت على بوحنا الرسولي وذلك بالسند المتصل من الحبيل الاول لغاية اليل الرابع 
ومن يعد هذا الحيل كانت الكثائس المسيحية تأسست فى أتحاء الدنيا واطرافها 30 

حق بلغت الكش اقيمع رار 
الادلة الداخلية | ولنتكلم قليلاً على الادلة الداخلية فتقول ان سفر الرؤيا يطلا بق بق 
على صحة الرؤيا الكت الالهية ف تعالهه ثانياً ان رفعة معانيه واستعاراته الفائقة هي من 
البراهين على انه تتزيل الكم ذفني كلة الله ينظر الى سمو الى عرف الللاريين وخر 
الالفاظ اللغوية وريما 106 ب القرائح أن ستعروا قاصا من حده!اذان المنئوية 
فيقلدوما ولكيم يشكوق سباح تاليف البشمرية ومع ان ممداً اخذ جل قرآنه من 
الكتب المقدسة ولكنه لم يرتكن على ذلك فقط بل زين اقواله بيزخرفة الالفاظ اللغوية 
ونمقها وزخرفها وادعى ان بهرجة الالفاظ هي من الادلة على الوجي ولكن لوكان بين قوم 
غير العرب لسقطت دعواه فان العلماء الراسخين لا يلتفتون الى زخرفة الكلام بل يطلبون 
براهين داخاية على صدق الوجي >المعجزات الباهرة وتحقبق النبوات بالحوادث الماضية 
والحاضرة والمستقبلة وياخذون في التتقيب والتقير وهل تعالم النبي مناقض الكتب الاطية 
التي عندهم ام لا وعلى هذا نظروا فى رؤيا بوحنا اللاهوتي فوجدوا ان الشروط اللازمة 
سدق ابي متوفرة فيها خزمو! انها وجي العي 

ثالنا ان اسلوب الرؤيا يطابقاسلوب اعجيم 
المشابهة فالمشابهة فى اسلوب التركيبٍ وفى العبارات هي عظيمة فلو ل تنزل على يونا لما 
وجدت هذه المطابقة واول من اعترض على كتاب الرؤيا ( ديونسيوس ) الاسكندري 


بوحنا ورسائه واوضح بعض العلماء اوجه 


سا ا ا اسسسبببييب : 
)6 


فقال ان كاتبها هو يوحنا احد مشايخ كنيسة افسس ولنورد اعتراضاته ونرد عليها ا 
التصريح باسم بوحنا في | قال الاعتراض الأول ان يوحنا الرسول لم بصرح باسمه فيايله 
الرؤيا بخلاف الرسائل ! ولا في رسائله مع انه في الرؤيا صرح باسمة 


قلنا مع انه لم يصرح الأواريون باسمائهم في الاناجيل ولم يصرح الرسول | 
بولس باس.ه في رسالة العبرانبين الا ان الاججاع والتواتر هما من الادلة الهوية ١‏ 
على صحة نسبتها الهم بل نقول مع ان يوحنا لم يصرح بأسمه في أجيله الا انه 
وصف نفسه بالاوصاف المميزة له الدالة على انه هو يوحنا اما سبب عدم 0 
اسه في رسائله فبو ان الاشخاص الذرين ارسل المهم هذه الر سائل كانوا يعرفون 
مصدرها وكاتم| وثاا با ان الرؤيا تشت.ل على نبوات عن أمور مستقبلة صرح 
باسمه لتأاحيدد الرؤيا وانه لا بد من حصوها 


عدم التصريح ) الاعتراض الثانى مع ان كانب الرؤيا قال انه بوحنا لكنه لم بردف اسمه 
بلفظة الرسول ) بلفظة الرسول 

فلنا بها انهم كتتب ب الرؤيا من جزيرة بطمس الى السبع الكنا نس كانت هذه 
الكنائس : تعرفه 2 وزد على هذا انه قال انه متكيد الضيق بسب سكلمة الله 
| وشهادة يسوع السيح و في جزيرة بطمس والكنائ سكانت تعرف أن يوحنا أفي 
الى تلك المزيرة وقاسى مضض الاضطباد بسي سٍكلءة الله فهو رسول رب 
| المالمين فلا لروم اذن الى زيادة الايضاح والتباهي والافنخار فلوكانكاتها اسققاً 
اوشبخا فيالكنيسة لوجبعايه ان يصرح بلقب وكنيته والسمكنيسته والرسول 
يوحنا لايجحتاج الى هذا التعريف 
عدم الاشارة الى رسائله ] الاعتراض الثالث ل يرد فى الرؤيا ذكر لرسائيه السابقة 

قلنا جرت عادة الرسل ان لا يشيروا في رسائلهم الى كتابانهم السابقة فم 


اواك 

يشر بولس الرسول في رسالته الى اهل روهية الى رسائله السابقة مع انه كان 
ارسل غيرها الى الكنائس 
تشابه اسلوب) الاعتراض الرايع توجدامقابية .يوق الممل: يوسا وواق ازسالفاق أسلوت 
اليف ) التكيب ولكن لاتوجد امقانية ين اميه وين الرؤا 

قلئا اذا . ثبت عدم وجود مشابهة في العبارة فسيبه اختلاف ا موضوع فان 
اسلوب الاخبار هو غير اسلوبالنبوة على انه قد ثبت بعد التحري ا نالاسلوب 
واحد وانه لا بد ان كاتب انجيل يوحنا هوكاتب الرؤيا 
سمولغة ) الاعتراض الخاء لع و او ل لت 
يوحنا ! كانبها متضلع من تلك اللغة يخلاف لغة الرؤيا 

قلنا قر العا الراسخون في عل اللمة بأن اللنة في ابيع هي واحدة ولو 
سانا جدلة بوجود فرق لثلنا ان وجاك الاميلن سنة 58 وفي رواية 
به مسيحية بعد التأمل والتمكر اما الرؤيا ككتيها وهو مننى وحالما شاهدها 
بادر الى تدويها 1 
استعارات الرؤيا ] الاعتراض السادس أن عبارات هذا الكتاب مبهمة بحيث لا تفهم 

قلنا انها رؤيا وههي نشل على نبوات ولا ينى ان اصطلاحات الندوات 
تحتاج الى نظر وككر لان عبارتها بالكناية والرموز والاشارات والاستعارات 
مثل نبوات داليال وامسيح صدق على نبوات دانيالم! في ( مت )1١:74‏ 
فو<ود اصطلاحات الثزوات فيب :دلالة عل ترا هذه هى الاعتراضات التي 
اوردها الممترض نقلاً عن كتب المسيحبين ولكنه غض الطرف عن تقضبا 
ودحضها ولكن عليه ان يعرف ان قرانه ينقسم الى قسمين عم ومتشابه فا 
لا تتوقف معرفته على البيان اوهو ما عرف المراد منه اما بالظبور واما بالتأويل 


12ه2)1 1 
والمتكانه الا برحى بياله اوم انسار اه كلية ومن التكابة تبعص ويس وحم 
وغير ذلك ولكن الكتب الالحية متزهة عرن هذه النات غاية الامر انها | 
تشتمل على كنايات واشارات واستعازات وتشيهات تظبر حمَيقتها عند التأمل أ 
وعند مقارتها ببءضها 

أمااقوله أن الول بول 5 شيثا فن رسائله وان الانجيل وضعه 
شخص فرو ألكار حقائق ضرورية لا تحتاج الى قكر ونظر واذا جمعنا اقتباسات 
اث الدين في الاغصر الاولى واستشهاداتهم برسائل بولس الرسول وبالاناجيل | 
لكان جموعها يشتمل على هذه الرسائل وعلى هذه الاناجيل 
تبجة ماتقدم ]ينتج ما تقدم ان الموارين الذين يشهد لهم القران باهم انصار 
الهم في سورة ال عمران م : ه؛ وفي سورة الصف ١4 : 1١‏ دونوا الاناجيل 
بألكتابة لتأبيد التعايم الطاهرة ولتكون هدي ونور للناس تقيهم الضلالة وكان | 
المسيحيون في الاجيال الاولى يتعبدون بتلاوة ااجيلهم ورسائلهم في المعابد 
والمساجد وكانلكتب المقدسة منزلة رقيعة عند الاثمة وغيرمم فكانوا يستشهدون 
بها في خلافاتهم ويؤيدون بها حججهم وبراهينهم لانها نزات على المواريين 
ليق عملوا المسدزات الاهرة “من اقاسة ا موق وشكاة ارط وسمرقة القت 
فكانت هذه المجزات مؤيدة لاقولهم وشهادة على انها تثزيل المكيم العايم 
| وقد ترج ت كتوم فيالميل الثاني الى اللخة اللاتينية ثمالىاللغة القبطية والبشية 
والعربية والارمنية وغيرها لان انوار الانجي لكانت انتشرت بسرعة غريبة في 
انحاء الدنيا وذهب بعض الكفرة الذين يمحدون كل حمّيقة في الدنيا الى ان 
كتب العبد المديد لم تعتبر دستورا للامانوالاعمالالا عند التثام مجلس لادوقية 


2كه401) 

في سنة 4>م مسيحية والْقيقة هي انه كن غاية هذا الجاس الاقرار على ان 
هذه الكتب هي الدستور الوحيد والقانون الفرريد للاعمال والايان بل النظر 
في قراءتها علانية وجهرا ذان هذه الكتب لاتحتاج الىرقرار ولا الى قول عحقين 
لتاسد سلطتها وقوتها فانها مؤيدة بالروح القدس والمعجزات الباهرة الدالة على 
انها وجي المي وشهد الكتاب المقدس لبولس الرسول با نصه (وكان الله يصنم 
على بدي بولس قوات غير المعتادة <تىكان يوتى على جسدو بمناديل او مازر 
المرضى فتزول عنهم الامراض ) وهكذا كان باقي الرسل فالكتب التي نزلث 
على اوثنك الرسل الكرام لا محتاج الى واسطة بشرية للتصديق عليها فكانت 
غاية امجامع شيا آخر وهو النظر في كيفية التعبد بتلاوتباوهذا الوصف لا يصدق 
على القران فانه لم يؤيد عمجزة مع انها كانت ضرورية لتأبيد اقواله وكثيرا ما 
طلب منه الذين دعام الى الايمان به اظهار معجزة فقال ان الانبياء السابقين 
عملوا معجزات فرفض قومهم كلامهم وهو عذر فارغ 
زمن جع كت | وقد ثبت بانكتب المبد اللمديد جمت قبل »وت يوحنا 

العهد الجديد ) الرسولي فاطلم وصدق عليها لان الله اطال في حياته بعنايته 
الالمية هله الغاية المبمة واذا قبل انه طرا عليها تغبير او تبديل قلنا ان المسيحبين 
وعلاءم امتهم حافظوا عليها من جيل الى آخر بغلية الاهتهام وكانت اثة الدين | 
عنزلة سبط لاوي الذي افرزه الله للمحافظة على الشر بعة واقامة شمائرها فُكان 
امه لين المسيجي منقطءين لقرامماوتفسيرهاوشرحها والوعظ منها وكانوا شديدي 
الكرص عليه لانها الواسطة فيخلاص انفسهم الخالدة والسبب في تمتعبمبالاعياد | 
السموية فلا عجب اذا ترججوها وتناقلوها بالند القوي المتصل من جيل الى 


دلق 
آخر وهذًا الامر لايمكن توفرةُ في كتاب آخر في اليا سواء كان القران أو | 


معلقات العرب او ديوان ابي هام اوديوان البحتري او المتني اوالبخاري ومسلم 
ام وبيان ذلاك ان الكتب الاهي ةكتيت اطوئف وأمم كر 
الكتب المقدسة | انحاء الدنيا وترجبت بلغاتهم لان المولى سبحانة وتعالى ألهم 


المسيحرين الاولين معرفة اللغات معجزة باهرةم في سر الاعمال فاه يشهد ا 
( بان ابيع امتاذوا من الروح التين واكداوا يتكلمون بالسنةكما اعطاع الروح | 
إن ينطقوا ) فكانت الكتب اللقدسة تتلى عليهم فيحافا,م ومنتدياتهم وكناهم 
وهذا خلا ف كتب الادباء اوالشعراء او الفقباء فامها كانت قاصرة على اناس أ 
مخصوصين وم تقرأ على رؤوس الاشباد وزد على هذا ان كتب العبد اللديد 
كانت تل في اكثر من ثلاثة ارباع الدنيا مخلاف الكتب الاخرى فانها كانت 


قاصرة على قوم مخصوصين في جهة خصوصية وانت تعلم انها لم يتيسر للمسامين 


شر قرانهم بثل هذا القدر وذلك لانهم يرون عدم جواز ترجبته الى اللفات 
المتنوعة لانه' اذا ترجم جاءكلامه غثا لا ءمنى ل فسكان ذلك من اعظم الموانم | 
عن انتشاره خلاف الكتى المقدسة التي انتشرت انتشارا عظياً حي ث كات | 
يتعذر ويستحيل ادخال ثيء فيها من التغبير او التبديل لانهكيف يتضور ! 
بعمّل عاقل حصول تواطؤ بين الملل العديدة المنتشرة في انحاء الدنيا على تغبير | 
كتابهم الذي يحضهم على الامانة والصدق والمق بل ورد فيه صريتا بان من | 
يزيد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب ١‏ 


. -. 2 2 2# 5 01 . 
وانكان احد محذف من اقواله شيئا يحذف الله نصيبه من سفر المياة فن | 


قبل على نفسه هذه الضربات والامنات ويأتي بأمر لا فائّدة منه بل فيه كل | 
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الضرر والمهود الذرين اشتهروا بعداوة المسيحبين في ذلك اليل كانوا واقفين لم 
بالرصاد بحيث لواتوا يزور اوكذب في الاناجيل لشنعوا فهم ب لكي فكان 
قبل المسيحيون ما كا نكذبا او زور" فينتج اذن مما تتقدم ان كلام الرسل 
واموار بين هو مئزه عن شوائب التحر يف والتبديل والزور والبهتان وقد حافظ | 
عليه المسيحيون بثاية المرص لفاية الآن ولنذكر امماء بض الذين ظهروا في 
الجول الاول والثاني والثالث والرابع واستشهدوا بالكتب المقدسة وتكا.وا عليها 
ما يدل على متانة السند المتصل ليكنن العبد المديد تقول 

استعبادالرسل | اول ان الرسل ذائهم كانوا يستشهدون بكتب بعظهم بط 
بكلام عضوم ) ممترفين بانها وحي الي فقال بولس الرسول ( في ١‏ عو ه:ه١)‏ 
الفاعل مستحق أجرته ول تذّكر هذه العبارة الا في انجيل لوقا :٠١(‏ ) وهو 
يدل على ان انجيل لوقا كان منتشراً وق تكتابة الرسول بولس هذه الرسالة 
وقال الرسول يموبفي (::م) فا كنت تكماون الناموس الملوي حسب الكتاب 
تحب قريب ككنفسك فسن تفملون ومراده بذلك الاشارة الى ما ورد في 
انجيل متى ( ٠١‏ : .هس ) وقال بطرس الرسول (؟ بط بم: ١١‏ و5١‏ )م كتب 
ايع اخونا المبيب بولس بحسب المسكنة الممطاة لهم في الرسائ لكلبا ايضاً 
متكاماً ها عن هذه الامور التي فها اشياء عسرة القبم يحرفها غير العياء وغير 
| الثابتيكاقي الكتب ايضَا لملاك انفسهم وبا ان المولى سبحانه وتعالى خص | 
الرسل بقوّة الممجزات ميزوا بين الكتب الموحى بها مر غيرها فكانوا | 
يستشهدون بكتب بعضهم كاستشهادهم بكتب انبياء العبد القديم اما الذَكانوا 
معاص رين هم فنتصر على ذكر القليل مم فقول 


زه 


برناا ] (1) برئابا كان عاملاً مع بولس الرسوك ( ع1 : #اوثاو +4 و40 وأكوة:) 
ويسمى رسولا ايضا ( اع 15 :15) والف رسالة وكانت طا منزلة كبرى عند القدماء ولا 
تزال موجودة واستشهد فيها باجيل متى ونقل عنه' بقوله ( مكتوب ) وكان الييود يعبرون 
بهذه اللفظة عند الاستشهاد بالكتب المقدسة واستشهد بكثير من اقوال العهد الجديد وذكر 
مجائب المسيح وانخابه أثني عششر تلميذاً وجاده ولطمه والاستهزاء به والاقتراع على لراسه 
وقيامته في اول الاسبوع وصعوده الى السماء وغير ذلك 

اكليمندس ] (5) اكليمتدس اسقف رومة وكان عاملاامع الرسول بوبس ( فيلبي 4 : #) 
والف رسالة ا ىكنيسة كورنئوس واستشهد بكثير من اقوال المسيح كالوارد في الاتجيل 
وكذلك استشهد بكثير من رسائل الرسل ويظن انه عين اسقفاً على رومة في سئة ١.ه‏ 
وتوفي في سنة ٠٠١‏ وكان ذلك في السنة الثالئة من حكم ( تراحجان ) 

هرماس ] (70) هرماس وكان معاصراً لبواس الرسول وذّكر اسمه في رسالته الى اهل رومة 
(15: 14) ككتب مؤلفاً فى ثلاث مجلدات فى اواخر اليل الاول وكانت له منزلة كبرى 
عند القدماء واستشهد فيه بكثير من كتب العهد الجديد 

اغناتيوس ] (4 ) اغناتيوس كان اسقف انطاكة فى سئة 7١‏ ونال الشبادة فى سنة / 1١‏ 
والف ججلة رسائل لا تزال موجودة استشهد فيهأ بإلاناجيل ورسائل الررسل 

بوايكار بوس ] (0) بوليكار بوسكان تلميذ يوحنا وعينها اسقفاً على ازمير واجتمع بكثير 
من الذين رأوا المسيح ومات شهيداً فى سئة 113 ولم يبق من مؤلفاته سوى رسالة استشهد 
فيها نو ار بعين شاهداً من كتب العهد الجديد واصلها اليونائي موجود ما عدا فصلين او 
ثلاثة منها غير أن ترحجتها باللغة اللاثينية موجودة بالام والكال وذكر فيها اتضاع المسيح 
وتعليمه وآ لامه وموته على الصليب وقيامته وصعوده الى السماء واشار فيها إلى ما كابده .يولس 
الرسول وغيره من الرسل من الاتعاب فى الكرازة والتبشير وكان يتكلم عن تعالم المسيح 
وينقل عن يوحنا وتميره من الذين عايئوا الرب 

بابياس ] هذا بعض رحال الميل الاول وهم عجوم هدى وعثاطم فى الاوك يقتدى وهاك 
بعض رحال الحيل الثاني ( بابياس ) اسقف هيارا بوليس فى اسيا ونيغ بين سنة٠١1و15١1‏ 
واجتمع بولكار بوس اذا ل تقل انه اجتمع بيوحنا الرسولي واستشهد فى مؤلفاته بالاناجيل 


ل 
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الار بعة وبرسالة بطرس الاولى ورسالة بوحنا الاولى واعمال الرسل والرؤيا 
يوستين ] يوستين الشويد وكان من علماء الميل الثاني ولد فى سخم فى مدن السامرة فى 
فلسطين سنة 86 ومن بالديانة المسيحية فى سنة 18# واشتهر في سنة ١4 ٠‏ الى ان استشهد 
فى سنة 154 والف حملة كتب بالذود عن الديانة المسيحية منها رسالة للامبراطور ( تيطس 
انطونيوس بيوس ) ورسالة للامبراطور ماركوس انطونيوس ولاعضاء محاس السناتو في 
رومة ولسكاتها وله" حاورة مع تريغو الييودي وهذء الرسالة باقية لغاية الآن ويؤخذ ءنها 
انها تير في فلسفنة فيئوغورس وافلاطون واه رأى ان الاسم والاغنم السك بالديانة 
المسيحية وتكل ,على الاناجلى الار بمة وقال ان الى يحبينكاذ ار بتلاوتها في معابدهم 
العمومية وتكلم على رسائل بولس و بطرس وبوحنا وسفر الرؤ يا ولشهادته منزلة رفيعة لانها 
شهادة فيالسوف علامة 


المسيحيون في فرنسا ] في سئة 17٠‏ فى عهد ماركوس انطوئيوس قاسى المسيحيون فى 


فرنسا اضطرادات البية ولا سها في ليون وويانة فارسلوا الى اخوانهم فى اسيا رسائل بشرح ١‏ 
ما يقاسولة وانشاروا فيها الى اتجبل لوقا ويوخنا واعمال الرسل ورسائل ولس الرسول الى / 


رومية وافسس وفيلبي وتموثاوس الاولىو بطرس الاولى وبوحنا والرؤيا وحافظ أوسابيوس 
على معظمها ونبغ فى ذلك العصر مليتو اسةقف سارديس 5 ثثالانة عشر مؤلفاً و يصل 
كبرق لسن ودر نونف في رذ لوطا 


| ايريئيوس ] صار ابريذيوس اسقفاً على ليون فى سنة 10١١‏ وشهادته جليلة لانه كان تاميذ 
بوليكار بوس تلميذ يوسن الرسولي واجتمع بكثير من رأوا المحوار بين ومع ان مؤلفاته حجمة | 
الا انهل بيق>منها سوى خسةكتب دحض فيبا ضلالات المضلين وهيتدلعلى سعة اطلاعه 


ع ىكتب الوثنيين و بدعالمضلين وككنه من معرفة الكتب المقدسة كتب المبد القديم والعبد 
اجديدواستشهد بجميع مكتب العهد الجديد ما عدا رسالة بواس الرسولالى فليمونو رسالة يوحنا 
الثالثة ورسالةيهوذا لعدم اشتالها على ما به بو يد مطاوبه واستشهاداته مطولة وهي دل على 
ان الكتب الموجودة بيننا الآن هي ذات الكتب التي كانت موجودة فى عصره 

الناغوروس ] اليناغوروس نبغ فى سنة 18 وكان من فلاسفة اثينا وهو من مشاهير 
الكتاب والف رسالة بالذود عن المسيحبين وقدمها للامبراطورا ماركوسانطونيوس والف 


1 كلق 


رسالة عن قيامة الموتى واستشهد فيها باللكتب المقدسة وكذلك ”اوفيلوس اسقف انطاكة 


فى سنة 18١‏ وآلف ثلاثةكتب واكليمندس الاسكندري وترتوليان وغيرهم 


بعش ام اميل اما الاثمة العلهاء الذين ظهروا في الميل الثالث فبمكثير ون منهم 
اثالث والربع ) اورجيايوس ولد في مصر سنة 85 1وتوني في سنة م6٠‏ واشتور 


التقوى والقضيلة: حتىكانت فلاسفة الوثبين مخصصون مؤلفاتهم لهأو يعرضونها 
عليه لتنقيحها وتهذبها وفسر الحكتى المقّدسة وله مواعظ وقس على ذلك 
ديونيسيوس اسقف اسكندرية وغر يئورس اسدّف ليو قبصرية وغيرمم ومن 
اليل الرابع اوساببوين المؤرخ اسقف قيصرية مات في سنة #4٠‏ وهيلار يس 
| سنة -هم وغيرم ويلزم لاستيفاء اكلام على هؤلاء الاعلام المداة الكفاة 


جلة مجادات 


اختلاف لدم وملخص الكلام انه وصل الينا من مؤافات اولئك الائمة الافاضل نحو 
الائمة الاعلام) حمسين مؤافاً وكانت مؤلفاتهم تبلغمائة .ؤلف اقل ما يكون منها تفاسير على 
| الكتب المقدسة ومنها في مواضيع شتى مؤيدة بيات ججة تشتمل على جل الكتب المقدسة 
وكان أولتك الشهود فى ازمنة متنوعة وفي مالك شتى فنبغ أكأندس في رومة واغناتيوس في 
| انطاححية وبوكاربوس في ازمير ويوستين الشويد في سورية وابرييوس في فرتسا 
ا تناو وفناوئن في الطاكة واكايشمن واورعتوين فى ]سكندريةوترتؤلناة 
قرطاحنة واوغسطين في هيبو وكلاها في افر ييا وأوسابيوس في قيصرية وهذا يدل على 
0 الديانه المسيحية وعلى انه كان لا يمكن تواطؤهم على شيء وان ما شهدوا به هو اق 
| الذي لامراء قنه وقد قابل علماء المسيحبين ايضاً نحو 585 نسخة منكتب العهد الْدَيدٌ 
خلاف التراجم والاقتباسات والاستشهادات فوجدت متوافقة وهو يدل على تنزه الكتب 
المقدسة عن التحر يف والتبديل وسلامتها من شائبة الزيادة والنقصان واجع ابيع على 
ان كتب العهد الجديد كانت متواترة ,ينهم اما شهادات اعداء الديانة المسيحية فهي حمة 
واضرينا عن ذَكرها طلياً للاختصار وفي هذا كفاية لمن رغب في الطداية 


ا 0-0 فيان 
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« الفصل الثاني عثر » 
( فى مع القرآن و بعض احواله ) 

جع القرآن ] اجمع اثمة السامين على انها قبض محمد ول يكن الترانجع في ثيء 
وقالوا انمالم يجمم القران في المصحف لا كان يترقبه مر ورود ناسيخ لبعض 
احكامه او تلاوته فلا اتقضى 'زوله” بوفاته قام الخلفاء الراشدون وشرعوا في جمعه 
ثلا تنتال ايدي الضياع ما بقي منه' ولا يخنى ان الكنب القدسة ا يكت 
المبد القديم والمبد الجديد لم تكن بهذه الصفة بل ان انبياء الله دونوها لحداية 
الؤمنين الى طرق المق اليقين وكانت تقرأ في المعابد مدة حيانهم وكثيرة ما 
حض الرسول على قراءة رسائله في الكنائى وبالاختصار قكانوا يتعبدون بتلاوتها 
في مساجدم مدة وجود الانبياء والرسل بحلاف القرآن فانهكان مبدثرد قبلا 
للضياع والزيادة والتقصان 

حك لاقن اناي ان معرفة القرا كانت قاصرة على اربعة فقّط والدليلعلى 
القرآن قبلججعه | على ذنك ما رواهه البخاري عن عبد الله بن العاص قال سمعت 
حمدا يقول خذوا القران من اربعة من )١(‏ عبد الله بن مسعود (0) سام (©) 
معاذ (؛ ) أبي ب نكمب اي تعاموا منهم والاربمة الذدكورون اثنان من 
لمباجرين البدأً بحا واثنان من الانصار وسالم هو ابن معمّل مولى ابي حذيفة 
ومعاذ هو ابن جبل وقد قتل سالم مولى ابي حذيفة في وقءة المامة ومات معاذ | 
في خلافة حمر ومات أبِي وابن مسعود في خلافة عثهان اما زيد بن ثابت فتأخر 
عنهم وقلواعنه؛ انتبت اليه الرئاسة في القراءة وعاش بعد زمتا طو يلا وروى 
البخاري ايضاً عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جع القران على عمد 


2052 

رسول الله فال اربمةكلوم من الانصارأبي بنكتب ومعاذ بن جبل وزيدين 
ثابت وابو زيد قلت من ابو زيد قال احد مومتي ٠وروى‏ ايضاً من طريق بن 
ثابت عن انس قال مات الني ولم يجمع القران غير اربعة ابو الدرداء ومعاذ بن 
جبل وزيد بن ثابت وابو زيد وفيه مخالفة لديث قتادة من وجهين احدها 
التصريح بصيغة الحصرفي الاربعة والاخر ذّكر أبي الدرداء بدل أي نكمب 
وقد استدكر جماعة من الاثم المصر في الاربعة ولكن تمسلك بول انس جماعة 
من الملاحدة يمني انهم استدلوا بذلك على ضياع كثير من القرَان ولاسيا الآيات 
الني تسساعدهم على تأبيد مذهبهم فاك هؤلاء الاربمة «اتوا ايا قبل جمع 
القرانٌ وقد قالوا انداكان يوجدكثير من القراء ماتوا اب قبل جمع الات 
قال القرطي قد قتل يوم المامة سبعون من القراء وقتتل في عهد الني ببثر 

معوئة مثل هذا الندد 
جزع أني كر | ولا رأى ابوبكر هذا المال جزع من ضياع القرآن والدليل 
من ضياع القرآن ؛ على خوفه وجزعه ما رواه البخاري فانه' روى في صميحه 
ومقاومة ني زيد ,عه عن زيد ,نثابت قال ارسل الي ابوبكر مقتل اهل الوامة 
فاذا تمر بن الخطاب عنده فقال ابو بكر ان تمر اتاني فمّال ان القتل قد استحر 
يوم ابهامة بقراء القرآن وافي اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب 
| كثير من القران واني ارى ان تأمر بجدم القران فقلت لعمركيف نفمل شا 
لم يفءله' رسول الله قال هو والله خير فلم بزل جمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال ابوبكر انلك شاب عاق 
لا تبمنك وقدكنت تكنب الوحي لرسول الل قتع القرانفاجدعه فواللة لوكلفوتي 


اه 

تقل جبل من ا بال ماكان اثقل عل مما امرني به من جمع القرآن قلت 52 
تفعلان شع حالم يفعله رسول الله قال هو والله والله حير فل يزل ابو بكر يبراجعني حتىق 
شرح اللكصدري لإذي شرح صدرادٍ ابي بكر وعمر قبست القران اجمعه من المسب 
واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع ابي خزعة الانصاري 
لم اجدها مع غيره لقّد جاءم رسول حتى خاتمة براءة فنكانت الصحف عند ابي 
بكر حتى نوفأه الله ثم عند عمر حياته ثمعند حفصة بنت عمرء وني رواية اخرى 
ان اأبكر سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتى استهان عليه بسمر قفءل وفي 
مغازي مودى بن عدبة عن ابن شهاب قال لأاديب المسادوت بالمامة فزع 
أبو بكر وغاق ان يذهب من القرآن طائفة فأقبل الناس بما كان معرم وعندم 
فبذه النصوص وغيرها ناطتة بانها مات جل حفاظ القران اذالم نق لكلهمحتى 
جزع ابوبكر هن ضياعه كله فكاف ابا زيد يجممه من الشتات فال ابو زيد 
لوكلفوني نقل جبل لسكان اسهل عل من جمع القران 

كيفية جعالقرآن ] فأخذ ابو زيد يجسمه من المسب” 'والاخاف وفي رولية والرقاع 


وني اخرى وقطع الاديم وني اخرى والأكتاف وفي اخرى والاضلاع وني اخرى | 


والاقتاب وقال ابو بكر اعمر وإززيد اقمدا على باب المسجد فن جاءم بشاهدين 


15 ه<* ش21 
الطرف الع ريض » واليخاف بكسر اللام ويخاء معجمة خذيفة ؟خره فاء جمع لفة بفتح اللام 
0 الخباء وهي المنجارة الدقاق قال الأطاني صفائح المجارة» والرقاع مع رقمة وقد 
تكون من جلد أو ورق اوكاغد والآكتاف جمع كتف وهو العظم الذي ابعين او الشاة 
كانوا أذا ف كتبوا عليه والاقتاب حمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على هر البعيد 
ليركب عليه 
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على شيء من كتاب الله فاكتياه وكان زيد للا يكنب اي الا بشاهدي عدل 
وان اختشورة براءة لم توجد الامع ابي خزعة بن ثابت فقال اكتبوها فان 
الرسول جءل شهادته بشهادة رجلين فُكتب وان حمر بية ايجم فم يكتتها 
لانداكان وحده وسبب كل ذلك ان القرا كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف 

والمسب وعلى هذا لا بد انه ضاع معظمه اذا نظرنا الى اشتغال ممد بالنزوات 
وغيرها فانهكان ,يدعي رول الاياث في رحلاته وهجرته ووقت ل سيم الشقائم 
وزد على هذا انه كان بين قوم جفاة لاتهمهم ديانة ولا عبادة وك مناسبة يينهم 
وبين الامة البوودية التي ظهر بينهم المسيح فانهكات بم يار على رؤوس 

لاشهاد امام نبلاء الامة الهودية وعلائها وائمة دياتها حتى تمجبوا من حكتم 


قي بهرت عقوهم واذهات البابهم ودونت تعالهه في الصحف وا كبك كالطريقة 
جارية عند الامة اليهودية وكان المؤمنون يقرأونها في معابدم وكذلك المواريون 
الذينكانوا يفون امام الفلاسفة والقياصرة والملوك و يوضحو نهم طربقّة الفداء 
| العجيب وكانت دون اقوالهم في الصحف للاهتداء بها وبالاختصاران الكتب 
القدسة لم يكن مكتو بة على العسب او دقاق المجارة او قطم الملود او عظام 
ابمير او قطع الاخشاب ب لكانت تكتب على هيئة درج في الرق وتوضع في 
محل خصوصي في المءابد وني البيوت ول يكن المال قاضياً الى شهادة شهود 


لاخذ اقوال الله من افواه البشر الذين خطأماكثر من صوابهم ولا سها ان 
| الانسان محل النسيان واول الناس اول ناس 

وتما يدل على حصول زيادة فيه ما أي روى تمد بن سيرين عن 
ي بكر قد علي بن بي طالب في بيته 


ناد | 


اف الترآن ) عكرمة قال لمأكان بعد ب 
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فقيل لابي بكر قدكره بيستك فارسل اليه فال أكرهت متي قال لاوالل قال 
ما اقمدك عنى قال رأي تكتاب الله يزاد فيه خدئت نفسي ان لا ألبس ردافي 
الالصلاة حتى اجمه قال له ابو بكر فاننك نمم زراك ادن سيو 
فقلت لمكرمة ألفوهكا انزل الاول فالاول قال لو اجتمعت الانس وان عل 
ان يؤلفوه هذا التأليف مااستطاءوا فبذا القول ناطق بان القران المالي ليس 
مكتوباً حسب اوقات نزوله بل اجتهد الملفاء وغيرم في ترتييه حسب ذوقهم 
لاندكان مبددا وما يؤيد حصول التغبير ما اخرجه ابن اشته في المصاحف 
7 وجه آخرعن ابن سيرين في انهكتب في مصحفه الناسيخ والمنسوخ وقال 
بن سير ين فطلبت ذلك الكتاب 5 فيه الى المد ب ا فم اقدر عليه يمني انه 

7 ,بوجد قرا ا غير المتداول الآآت ومع أنه بحث ث عليه الا - جده 
نقمان ) يما يدل على سقوط اشياء منه هو انه اخرج ابن ابي داود من 
فى القرآن | طر بق امسن ان عم رسأل عن آي م نكتاب الله فقي كانت مع 
فلان قل يوم المامة فال انا لله وامر بجمع اله راذا فكا ادل من جمعه في 


' المحف قال السيوطي تي اول من اشاز بجمعه وتقول ايضاً ان سوط اشياء 


منه امن طبيجي لاندكان مفرقاً في السب وفي صدور الرجال ولميكن جموعاً 


في كتاب كا تفمل انياء الله وقد استكبر المعترض على موسى نقشه للشريمة | 
| على حجارة وما درى ان هذا اسل نهل كتاب اله من الضياع ولكوق كدت 


اعينهم بقراونه و يسخونه 
اختلافيم فى ا وقد اختلفوا في الذي جع القران قلوا ان الاربعة الذين تقدم 
جامع القران / ذكرهم وماتوا و وم يجمم ومرة قالوا زيد بن نات هو الذي جمعة 


1 


د 2 
ونان لوا انعلا كان خم خل اخفد ورج قالوا ان اول من جع ال ران في 


ا مصحف سالم مولى ابي حذيفة اقم لا رتدي برداء حتى جمعه لمعه ثم 
| اثقروا ما يسمونه فقال بعضهم سموه السفر قال ذلك اسم تسميه اليهود كرهوه 
| لفقا رايت كله الك نك الست فأجع أيهم على ان يسموه الصحف 
ا جع وما يؤيد ذلك ما أني 

| أععةة 5 

عبج لتر | اخرج :ابن اشته قي الساعف انببطه سه بح عرد مد بن 
مدة ابي بكر وعمر ]) سير ين قال مات ابوبكروا مجمع القرآن وققل ل حمر وإ يجمع 
ا القران قال ابن اشته قال يعضوم بدني لم و ع أله 3 عع وقال مضعم 


هو عدم وجوده ويِؤْخذ من اقوالهم انداكان لكل فريق قران فكان يوجد 
قرَآن فيه ب#اناج والمنسوخ ويوجد قرال مرتب سب النزول ولو + كن أسسخ 

عدينة :ل امن يات باخراقيا: اما تاركة كود عات فرق 

| اخلافهم فى القرآن | لما راى حذيفة اختلاف الناس في القراءة وغيره حثه على 

واحراق عنان نسخه ١‏ ان يتلانى الاءر فامر بعضهم ان يجمعوه وامر باحراق غيره 


| روى البخاري عن انس ان حذيفة بن الهان قدم على عهمان وكان ينازي 


والنصارى فارسل الى حفصة ان ارسي الينا الصحف ننسخها في الماحف م 


ا 'ردها اليك فارسلت بها حفصة الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن 


هذاهو ملخص تاريخ القران في عهد إبي بكر ور ومئه لم انه يكن قد 
| 


هو جمع المصاحف ( اتقان. جزء اول) وهو الصحيح لان سيب عدم حفظه 0 


ااهل الشام في قتح فرج ارمينية واذر ان مع اهل العراقف فافزع حذينة / 
ا اختلافهم في القراءة فتّال لمئمان ادرك الامة قبل ان يختلفوا اختلاف الهود | 


2012 


الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحتن بن المارث بن هشام فنفخوها فيالمصاحف 
وقال عثمان لارهط الهرشبين الثلاثة اذا اختلقتم انتم وزيد بن ثارت في ثيء 
من القران فاكتبوه بلسان قريش فانه انما نزل بلسانهم قفعلوا حتى اذا نسخوا 
السدت: :9 المتاحف :ران لحت ال حفيسة وارجل بال كل افق 
بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القران فيكل صيفة او مصحف ان 
حزق قال ويد فقذت اية من الأحزاب ين لسكا لصحف قد كنت اسمع 
وسو اله مرا بها فلسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصاري من 
| المؤمنين ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عايه ) فالمّناها في سورتها في اللمحف 
قال ابن حجر وكان ذلك في سنة خمسة وعشرين وذهب بعضعم الى أنه فيسنة 
ثلاثين» واخربج ابن اشته من طر بق ايوب عن بي قلابة قال حدثني رجل من 
بني عامر َال له انس بن مالك قال اختلهوا في القراز انعلى عيد عثهان حتى اقتتل 
الغليان والمعامون فلغ ذا ذلك عثمان بن عفان فال عندي تكذبون به وتلحنون فيه 
فن نأى عني كان اشد تكذباً وكثر ْنا يا تعاب مد اجتمعوا فاكتبوا لئاس 
اماما فاجتمموا تَكتيوا مكانوا اذا اختلفوا وتدارأوا في اي آية قالوا هذا اقرئها 
رسول الله فلاثاً فيرسل اليه وهو على رأس ثلاث من الديئة فيال لهكيف 
اقرأك رسول الله اي ةَكذا وكذا فيقو ل كذا وكذا فيكتبونها وقد تركوا لذلكه كا 


واخرج ابن ابي داود من طر يق تمد بن سيرين عن كثير بن افلح قال لما اراد 


همان ان يكتب المصاحف جع له اثثي عشر رجلا من قريش والانصار فبعثوا 
ا الى الربة التي في بيت تمر فجي» بها وكان عثمان يتعاهدم فكائوا اذا تدارأوا في 
شي: 5 فظئنت كن يؤخرونه لينظرو العام ا بالعرضة الاخيرة 
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فيكتبونه على قوله 
الفرق بين القرآن ) ويتضيح من هذه الاحاديث أنه لما رأى عمان انه كادت تقع فتنة أو 
وبين كتب الله !) حرب داخلية يسبب اختلاف الناس في القرآن عقد حمعية ليكتبوا 
اناس اماماً سواء كان حسب الاصل ام لاوهده هي تتبحة عدم التبعمر قاننياء الله القيقيون 
كانوا يكتتبون كتبهم ويحثون الناسعلىثلاوتها وتعليمها لاولادهم واولاد اولادهم ويحرصون 
عليها وانككون دستوراً لقضاتهم وحكاءهم وماوكهم ولم يكتب نبي من الانبياء كتابة بالطريقة 
التي كتب بها القرآن ولا بالكيفية التي هن ومع ان كتب العهد القديم تسعة وثلاثون 
ا ن تونى ضما الى بعضها عزرا ابي ومع ا نكتب العهد الجديد 0” كتاباً ولكنها 
حمعت في سفر واحد نحت ملاحظة بوحنا اللاهوتي وكل منعزرا ويوحنا تي كرم عدر 
ان ييز الارواح يعني يعرف الكتاب الذي بوجي من غيره فكانت الكتب المقدسة سالمة 
من شائية اي عيب كاناما القران فتولىجعه اناس تقدم طرف من تارخوم وكِف اشتهروا 
بلاقدر والكذب وانت 0 ان عهان مات مقتولاً لانه ثبت عليه الفدر والكذب هذا نضلاً 
عن كون الذين تولوا ججعه ل يقدروأ ان عيزوا الاقوال التي بوجي من غيرها فكانوا 
يستشهدون بالعرب الجردين عن المعارف الالية والدنيوية اوكا يقول القرآن اشد نفاقاً 
وكفراً وعلى كل حال فلا تود ادنى متاسة بين الكتب اللمقدسة وبين القران في امع 
| والتزتيب وثانيا لم يختلف احد عند نزول الكتب المقدسة في يقتتل الفلمان وم يختافت 
اثنان لان الكتب المقدسة لم تكن مبعثرة مفرقة كالقران ولا رأى العلماء ان هذا يحط 
بقدركتابهم قلوا اناك الاختلاف في عم اناق :وجوه الفا فقراقءة بلغاتهم على 
اتساع انك فأدى ذلك بعضهم الى مخعلئة بض فخثني هن تفاقم الامر في ذلك فلسخ 
تلك الصحف في مصحف واحد واقتصرمن سائر اللغات على لغة قريش ولو سامنا هم 
بذاك لقلنا ان الكتب المقدسة منزهة عنهذه الاختلافاتفلما نزات كانت بالاغة الفصيحة 
المفوومة عند الناس وهما حاولوا لا يمكنهم اتكار وقوع الخلا الشديد فيه واختلفوا كذاك 
في المصاحف التي ارسل بها عئان الىالآ فاق والمشهور انها خمسة وقيل ألما ار بعة وقيل سبعة 
فارسل الىمكة والىالشام والى الون وال البح رين والى البصرة ا ادا 
جمع القر أن ) وقل :اننا ذا رأى عنان ابحلاق القزاء واستفحآل الدسن بعت فارسل 
حسب اهوائهم ) ما امكنه حمعه من الرقاع ولم يتعرض احد لما في يد علي ابن ابي طالب 
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من مصحفه ولا لمن كان يقرا بقراءته فاما ابي ب نكمب فات قبل هذا الأليف واما ابن 
مسعود فطلبوا منه ان يدقع اليهم مصحفه فابى فصرفوه عن الكوفة واستعملوا ابا موبى 
الأشعري واءروا زيد بن 'ثابت الانصاري وعبد الله بن عباس وقيل عمد بن ابي بكر 
بتأليفه واصلاحه وكانا حديئي السن وقال هما عمان اذا احتلفتا في شيء فاأكتباه بلغة 
قر يش ونا جمع وجه >صحف الى مك3 واحترق في سنة 7٠١‏ مجرية ووضع مصحف في 
المديئة وقد فقد ايام يزيد بن معاوية ووجه مصيحف الى العراقوقد فقد ايام الختار ووجه 
آخر الى الشام وامر العمال ان يجمعوا ماعندهم ن المصاحف ويقلوا له اطثل ويسرحوه 
فيه ويتركوه حتى بتقطع وييتري ولم يب قشيء منه وتوعد من يخالف امره انياً ازالحجاج 
بن بوسف جع كل مصحف واسقط منه اشياء كثيرة ذكروا انها كانت ل أنه 
بإسماء قوموفي بي العباس ا بإدماء قوم وكتبت ناخ 02 اراد اجاج في ستة مصاحف 
فوجه واحد الى معمر وا خر الى الام وآخر الى المديئة واخر الى .ك3 و آخر الىالكونة 
وآخرالى البصرة وعمد الى المصاحف التقدمة فذلى ها الزيت وسرحها فيه فتقهامت 
واحتذى فى ذلك يما فعله عنمان والحجاج كان يتقرب الى بني امية ولا جوز اثهانه على هذا 
العمل فزاد ونقص حسب هواه 
7 / 2 20 3 8 
تق رن الجادي ١‏ ل لتعجب اذا لم يتيسر لهم ترتلبه حسب اصله ققد 
َ- 
واختلاف نسخه | كان ترتيبه اجتهاديا يحسب اهواهم ومما يؤيد ذلك 


ما اخرجه ابن ابي داود في المصاحف من طريق تمد بن اسحق عن يحي بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال اتاني المارث بنخزيمة بهاتين الا يتين 
من آخر سورة براءة فال اشهد اني سممتع| من رسول الله ووعيتها فال مر 
ونا اكد لد سممتعاثم لوكانت ثلاث ايات للها سورة على حدة فانظروا 
آخر سورةمن القرازفالمةوهافي آخرها قالابن حجر ظاهر هذا الهم كنا يوون 
أآيات السور باجتهادم ولا رأوا ان هذا يحط عام القرآن استشهدوا باحاديث 
على ان ترتيب الآنات هو بتوقيف والاقرب الى احأق والمقّل اندكان اجتهادياً 


3 600 
اي باجتباد الصحابة وقال ججهور العياء انترتيب السوركان اجتهاديا قال السيوط 
في الاتقان مما استدل به على ان تريب السور هو اجتهادي اختلاف مصاحف 


اقرأئم المدثرثم ن ثم المزمل ثم نبت ثم الكوثر وهكذا الى آخر لمكي والمدني 
وكان اول ممحفابن فبهوة التقرة مالنساء ثم ال عمران على اختلافشديد 
وكذا مصحف أب وغيره انتهى بحر وفه واخرج ابن اشته في اللصاحف قال 
امرهم علمان ان يتابءوا الطوال ل وم كلا لام طويل في ذلك وانما تقول ما يدل 
2 دلي وبرهان على انهلم يتيسر لمان ولا غيره ترتيب القراك حب 


في النهار وأخرى في اليل وتارة في الصيف وأخرى في الشتاء ومرة في الفرش 
ا وحضري ونهاري وليل وصبني وشتائي وفراشي ونوني وارضي وسمافي فن ذا 


| باقر يب وزد على هذا ان بعضه ل مفرقا و بعضه نزلجماً وغير ذلك فلاخت 


١‏ نس القران 


في براءة بم الله الرجمن الرحيم فال لانبهاامان وبراءة نزلت بالسيف وعن مالاك 
| ان | ولا لا 5-0 مقط افده البسملة ققد ثبت انباكات عل البهرة لطولها 


| وفي في مصحف ابن مسعود مالة وائنّا عشرة منورة ة لانه لم يكت ا المعوذتّين وي 


ا اا 10 


الساف في تريب السور فنهم من رتها على التزول وهو مصحف علي كان اوله | 


ْ اذا اختلقوافيه اختلافا كييراً جداً 2-7 اذا سقط منه وزيد عليه ثيء كر‎ ١ 
| سقو اادكيية 0 | يؤيد حصول الزيادة والنتقصان ما أني في المستدرك‎ . 
| عن ابن عباس قال سألت علي بن ابي طالب ل لم ككنب‎ 


1 من كان تارة بدي زول آيات في السفر واخرىق في المضر وتارة ٠‏ 


سق 3 النوم ومرة ف الآرض واغرق في السماء حتى قسموة هُ الى سفري ا 


| الذي كان معه في جميع هذه الازمئة والامكنة < تىكان بعرف اوقات 'زوله ا 


ا 
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مضق أن بدت عقرة لاناكتب في آخره سورتي المفد والخلم وها غير 
موجودتين في القران المتداول بين 5 امين الآن واخرج ابو عبيد عن ان 
| سيرين قال كت أبني ب نكب في مصحفه فاتحة الكتاب والموذتين واللم” ان 
نستعينك وال يلك نعبد وتركين” ابن مسعود وكتب عات منهن ذاتحة 
الكتاب والمموذتين انتعى فن هنا يتضح ان بعضهم اسقط جالباً من القران 
1 اعتيره آخر ومع ذلك فيد عون انالقرَنْ الموجود هو الذي كان في اللوح المحفوظ 
وانه أنزلكا هو فليخبرونا هل اران الذنيكان في اللو الحذوظ هو حسب 
قرا على او قَرَانٌ ابي مسعود او ابي بكر او عمر او عثهمان او عائّشة 

المورين | اخرج الطبراني ( وهنا حذقنا الاسانيد نطوها) قال قال لي 

الحذوفتان ) عبد الملك بن مروان لد علدت ما للك على حب ابي تراب 
الا انك اعرابي جاف فقات والله لد جمدت القرال من قبل ان يجتمع ابوك 
ولقّد علمني منه علي بن ابي طالب سورن علمها اياه رسول الله ما علمتها انت 
ولوك للم" ال نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا ككفرك ونخلع ورك 
من شجرك الهم/ اياك عبد ولك نص وأسجد واليك نسعى وقففٍ الرحي و رحوقك 
وتخثى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق واخرج الببيت ان مر ابن الحطاب 
قنت بعد لكوع فقال بم الله الرحمن الر< الهم انا نستعينلك الى 1. آخر ها تقدم 
وانما عوضا عن وتخشى عذابك قال وتخشى 'قمتك وقالوا ان أي في كان بيقنت 
بالورتين فذكرهما وانهكان يكتبها في مصحفه وقالوا في .صحف ابن عباس 
ما بأني بم الله الرعن الرحيم الل نا ستعينك ونستشفرك وثثني علييك الخير 

ولا كنرك ونام ونترك من يفجرك وفيه اللدمً اياك نعبد ولك نصلي ولسجد 


6060 
واليك نمى وتحفد تخشى عذابك وثرجو رحمتك ان عذابك بالكفار ماحق 
الفاتحة والمموذتان | قال العلياء ومنهم الامام نفر الدين ان ابن مسعودكان يتكر 
ليست من القران | كون سورة الفاحة والمعوذتين من القران وقال ابن حجر في 
شرح البخاري قد صمح عن ابنمسعود انكار ذلك واخرج امد وابن حبازعنه 
انها كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه واخرج عبد الله بن اد في زيادات 
المسند والطبراني وغيره قالكان عبد الله بنمسعود يحك المعوذتين من مصاحفه 
ويقول انهما ليستا م نكتاب الله وأكد ابن حجر انهحذفعا من قرانه واخرج 
ابو عييد سند يح ان دقل الناكة انس من ممحقه ولد 'رأزااق دالت 
بحط بقدر لمر ران قالوا انهة ترك الفائحة اشمرتما هذاكلاءهم وهل ترك المموذتين 
يتا ابطا فاذا كان ترك المعوذتين لشهرتهما :فلا مانم اذا كان يرك القران 
لشهرته وعلى كل حال فيسقّط ما ادعوا به من ان القران المتداول الآن هو في 
اللوج الحفوظ وروي أن عبد الله بن مسءود لما أمر بللصاحف ان تنير وتكتب 
على مميدك ان سنائة ذلك وقال :ناراك مأ حتت *ن في ( ايم ) وك 
الله والله لد اخذت من في رسول الله ا وسبعين سورة والله لقد ماب 
النبي اني من اعلمبم بكتاب الله فبذا يدل على ان تخبير المصاح فكان جسياً 
جد والا لمأ قال انه اخذ من فم الرسول سبعين سورة وانها الاحق بان يأير 
ويبدل ولا سما انها اعلمهم فكان الذي تولى مسالة التغبير والتبديل اقل منه 
عاماً و بأَخذ من الرسول قدر ما اخذ هو هذا هو منطوق كلامه واثقابت 
المسألة الى مسألة تفاخر وتنافنى ‏ وحب تراءس ولوكانوا اخدّوا من السبعين 
سورة واعتهدوا على ثقهله لكان ذلك يرضيه والظاهر انهم لم يفعلوا ذلك 


فق 
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اختلافهم وم وقدكان الخلاف حاصلا في عصر عمد ذاته فروى البخاري ومسل عن مر 
عصر تمد بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقآن فى -حياة 
رَسؤل الله فاستمعت لقراءته فاذأ هو بغرا عل تروف كثيرة ل يقرثنها رسول الله قكدت 
أساوره في الصلاة فتر بصت حتى سفبيتة برداثه فقلت من اقراك هذه السورة النيسمعتك 
تقرأها قال اقرأنيا رسول الله فقلتكذيت فان رسول الله قد اقرأنيا على غير ما قرأت 
فانطلقت :به !قود إلى .رسو 1 فلت نا وسول الله الى عنمت .هذا قرا .سورة الفرقان 
ع حروف ل تقرنيها فقال رسول الله ارسله اقرأ يا هشام فقرا عليه القراءة التي سمعته 
بقرأها فقال رسول الله عكذا انزلت إنمقال اللي كاعر قرات بقراءئي التي اقرأني فقال 
رسول الله حكذا انزلت ان هذا القرآن انزل على سبعة احرق فاقرأوا ما تسر منه انتهى 
والذي نعلمه ان الحق واحد ولا بد ان احد.هذين الشخصين كان مخطتاً والاخر كان 

مضباً ولكنه لم يرد ان يفضب واحداً ويرضي آخر فارضى كلا منهما سياسة منه 
قرم معي | ولتختم هذا اللفصل بما يدل على سقوط كثير من القرا 
الكثير من القرآن ولا رأى علياء المسلمين ان الساقط من القران هو ثيء 
إنه “سو | كثير وانهذا يفل به اغتفرواءن السواقط الآنية بهذا 
المذر فقالوا اه يوجد من انواع الناسخ ما نسخ تلاوته دون حكنه ولكن اورد 
بعضهم فيه سؤالة وهو ما المكلة في رفع التلاوة مع بقاء المي وهلا ابقيت 
الثلاوة ليجتمع العمل بحكدها وثواب ثلاوتها واجاب صاحب الفئون بان ذلك 
أيظبس تيار طاعة هذه الامة في المسارعة الى بذل النفوس بطريق الظن 
من غير استفصال لطلب طر يق مقطوع به بايسر شيء»٠‏ وهو امر غر يب فانه 
اذا كانت الامة تتكص مع صراحة النصوص عن الاتيان بالاوامر واجتناب 
النواههي فبل يتصور انها تاني باعمال ل يرد عنها نص وهل بليق بعدل الله ان 
يدين الناس بحسب شر بعة مفودة غير موجودة وهل يتصوار ان الماكم 


)2 
الارضي بؤاخذ أمته بقوانين لا وجود لما فاذا كان الحام الارضي ميال الى 
الم لايفعل ذلك قكيف يتصرّر ان الديان المادل المكيم العليم يؤاخذ الناس 
وندنهم بحسب شريمة لا وجود لاقوالها ويكلفيم فوق وسعيم فلا يسم بهذا 
التول من أوتي ذرّة من الممّل والادراك ولكن لما رأى الملاء انه لا يويجد 
شيء ينتفر ون به عن السواقط القرانية وعن اأناقضات سوى الناسخ والمنسوخ 
تستروا به لان السواقط والمناقضاتكثيرة ومر بكة ونحير العقول ولكن المقول 
التي تقبل مثل هذه الاعذار هي في غاية الامخطاط ولنرجع الى بان السواقط 
القرانية من اقواطهم وعلى المنصف ان يتأمل بانصاف ويفبذ التعصب والتشيع 
ظبريا فنقول 
ضياع سورة الاحزاب! قال ابو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافم 
عن بنمر قال ليقوان' أحدك قد اخذت القرا نكله'وما يدريه ما كله قد ذهب 
منه قرا نكثير ولكن ليل قد اخذت منه ما ظبر وقال حدثنا ابن ابي “ريم 
عن ابي يعة : ن ابي الافوة عن عروة بن بن الز بير عن عائّشة قالتكانت سورة 
الاحزاب تقرأ في زمن النبي مائتي آية فليا كتب عثمان المصاحف ل نقدر منها 
الا على ما هو الان وقال حدثنا اسماعيل بن جمفر (حذفنا الاسانيد) قاللي ابي 
0 ينتمد سورة الأحزاب قلت اثنين وسبمين اي اوثلاثة وسبعين ايه 
قال:انكانت لتعدل سورة البقرة وانكنا لنقرأ فهأ ا. له ارجم قلت وما آي الرجج 
قال اذا زنى الشيخ والشيخة فارجوها البتة تكلا من الله والله عز ير حكيم 
حدف آية الرجم ] ورد فيالحديث لقد أقراًنا رسولالله آية الرجمالشيخ والشيخة 
فارجموها البتة بما قضينا م ناللذة قالمر لولا ا نتقول الناس زاد عمر فيكتتاب 


زضفتة 
الله لكتبتها يمني يه الرجم وقال في البرهان ظاهره' الكتابتها جائزة وائمأ مثعه 
قول الناس اه 
الصاوة على مد فى | دايا حدث حجاج عن ابن جريح قالاخبرني ابن ابي 
مصحف عائشة | عن جيدة بنك ابي يونس قلت قرا علي الي وهو ابن غنين 
سنة في مصحف عائشة ان الله وملاتكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا 
صلوا عليه وسلموا قلي وعلى الذين يصلون الصهوف الاول قالت قبل ان بغير 
ان مساك 
حذف اثناء اخرى ) وحدث عبد الله بن صالم عن هشام وعن ابي واقد والليئي 
من القران /قالكان رسول الله اذا اوحي اليه اتيناه فعلمناه مما اوحي 
اليه قال فجت ذات يوم قال ان الله يقول انا انزلنا المال لاقام الصلاة وإإيتاء 
الزكاة ولوان لابن ]دم وادياً لاحب ان يكون اليه الثاني ولوكانله الثاني لاحب 
ان يكوناليع| الثالث ولايملاً جوف ابن آدءالا التراب و يتوب اللهعلى من تاب 
واخرج الك في المستدرك عن ابي بنكمب قال اللي رسول الله ان الله امرني 
ان اقرأ عليك القران فقرأ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين 
ومن بشيتها لوان |, بنآدم. سال وديا من المال فاعطيه سأل ثانياً وان عأ م 
فاعطية سأل مال ولاعلاً جوف ابن ن آدم الا التراب ويتوب الله على من 
وانذات الدين عند الله المنيفية غير لبردية ولا التصرانية ومن يعمل خيرةً 9 
يكفره فليخبرنا صاح سكتاب اظرار الحقابن ذهبت هذه الآيات وقد عهدنا 
حسب اصطلاحهم ان الآية تنسخ آية مثلبا فبل يجوز ان نأي باية ونس 
ما لا وجود له فالثيء المعدوم لايحتاج الى نسخ فانهه منسوخ من ذاته فيقخ 


القفدة 


يثبت ما قلناه وهوانه ضاع من القرال مين على انها لايجوز النسخ مطلداً 
فيكلام المولي تسبحانه وتعالىما سنأبي اليه انشاء الله واذا لميكتف ها تقدم 
اتنا ل عا أ وهو 
عع | ع قال ابو عبيدة دنا عع ان ان قال عن الى موسى الاشعري 
حو براءة ) قال نزلت سورة نحو براءة نم رفمت وحفظ منها ان الله سيؤ بد 
هذا الدين إقوام لا خلاق لم واو ان لابن اد آذم وادبين مر مال لقنى واد 
ثالثاً ولا عمال جوف ابن ا من نا 
0 يك واذا لم يكف بذلك نورد له شيئا آخر 57 قال ابن 
من القرآن ابي حاتم عن ابى موسى الاشيري قال حكنا نقرأ سورة 
قبا باحدى السبحات ما نسيناها غير الي فى حفظات منهاياام 1 الذ, بن امنوا 
لا تقولواما لا تفملون فتكنب شهادة في عاتم و3 عنها يوم القيامة واذا 
يكت 0 اوردثنا لها أي وهو حدث حجاج عن سعيد عن 5ه 
بن عتبة عن ن عدي قا لكنا نقراً لا ترغيوا عن عن ابأ فاه كف ربك ثم قال ريد 
بن ثانت أكذلك قال نم (م) ومن ذلك ايضَا انهم ووو اهلمأ نض ان 
0 جاهدم اول مرة فانا لا نجدها اسقطات فها اسقط من القراكتف 
الع تم (4)ورؤوا إيضا زوند يعافا الآسائيت) ار مسامة بن علد 
الانصاري قال لهم ذات يوم اخبروني با .يتين في القران لم يكنبا في اللصحف فم 
خبروم” وعدم ايوالكنود سعد .مالك فال مسلمة ان الذين امنوا وفاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم الا ابشسروا انتم المفاحون والذين أوومم 


ونصرومم وجادلوا ء علهم الذين غضب الله علهم أولنك لا تلم له س ما أخني لهم 


20/0 
من قة عين جزاء با كانوا يعملون (ه) واذا لميكتف بذلك اتينا ل ما بأني 
وهو ورد في الصحيحين عن انس .في قصة اصعاب بر معونة الذين قتلوا قال ١‏ 
انس ونزل فهم قرا قرأناد حتى رفع ان بلذوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا | 
وارضانا ( «) وفي المستدرك عن حذيفة قال ما تقرأون زبعبا يعني براءة ( 7 )| 
وكذلك شطبوا سورتي القنوت في الوتر و يسمى سورتي في الخلع والمفد وقس على 
ذلك مالم نذكره (م ) ويقال ان علا اسقط سورة المتمة وقال انه سمع ا 
او دام سويت الا بقرأها احد وكان ذلك أ 
بنرا حميك ]هله باه اهالت الا ماعل الزال. و بعري عليه رط 
عنه وقد بدّل وحرّف فبذه الاقوال على مد والقران هي المدونة في كتب 
انهم التي يمتقدون بها ويتمسكون بعر وتها الوثق ومنوردكلام الملاحدة او الشيعة 
اركلام مختلي الول فمل في اعتراضاته على الكتب المقدسة وم نورد اعتراضاً 
وثترك المواب عليهما فمل بل اوردنا اقوالهم لنوضح مستقدانهم لكي بظرر 
الشين من ارين والنث م دي ها المبين ويتتج مما تقدم 
مارأتي : 
تتيجة ماتقدم ] )١(‏ قبض ممد وم يج.م القرال في صصف ولا في مصحف (9) 
انه قال خذوا القران من اربعة فاتوا في الارب ول يجمع القران فكان ذلك 
ع لطن الملاحدة فيه وقالوا انه تغير وتيدّل وبا انهه كانت <زازات بين 
عنمان وبين علي حذف عممان مأكان يشمر بمدح علي (*) لما رأى ابوبكر موت 
ريع من الذين يرجع الهم في الاستشم شهاد رآ تاق امتح اقل ا 
يوم الهامة بهم امر بجمع القراز ان فتاوموه الى ان ن اغرام على ذلك () كان جع 


رة/ا1) 
لراك اثقل من الجيال لانكان مفركاً في السب واللخاف «الرقاع وقطم 
الاديم والأكتاف والاضلاع وكان يجمعه ابو زيد يشهادة اثنين ويشهادة واحد 
ايضاً من العرب الذين شهد عنهم القرآن انهم اشد كفرا ونفافاً (ه) قال علي لو 
لتعت الآنن رالا امكنم ان يجمعوا القران الاول فالاولم انزل (5) 
ضاعت أسخ الاعف القديعة وكان ببعض النسخ الناسخ والمنسوخ (/) ضاعت 
اشياء من الّران حتىقال تمر انا لله (م) حصل الخلاف مدة خلافة عثهان حتى 
اقتئلوا خم أسخة واحرق النسخ ابإقية ( ) رتبوا الآيات والسور حب 
جتهادم لخاءت مقتضبة (١٠)كانت‏ سورة براءة قدر سورة البقرة ولكنبم 
اسقطوها )١١(‏ اختلاف المصاحف فصحف ابن مسعود ؟١٠سورة‏ ومصحف 
فى 115 سورة (؟1) سوط سورت الور والخلع ٠(‏ ) حذف ابن مسعود 
لفاتحة من مصحفه وكذلك حذف المعوذتين لانبا ليست من القرآن (15) 
حصول خلاف بين عهان وين ابن مسعود أرق عمان المصاحف الاخرى 


وعدم رضاء أبن مسعود باعطائه مصحقفه )6 عدم اخد عمان لمصحف علي 


يضا اثلا يتباهى عليه (١)كانت‏ سورة الاحزاب مائني عدد وانها كانت قدر 
سورة البمرة اما الآن فهي «اعددااو 0 (10) حذفيم آية الرجم (18) وجود 
الصلوة على مد في القران قبل ان بغير عثان المصاحف )١١(‏ حذف الايات 
بالطمع في الاموال )٠0(‏ حذف الآيات بأن دين الاسلام احسن من دين 


النصرانية والمهودية (1,) حذف الات اللهاد (0؟) حذف قصة اسماب بثر 


معونة (م؟) حذف سور ة تشبه سورة المسبحات (4) اسقط الحجاج بن وسفث 
- ور 
من الران مأكان نزل في بني امية وني بني العباس وحرقه للمصاحف ايضأ 


فنة 
الخلافم في وقد اتخلفوا في ترتيب القرآن فقال بعضهم ان اول سورة نزلت هي قوله 
رتيب القران قر باسم ريك وقبل با أيها المدثر قمفانذر ر والصحيح هي ان اول سورةنزلت 
هي قوله اقرأ اسم ربك فكان الواجب أن يكون ترتيه حسب تأليفه وقالوا آخر سورة 3 


في مك3 المؤمنون ويقال المكبوت وقلوا فى اول ما ازل من القرآن >كة اقرأ بإسم ربك | 


ثم ن والقي ثم ياايها المزمل ثم يا ايها المدثر ثم الفاححة ثم تيت بدا ابي طب ”© ثم اذا الشمس 
كؤارت ثم سبح سم ريك الع تم واكيل اذا الى ارت لقو شرح 
ثم والعصرثم والعاديات ثم الكوثر ثم اطاك ثم أرأيت الذي يكذب ثم الكافر ون 0 
بعا يدل على احتلاف شديد في ترتيبه 


الفرق بين القرآن ] ولوكان المءترض يتقطمما تقطع انبياء ابعل بالسيوف والرماح 
ويتكتب ان | حتىسال منهم الدم لما قدران أن باعتراض واحد مثل هذه 
الآعتراضات عل اي كتاب م كت الفيد القديم والعيد المديد فان هذه 
الكتب كتبها انبياء الله حال نز وا ليسير الناس بموجبها وحافظاوا عليها فصار 
يسامبا الساف اخاف الى ان وصات الينا سالة ول يقل احد في كتاب من 
هذه الكتب ان الامام الفلاني احرف النخ القديمة وممل لسخة جديدة 
حسس هاه أو أن احدا حذف آة اوسورة لنزولما في حن شخص او غير 
ذلك مما حصل جيعه في القران ومع كل ذلك فبعض المسلمين يدعون على 
المسيحبين واليهود باهم وا وكيا وبدلوا وهذا كلام نأثيء عن تمصب 
وطيش وخفة وعدم ترو في لاقن وعدم اطلاع على مستندات المسيحيين 
لان ملا يرغبون في بلق ونيا انهم لو اطلعوا على احوال قآنهم وكفية تندية 
6 غيروة وبدلوة حسب اقوال علياتهم لعرفوا | انها هو ا تير وتبدل 
حلاف الكنن المقدسة 


دلالا 21١‏ 
الباب الثالك 
© الفصل الاول يه 
( في الرد على ما اورده مما بوهم م الاختلاف والتناتض من إلى + 2 


| تعريف التناقض ] رأينا قبل الرد على الاوهام التي اوردها ان نوضح معن التناقض فنقول 
الثناتض هو خاف القضيتين في الكيفف اي في السلب والايجاب ولا يحق الناتض إلا 


عند بوت الوحدات امشبورة وهي وحدة الموطوع ووحدة المحمول ووحدة الزمانووحدة 
| المكان ووحدة الاضافة ووحدة الشرط ووحدة القوة او الفعل ووحدة الك ناو الجزء الى 
غير ذلك وعلى هذا فلا مناقض في نحو قولنا زيد قائم عمرو ايس بائم لاحتلاف الموضوع 
| وكذلك لا تناقض في قولنا زيد قائم زيد ليس بكاتب وقولاا زيد صاتم اليوم زيد ليس 
بصائم امس وقولنا زيد حالس في المسجد زيد ليس جالس ف في السوق وقولنا زيد اب 
لعمرو وزبد لبس بأب لكر وقولنا الزكاة واجبة في مال الصبي اذا باغ نصاباً. الزكاة ليست 
| بواجية في مال الصبي اذا لم يبا نصاباً وقولنا لخر في الدن .سكر بالقوة المر في الدن لبس 
| بمسكر الفما ل وقولنا الزنجي اسود اي حزؤه الزنجي ليس باسود ا يكله وقولنا زيد كانتب 
ُ بلقي الحديد زيد لبس بكاتب بغير القلم الخديد فلا بوجد تناتض فى هذه الامثلة واغلب ما 
اناه من الاعتراضات هو من هذا القيل وقد ورد فى القرآن احتلافات كثيرة ولكنهم 
| ردوا عنها فقالوا تارة انها مختلفة الموضوع وأخرى الحمول والزمان والمسكان إلى آخره 
وسنأني الى ذكرها فى آآخر هذا الباب ان شاء الله 
| اليكل حز 48 و45 | (1) قال المعترض من فابل ص 408 و45 من سفر حزقيال 
والعدد 94و ! بالاتخاحه؟و 6١من‏ سذر العدد وجد اختلافاًصريحاً فى الاحكام 
قلنا تقدم هذا الاعتراض ودحضناه وعادة الممترض التكرار الملل ومع | 
ذلك نقول لمكن غاية <زقيال الني يه 2) قوانين جديدة لبي اسراجل وم 3 
السبي في بابل بلىكانت غايته ان يشوقهم الى هيكابم في اورشايم فذكر فم 
وفرائضها واحكد لهم اذا سيعيدثم المولى سبحانة وتعالى الى وطنهم 


اترؤف 


40 0 

السعيد وايضاً ان عبارته نبوية تشير الى امجاد مككوت المسيح ( اكورم: )1١‏ 
الذي حررمن عبودية ابلس ابي هي اشد بلاء من عبودية بابلل وبأق بنا الى 
خحرية اولاد الله ويوحنا الرسول كنى ورمزالى اللقدس السماوي بهيكل الهود 
وعليه فلا تناقض بين اقوال الني حزقيال وبين الاحكام الواردة في سفر العدد 
لاختلاف الموضوع انظر صحيفة ١ه‏ 
سبط حاد ) (5) ادعى وجود خلاى بين آية 74 من احاح 1 من سفر إشوع وبين 
وتوصوق )| آية 19 من الاصماح الثاني من سفر الثنية فانه ورد في سفر يشوع قوله 
تعالى واعطى موسى لسبط حاد يني ساد حسب ع اهم فكان مخمهم يعزير وكل مدن 
جلعاد ونصف ارض ,ني عمون وعبارة سة مقر الثثية مي فق قربت الى مجاه ني عمون لا 
تعادهم ولا توجموا عليهم لاني لا اعطيك من ارض ني عمون ميراثاً لاني لبني لوط 
اعطيتها ميراثا 

قلنا تقدم الرد على هذا الاعتراض بما فيه الكفاية وقلنا ان بني اسرائيل لم 
سوا ارض بني “مون في عهد موسى ولكن لما اخذ الاموريون جالياً عظها من 
ارضم حارب بنو اسرائّل الامور بين واخذوا منهم الارض التي كانوا اخذوها 
من بني “ون والدليل على ذلك ما ورد في سفر القضأة 1١‏ : ؟١‏ - م» وعليه 
فلا تناقض لان في أ اسرائيل لم يحاربوا : بني مون حست أمر موسى بل حاربوا 
الامورين واخذوا ملم الاراضي لني اغتصبوها قلا تناقض بين القولين 
لاختلاف الموضوع ولاختلاف الزمان انظر صحيفة ٠١‏ 
اولاد بنيامين ] (؟) قال يوجد اختلاف بين سفر الايام الاول ص 7 و8 ويين ص45 
من سفر التكوين بخصوص اولاد بنيامين قلنا تقدم الكلام على ذلك ا فيه الكفاية فاوحنا 
عدم وجود اختلاف. مطلقاً فان غاية موسى ذكر اولاد بنيامين فقط أما في سفر الايام 
فغايته ان يذكر تكاثر ذرية ثلاثة من أولاده وكيف صار منهم رجال اشداء في الحرب وم 
تكن غابته ذكر جميع اولاده بالحصر بل ذكر ثلاثة واكد بقوله انهم ثثلانه كقوله ثلاثة ايام 


2011 
في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشيرة كاملة أعيد ذكر عشيرة لتأ كد الى آخر ما تقدم 
انظر صحيفة 86 و 5١‏ 
ابوجيعون وتاريع | () قال يوجد اختلاف في الاسماء بين ما ورد في سفر الايام الاول 
وجوعدة وغيرهم | ص 9:8؟ - 8" وبين ما ورد في ص 4 : 5" الى 44 وان 
علماء اليهود قالوا ان عزرا النبي وجد كتابين باختلانى الامماء ولم يميز اييما احسن 


تقول من راجع العبارتين ل يجد اختلاقا نم قد كر في الاصصاح الثامن 
باله سكن في جيمون ابو جبمون واسم أمرآك معكة وفي الاصحاح التاسع ذكر 
ما نصه ابو جبعون يعوثّيل فلا اختلاف فني الحل الاول عبر عنه 6 وهي ما 
52-00 وأم وفي الحل الثاني جع بين الكنية والاسم وهو معبود ”4 
لغة فورد قوله تبت بدا أبي لحب فان عمد !ا جع اقاربه فانذرم فال ابو 
تناك ألهذا دعوتنا وأخذ حجراً ليرميه به فنزلت وانما كناه عانم 
لاشتهاره بكنيته اه اسمه فهو عبد العزى وقرئْ ابو لح بكم قبل علي بن ابو 
طالب ثانا ورد تاريع وفي امحل الآخر تحريع وغبوعدة .وق الحل الاح بمرة 
وورد بنمة وفي لحل الآخر ينمة ولا يتكر انه يوجد خلاف في هذه الاسماء وقد 
عهد اختلاف اسماء الاشخاص في كل أمة وقيلة وفصيلة فيس.ون الشخص 
الواحد باسماء متنوعة قال الموالبقي براهيم أسسم قديم لتم بعربي وقد كلدت 
به العرب على وجوه اشهرها ابراهيم وقالوا ابراهام وقري» به في السبع وابراهم 
بحذف الياء واسماعيل قال اموالبتي ويقال بالنون في آخره وعن ابن مسعود ان 


الياس هو ادريس والياس بممزة قطع اسم عبراني وقد زيد في آخره ياء ونون 
في القران قال سلام على الياسينك قالوا فيادر يس ادرسين ويكنىمر ابن المطاب 
ابا حفص وكان يدتى الفاروق لانه اعان بالاسلام ونادى به والناس يخافونه 


ل 

وقد تفاضل ولد ابي بكر فقال احدهم انا ابن الصديق وقال آخر انا ابن ثاني اثنين 
وقال آخر انا ابن صاحب الغار وقال مد بن عبد الرحمن انا ابن ابي عتيق واحتلفوا في 
اسم ابي الاسود الدؤلي واختاف في اسمه وابوعمر ابن العلاء اختاف في أسمه على احد 
وعشرين قولاً وابو الخطاب الاخفش واسمه عبد الجيد الل 

فموله ان عزرا الني لم يميز بين الاشياء هو سفاهة فان الي استعحل بعض 
اسمائهم ومن تأمل في هذه الاسماء وجد فرقا زهيدا فكاءة تاريع هي مثل 
ريع وبئعة وينعة ويبوعدة ويعرة هي متقاربة ومتشابهة وهي كالحلاف بين 
أبراهيم وابراهامم ف القران 
احصاء بي ا () قال ورد في؟ صموثيل 4: 4 ما نصه فدفع يوآب ججلة عددالشعب 
اسرامل ١‏ :آل اللشفكان امزال ياهاة الت برحل دي براش شف للبت 
ورجال يهوذا خممانة الف رجل وهو ينافي ما ورد في سفر الايام الاول 51 : ©8) ونصه 
قدفع يواب حملة عدد الشعب الى داود فكان كل اسرائيل الف الف وماثة الف رجل 
مستلي السيف ويهوذا ار بعمانة وسبعين الف رجل مستلي السيفٍ فيوجد اختلاق بحسب 
الظاهر في نحو "#٠‏ الف رجل ولكن بعد التأمل ترى انه لايوجد ادنىاختلاف ولاثناض 

وان ذلك ان من طالع الصاح السابع والعشرين من سفر اخبار الايام 

الاول رأى اثمكان يوجد اثنا عثير جنرالاً وكان كل جرال يترأس على الميش 
شهراً كاملا للمحافظة على الملك وكان نحت رئاس ة كل منهم اربعة وعشرون الف 
لغر جموع عدد اليش الذي كان فك رئاسة اوئك المواد هو ع الك 
و في هذا الاصحاح ايضأً اندكان يوجد خلاف ذلك اثنا عشر الف نفر 
لامراء اسباط بني اسرائّل فامجموع هو ثلهائة الف نفر وهو الفرق بين الاحصائين | 
فصول الني ل بلنفت الى الثثمائة الف نفر لانهم كانوا معروفين عند الملك | 

. الدع ما م كه 000 
ْ لانهم مم اميش الذنيكان تحت السلاح وم يكن داع الى احصائهم ؤاما ني 0 


141١ 


سفر الايام فضموم الى الاحصاء والدليل على ذلك تعبيره عن الاحصاء الكامل 
با فيه الميش بقوله ان (كل ) ان مليون وماثة الف :اما صموثيل الني فم 
بقل (كل ) اسرائل بل قا لكان اسرائّل واذ تقرر ذلك فلا خلاف ولاتناقض 
( ثانا ) انمكان من اليش الذيكان نحت السلاح نحو ثلاثين الف نفركا في 
(؟ صموثيل + : )١‏ محافظين على حدود فلسطين وقد ادرجعم الني صودّل 
في الجسمائة الف نفر رجال يهوذا اما في سفر الايام قلم يدرجهم بل 1 
ان ذكر 400 الف ثفر وسيبه انه ل يكن جميع الثلاثين الف تر امور صني 
يهوذا وأذال يعبر في احصاء هذا السبط بافظةكل يبوذاما فمل في اسسرائيل 
بقوله كل اسرائّل بلكانوا من ججلة اسباط وعليه فلايوجد اختلاف ولاتناقض 
وليس هذا الال هو تلفيق هن عندنا اوهن عند المفسرين او العلياء الحققينبل 
هو من عند رب العلمين فان هذه الارقام جميمبا مذّكورة في التوراة فذكر عدد 
الميش الذي تحت السلاح وقواده المعتبرين وذكر عدد الذي نكانوا على المدود 
ولوم يذكر الني ذلك في الكتاب ثم رأى البمض هذا الاختلاف لتالوا انه 
يوجد تناقض واختلاف او غاط وما شأكل ذلك من الفاظ الثرور فانهم لا 
يشرون بجهليم وقصورم ولكن نشكر الله على عنايته الالحية لانه هو الذي 
ازال الاشكال بما اوضحه ني كتابه من الايات البينات 
سبع سني جوع ] (5) قال في * صموثيل 74 : 18 ما نصه فأنى حاد الى داود واخيره 
وقال له أتأني عليك سبع سني جوع في ارضك وني سفر الايام الاول ١‏ : ؟1 اما ثلاث 
سين جوع 

قانا ان النبي في سفر الايام راعى شدة اللوع والتحط وهي ثلاث سنين 

اماصم ويل النبي فاضاف اليها الطرفين فاضاف الى الطرف الاولسئتين واضاف 


نيه 
الى الطرف الثاني سنتين أخر بين فانه لابد ان يسبق شدة القحط سنتان يكون 
فيعا التحط خنيقاً 8 أميشتد ثلا ثستين وعد هذه المدة أل في التناقص 
0 2 
شيئا فشيئا ولا يلتمي الا بعد الزرع والملع ويلزم لذلك نحو سئنين فاحد النييين 
اقنصر على ذكر شدة القحط وهي ثلاث سئين اما ويل النى فذكر كل 
المدة بطرفها فان القحط من الاشياء التى تأفي بالتدريج وتزول بالتدريج 
عرد بي لأ في 2 2 
المشاكلة ] واذا قبل ما هي الحكمة في اقتصاره على ذكر ثثلاث سنين قلنا ان الحكمة في 
| ذلك خلاف ما تقدم هي المشاكلة فانه قال ثلاثة انا عارض عليك فاختر لنفسك واحداً اما 
ثلاث سنين جوع أو ثلائة اشهر هلاك امام مضابقيك وسيف اعدائك يدركك اوثلاثة ايام 
يكون فيها سيف الرب وباء في الارض فذكره الثلاثة فيكل المواضع هو من باب المشاكلة 
وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوءه في صبته محقيةاً او تقديراً فالاول كقول القرآن تعلم ما 


١ 1 : 2‏ 
في نفسي ولا اعم ما في نفسك ومكروا مكر الله فان اطلاق النفس واككر في جانب الباري 


تعالى امشاكلة ما معه وكذا قوله وجزاء سيكة سيئة مثلها لان المزاء حق لا يوصف بانه 
سيئة ٠‏ قن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه اليوم ننساككا نسيتم ويسخرون منهم سخر الله 
منهم ٠‏ امانحن مستهزثون الله يستبزى؛ بم والتقديري كقوله صبغة الله اي تطهير الله لان 
الاكان لون اللثوين ,وق ماود من مضسودية لكين قثن عن الاعان سدفة ال 
للمشاكلة فكذلك عير النبي هنا بلفظة ثلاثة في حميع محال للمشاكلة وصرف النظر عن 
طرفي المدة وها سذتان قبل القحط الشديد وسنتان بعده 
| عمر اخزيا ] (7؟) ورد في سفر الملوك الثاني م : 55 ان اخزيا كان ابن اثنتين وعشيرين 
سئة حين ملك وملك سنة واحدة فى أورشام واسم امه عثليا بنت عمري وورد فى سفر 
الايام الثاني ص 55 :” بان اخزيا كان ابن اثنتين واربعين سنة حين ملك وملك سنة 
| واحدة في اورشام 
قانا المراد بعَوله اثنتين واربعين سنة اي من دولته لانه ذكر قبل هذا 
الخبر بسطرين اثنين فقّط بان اباه مات وتمره اربعون سنة فلا يتصور انمكان 


| اكبر من ابيه بستني فيتمين اذن بان امراد انه صار الدولة التي هو منها »4 سنة 


------ 0 جد ) 
وكان عمره نحو اثنين وعشر بن سنة بلاشك وهو اءر ضروري لاحتاج الوقكر | 
ونظر فوله ان ابأه مات وتمره اربءون سنة قريئة معينة تمينالراد وهو أنه مك 
وتمره نحو +0 سنة (ثانيا ) قريء عوضاً عن +4 سنة ««وعليه فلا لروم الى التأوبل 
وسبب اختلاف القراءة هو ان العبرائبينكانوا يستعملون الاحرف اإدلالة على 
الاعداد وعا انه يوجد تشابه بين المرف الدال على العدد ؟ والارف الدال على 
المدد ؛ نشأ هذا الاختلاف فيالقراءة وهذا امر نادر جد فيكتاب الله وهو 
كاد ان يكو نكالمعدوم الذي لا وجود له بخلاف اختلاف قراات اران التي 


55 بالالوففكم! ا عليه وزد على هذا ان قرآاات القران المتنوعة ني علا 


اختلاف الاحكام وتفرق المذاهب لاف ما نحن فيه 
عمر يهوياكين ] (8) ورد في ؟ ملو 5؟ :8 بانه كان يهوياكين ابن ماني عشرة سنة حين 
| ماك وورد في سفر الايام الثاني + : 8 بان بهو ياكين كان ابن ثمافي سنين حين ١للك‏ 


قانا لماكان عمره تماني سئين اشركة معد والده في المي ا 


على السياسة والادارة ومع ذلك فم يعلك رسمياً الا لماكان عمره' ثماني عشرة 
سنة وهو ابتداء مدة حكله رسيا بعد وفاة والده واشراك الملوك اولادمم معيم 
في اح هو امر معبود في ممالك الدنيا ولا ينى ان ملك اسبانيا المالي تولى 
| للك وتمره لم يتجاوز سنة واحدة وعينت والداته قيمة على المملكة ومع ذلك 
فيال انه ملك لما كان عمره سنة واحدة ووز ان 'شقول انه لم يلاك الالما بلغ 


سن الرشد فن قال انه ملك وتمره سئة واحدة هو صادق ومن قال انه مك 


وعمره ١‏ سنة هو صادق 


يوقت التحكموق 2 ورد في ” صموسل 738 : 8 بان يوشيب بشيث التحكم وني رئيس 
١‏ الثلائة هو هز ريحه على تمائمائة قتلهم دفعة واحدة وورد في ١‏ ايام ١١ : 1١‏ بان يشبعام 


20:2 
ابن حكموني رئيس الثوالث هو هز ربحه على لئائة قتلهم دفعة واحدة 
فو م كنكوت ان هنا ثلاثة اغلاط وهي ني الاسم العم فظان انه لايجوز 
ان يكون الم رك بأمن اسم فاعل وجار وتجرور فان معنى يشيث الرابض أي 
المالس في مكانه ومادرى 3 هذا جائز فيكل لنة فالعلم يكون مركاو 
عطاق ومشاق آله تمر عبد اله ونن قبل وقاغل متو ناد انلق وق قل 
وفاعل وخيرها نحو تأبط شرا ومن اسمفاعل وغيره تحوا اك بأمر اله والمتصم 
لله والمتوكل على الله وغير ذلك وثانياً اه ظان ان كلة در رعه هي عل قال 
انها خطأ وك من عائب قولا صرحا وآفته الفيمالسقيم ونا المدد فاحد البيين 
اقنصر على ذكر الذين قتلرم فسقطوا صر اء! ابي الآخر فنظر الى الذين 
قتلم وجرحهم وولوا الادبار فانه اذا قتل ٠٠‏ لا بد ان يكون جرح وهرب 
6ك ضأوكل منهها صادق ومصيب فيا قال هذا اذا كانت الوقعة واحدة والا 
اذاكانكل : ني ذكر واقمة غير الاخرى قتكون هاتان المادثتان وقمتين مختلفتين 
لا يصدق عليعا تعر يف التناقض لاختلاف الموضوع والزمان والكان هذه 
أعراضات كتكرت وه سخيفةكا يلى من الرد عليها والترجة بالائة العربية 
هي بناية الصحة والضبط 
وقت مجيء | )٠١(‏ قال يؤخذ من الاسماح الخامس والسادس من سفر صهوئيل 
الثاني ان داود حاء بتابوت عهد الله بعد مار بة الفلسطينيين ويؤخذ من 
الاحماح ١٠‏ و14 من سفر الايام الاول انه جاء بالتابؤت قبل محار يوم 
قاناكان الواجب على الممترض ان ينظر في ص ١١‏ من سفر اخبار الايام | 
الاول لا ان يشطر الكلام فيأني مبتورا ذلو اطلع على ماورد في هذا الاصحاح | 
راى ان داود اصعد تابوت عهد الله بعد ان هزم الالسطينبين وحيقذ لايوجد 


داود بالتابوت 
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تقديم ولا تأخير ونزيد هذه المسألة شرحاً وبيأن فتقول ان بني اسرائيل اصعدوا 
تابوت عيد الله مرَّتين فرّة اصعدوه من بعلة وكان ذلك قبل انوزامالفلسطينيين 
3 هو ظاهر من صمو وو” ومن ١‏ ايام 035 ولس من الاصاح م بين 
وابهم المعترض فالني الى :صموكل بعد ان ذكل اتتمزار داود عل الفلسطييين دك 
اصعاد التابوت مرتين امافي سفر الايام فذكر اصماد تابوت الله من بملة ثم 
التصارداود على الفلسطيذين ثم 5 ذو 9 التابوت من بث عو بد ولا بوجد 
ادنى نناقض ولا منافاة ين الامرين بأي وجه كان فأي حرج على النبي اذا 
و تاريخ تابوت عهد الله يجميع تفاصيله مرّة واحدة وجمع الشيء الرمثله حتى 
لابعود الولاية ابا الني الاخر فذكرةٌ بطريقة اخرى وهنا لاتقديم ولا تأخير 
ا اذا انخذ عدم الترتيبٍ دلالة على الاخلال بالكتب الاطية فىاذا بول في 

القرآن تيب لافى ذكر الحوادث ولا فى غيرها فهذه 
سؤزة القزة بذكن فيها سقوط آدم ثم اخذ يذكر .بي اسرائيل عراحم الله عليهم وتغريق 
فرعون ثم 0 موسى وانخاذ بي اسرائيل العجل 3 ذكر تذمرهم 0 الأكل والشسرب | 


| وبعد خط وخلط ذكر قصة البقرة و بعد كلام ذكر موسى وعيدى نم ذكر موسى وانخاذ 
بي اسرائيل العجل ثانية ثم ذكر سلهان ثم ذكر ابراهم وغير ذلك من الخدط الذي لا 


قرآله الذي لا يوجد فيه ادنى 


| م.زيد عليه فانه لا توجد مناسبة بين موسىوعسى في ال زمن ولا مناسبة بين سلمان وابراهم | 
فكان الواجب عليه بعد ذكر 53 م ان بيذكر قابين وهابيل, 2 احتوخ ثم نوحاً نم ١‏ براهم 


وأوطاً ثم اسحق ويعقوب وعيسو ثم إيوسف وي اسرائيل وموسى الى آخر الزتيب 

المذكور في التوراة 

عدم وجود المناسبات | ها اقارنا آلى سور القبامة :نه راماء انه ماف أهوان القاقة 
في القرآن 7 ف انناء هذا وان ضع 0ل تزلي» لانن 
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م نالسورة شيءانظر الاتقان جزء #صحيفة 1*0 واعتذارهم عن ذلك ركيك جداً وقال الشيخ 
عز الدين ابن عبد السلام الناسبة عل حسن لكن إشترط في حسن ارتباط الكلام ان هع 
في أمى متبجد م رتبط اوله ؟خره فان وقع على اسباب مختلفة لم بقع فيه ارتباط ومن ربط 
ذلك فهو متكلف با لايقدر عليه الا بر بط ركيك يصازعن مثله حسن الحديث فضلاً عن 
احسنه فان القرآن نزل فى نيف وعشسرين سنة فى احكام مختلفة شرعت لاسباب مختلفة وما 
كان كذلك لايتأى ر بط بعضه ببعض وقال ابوالعلاء تمد بن غائم لم يع فى القرآن من 
المناسبات شبيء لما فيه من التكلف وقال ان القر أن أنما ورد علىالاقتضاب الذي هو طرقّة 
العرب من الانتقال الىغير ملائم فهم معترفون بعدم وجود مناسبة بيناقوال القرآن و بعضها 
اخذ نوح من كل ذي ) )1١(‏ قال ورد في تك (19:5 و ٠؟‏ وفي 8:17 و5 ) إن 
حبق انان وشيعة ١‏ الله امر نوحاً بان يأخذ من كل ذي جسد اثنين ذكراً واثى من 
الطيور كاجناسها ومن البهائم كاجناسها مع انه ورد في ص 7 : 7 و" بان الله امره* ان 
يأخذ من البهائم الطاهرة سبعة ذكراً و ومن الهسائم التي ليست بطاهرة اثنين ومن 

الطيور سبعة 


قلناان الامر الاو لكان على وجه الاجمال بان قال له خذ لك زوجين من ١‏ 
كل اللهائم والطيور وم بين اذاكانت طاهرة او غير طاهرة ثم اوضح بمد ذلك | 


لسطرين بن أذ من الطاهرة سبعة لاستبةامها ولتقدي الذبائج منها ف وتفصيل 
بعد اجبال او تقبيد بمد اطلاق ولك ان تجدله من المع ثم التقسيم وهو جمع 
كدد تحرع. 2 اتتسيمة و الح مم القرنرة والنقيت 
متعدد تحت حك ثم تقسيعه أو اجبمع مع التفر بق والتقسيم 


الفصل الثاني # 
( فها اورده ما بوهم التناقض من ؟1١‏ الى 5*) 
المديانيون ) (؟1) ورد في سفر العدد ص #9١‏ أن بني اسرائيل افنوا المديانيين في 
وبنو اسرائيل ! عهد موسى ولم يسقوا ذكراً لا بالغاً ولاغيره وكذلك لم يبقوا امرأة بالغة 
ويؤخذ من سفر القضاة ص ان المديانبين تقووا حتى حز بنو اسرائيل عن مغاليتهم وم 
يبق طم سوى مائتي سنة فاستبعد تموهم في مدة مائتي سنة حق غالبوا بني اسرائيل 


: لق 
قلنا ان بي اسرائيل لم يستأصلوا المديأنبين من الوجود بل لا بد انه نججا 
منهم عد د كثير واذا قبل لماذا قال الكتاب ان بني اسرائّل افنوم قلنا حصل 
الافناء في بعض المهات وهو لا ينافي وجودثم ني جهات أخرى واذا وردت 
عبارة تفيد العموم فليس امراد منه استغراق المنس بل هو مخصوص ومنه في 
القران وأوتيت من كل شيء مع انهالم نؤت بعض الاشياء التي من جلتها ما 
كان في يد سلهان وكذاك قوله تدم ركل شيء بامر ربها وقوله كي آليه ثمرات 
كل شيء واذ تقرر ذلك فلا بد ان الذين نجوا صاروا أمة عظيءة في ظرف مائتي 
سنة ولا سما انهم محالفوا مع الهالقة وغيرهم حتى ضابقوا ني اسرائّل من جهة 
الثمال والشسرق وكثيرا ما يساط المولى سبحانه وتعالى اصثر الام واحقرها على 
الامم الكبيرة فتضايق,| وسببه تمادي الامم الكبيرة على الشر والطذيان او التباهي 
والارتكان على <ولها فان النصر بيد الله ويه من يشاء والامة اذا حادت عن 
طريق الفضيلة وانخمست في الرذيلة كان ذلك علامة اتحطاطها وسقوطها ما 
كان عددها وعددها وقد قهرت مملكة بابإن في هذه النين مملكة الصين مع 
ان عدد سكان مملكة يابان لا تهاوز عشر سكان مملكة الصين فليس المدار على 
الكثرة بل على ارادة المولى سبحانه وتعالى 
مواشي المصربين ) قال ورد في سفر الخروج ص 8 : 5 أنه مانت كل موائي المصر بين 
وي اسرائيل ) واما مواشي بني اسرائيل فل يمت «نها واحد وورد في عدد 7١‏ قوله 
فالذيخاف كلة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت واما الذي لم يوجه 
قله الى كلة الرب فترك عبيده ومواشيه في اقل فينهما اختلاف 
قلنا ليس المراد أن جميع مواثي المرين ماتث بدون النعناء عاعا وكله" 
فاله خرج عن هذا المج مواشي الذين آمنوا يكلام النّهها هو مذكور صر محا 


00 انف 
في عدد عشرين فاذا قانا مات كل سكان المديئة ما عدا البعض فلا يجوز ان 
تقول ان مز الكلام مناف لصدره 
لفظة كل ] وبصرف النظرعن ذلك فقرر علماء الاسلام أن كل تستعمل في اخصوص 
عند القريئة كا تقول دخلت السوق فاشتريت كل شيء وفي القرآن ورد قوله ولقد ارمناء” 
آيانناكلها والكل المجموعي شامل للافراد دفعة واحدة وهو في قوة البعض والكل الافرادي 
شامل للافراد على سبيل البدل يعنى على الانفراد واذا دخل التتوين على مدخول كل 
فالكل افرادي وقد يكون كل اتكثير والمبالغة دون الاحاطة وكال التعمم كقول القرآن 
وجاءهم الموج من كلمكان و يقال فلان بص كل * في أوسا كل شيء ورد في القرآن 
قوله وأونبت م نكل شبيء وكلا نقص عليك من انياء الرسل والمتى وكل نا ليك مررانياز 
الرسل ما تثبت به فؤادك فلا يقتضي الافظ قص انباء جميع الرسل ( صحيفة اه كليات ) 

فكلم ة كل عي عمنى بعشك ترى فالممنى اذن هو ان المصربين الذين 
م الوا بانذارات الرب وتحذيراته مانت مواشهم اما الذين صدقوا قول الله 


وادخلوا مواشيهم في بيوتهم فنجت فاتت موائي المصربين المقدسة كالثور 
والبقرة والكبش التي كانت لها هياكل مشيدة ومع ان هذه الضر ب كانت سيا 
في خسارة المصسر بين الا ان الغاية منها تفريم أن معبوداتهم باطلة 
جيل اراراط ] (18) ورد في سفر التكوين ص 8 : 4 وه قوله واستقر الفلك في 
ورؤوس الخبال | الشهر في اليوم السابع عشمر من الشهر على جيل اراراط وكانت المياه 
تنقص نقصاً متوالياً الى الشهر العاشر وفي العاشر من اول الشهر ظهرت رؤوس الخبال 
أ قال فينالآ ينين اختلاف لانه اذا ظهر رؤوس الجبال فيالشهر العاشر ككف استقر الفلك 
| في الشهر السابع على جبال ارمنية 
قتايلغ ارتفاع جيل اراراط نحو ١7/٠‏ قدماً عن سطح الارض فرو 
اعلى جبل في تلك اللمة فاذا استقر الفلك على جبل اراراط لا يمكر_ ظوور | 
ْ رؤوس امال التيهي اقل مئه ارتفاعً الا سد ثلانة اشبر او ما شاكل ذلك وقد 
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عهدنا أنه لأ يفيض الل وتم ميأهه بلاد مصر وينقطم نزول الامطار ني اواسط 
افريتيا تمكث المياه على الاراضي نحو ثلاثة اشبر اقل ما يكون هذا مع ا 

تصب في البحر المتوسط وهذا مثال تقر بي بوضح فساد اعتراض المعترض 
الطوفان في | وقد اخذ عمد هذه القصة في القرآنفورد فيورةهود ان الله امر نوحاً ان 
القرآن | يصنع الفلك ويدخل فيه م نكل صنف زوحين الى قوله واستوت علي 
ايودي وقالعلماء المسلمين روي ان نوحاً ركب السفئة لمشيرين بقين من رجب وجرت 
3 السفينة سته اشبر ودرات يليت ارام وقد رقعه ألله ٠‏ لفق وبي موضعه فطافت 
السفيئة داجيا واودع ١‏ لجر الاسود جبل لي قيس وهبط نوح ومن معه في السفيئة 
انهم وتما خسن التنيه عليه هو قول المفسرين 
فان قلت كيف اقتضت الكمة الاطية ية والكر م العظم اغراقمنلم يبلغوا الخي من الاطفال 
ىو يدخلوا نحت التكايف بذنوب غيرهم قلت ذكر بعض المفسسرين | 00 أعقم 


رم عاشوراء فصامه نوح وقس على ذلك 


| ارحام نانم أر بعين سنة فم ولط ادك أل قالوا وهذا الواب أبس بقوي لان 


يرد عليه اغراق ججيع الدواب واطوام والطير وغير ذلك من الميوان ويرد على ذلك 8 
اهلاك اطفال الام الكافرة مع باهم غير قوم نوح والجواب الشاني عن هذاكله ان الله 
سبحانه وتعالى متصرف في خلقه وهو امالك المطلق يشعل ما يشاء وبحم انوي لاسا 
عما يفمل وهم يسألو إن هذاكلام علماء المسلمين 


اسماء اعلام في ؟! صمو قال الاختلاف من ٠6‏ الى 75 وهو 


وني ١‏ لام 14 ما ورد في ؟ صموه وبين ١‏ انام 14 
/اصموصض ١:8‏ أيام ص ١1318‏ 
وبعد ذلك ضرب داود الفلسطنبين وذلاهم و بعد ذلك ضرب داود الفلسطينبين وذللهم 
| واخذ زمام القصبة من الفلسطينين واخذ حت وقراها من يد الفلسطينين 
أية ( :8 ) هدد عزر أية ( **) هدر عزر 
(4) الت اوسعياة فارين (4) الف مركة وسبعة آلاف فارس 


| (8)ومن باطيح ومن ببر واي مديني هدر لك ومن طبحه دخون مدياتي هدر عزر 
د الملك داود تحاساً كثيراً جداً اخذ داود نحاساً كثيراً جداً 
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(9) وسمع توعى ملك حماة (5) وسمع توعو ملك حماة 
)1١(‏ يورام )٠١(‏ عدورام 

)1١(‏ من ارام (؟) وجعل في ادوم محافظين 
١‏ ) ارام (1) ادوم 

(1) اخبالك وسرايا كاتباً )1١(‏ ابوالك وشوشا كتباً 


١: 6111(‏ ) فذكر في صموثيل بان داود ضرب اله طينبين واذهم واخد 


هد عزر وقوله فيح ل آخر هد رعزر مد تقدم انه كثيرا ما قرأ الاسم الواحد 
باوجه شتى مث ابراهيم وابراهام وابراثم واسماعيل واسماعين ومنه ذو اليدين 
فبو كا فيكتاب المعارف لابن قنبية صحيفة (؟١٠)‏ مير بن عبد عمرو من 
خزاعة ويكنى ابا مد وقل له ذو اليدين لاندكان يشتغل ببديه ويقال ل" ذو 


لحمد لما نسي في الصلوة أقصرت الصلوة أم ذسيت بازسول امه ومن ذلك ابا 


أو هريرة فقال الواقكدي هو عيد الله بن رو وقال غيره هو عبد الرمن وقال 


قفارم الزارةة فى صقر سوك ل سنعانة منق مق التزبنان بوكل بصت يفيل 


فيرى بمجرد النظر عدم وجود ادنى تناقض بين ( ؟ صموه : ١‏ ) وبين / 


زمام القصبة وني سفر الايام قالاخذ جت وقراها ولا يخىانها هي زمام القصبة | 
فلا تناقض فيجوز ان نسحي القصبة بأسمبا او تقتصر على اطلاق لفظة قصبة | 
عليها فانه لا يوجد في اي مملكة كانت قصبتان حتى لا يتمين المراد (ثانياً) اما | 


الثمالين ايضَا ويقّال ان اسمه المرباق واندكان طو يل اليدين وهو الذي قال أ 


غيره عبد حمر بن عبد غم وقَال عد الشمس ويقال مير بنعامر ويقالسكين ١‏ 
اما هدد عزر فيال له هدر عزر بابدال الدال راء فقط (ثلن) قد ورد الف | 
وسبعائة فارس وفي حل اخر الف مركبة وسبعة الاف فارس قلنا المراد بسبعاثة | 
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على عشرة فيكون سبمة آلاف فارس فني محل عبر عن عدد الفرسان وفي امحل 
الالخ زمزم كد الطفرف لان لقره 6ك حمسي آنا للست اله 
مركبة وفي القرانكثير من حذف المضافين مثال حذف مضافين فانها 5 
تقوى القلوب اي فان تعظيمبا من افعال ذوي تقوى القاوب فقبضت قبضة 
من اثر الرسول اي من اثر حافر فرس الرسول وتجءلون رزق؟ اي بدل شكر 
3 كع ومثال حذف ثلاث «تضابفات فكان قاب قوسين اي فكان مقدار 
مسافة قربه مثلقاب ال وحذف المضاف هوكثير فيالقران جدا <تى قال ابن 
جني في القرآن نه زهاء الف موضع وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه 
المجازعلى ترتيب السور والاايات ٠‏ فالسبعة آلاف الواردة في سفر 2 هيذات 
0 صف ال لواردة في سفر صمودٌّل اي سبعة آلاف فارس كا قال(سكوت) 
لفسر الشبير( رابا ) ان طايح وبيروثاي مديتنا هدر عزر ها ذات طبحة 

وخون فانطبحة وخون هما اسماء هاتين المديثتين باللغة الاشورية وطابح وبير وثاي 
| اسماؤهها باللغة العبرية واختلاف الاسماء لتنوع اللغات هو معبود فصر اسمبا 
بالثفة الاجنبية ( اجبت ) وبالمربية مصر وككة اسمبا بالاخة الاجنبية (أكر) 


وقوه (غادها )ترق ملك مناه هو ذات توم متك هاء قلا ويد أ 
اختلاف وتقدم انه كغيراما يقرا الاسم الواحد رات كتيرة زنانساً ) بورام 
هوذات هدورام 3 ) قوله ارام وفي جهة ة ادوم فلا تناقض لان ارا ام عامة 
تشءل ادوم وهوكاطلاقنا مصر على القاهرة فصركلمة عاءة تشمل اد 
واسكندرية ومع ذلك فكثيرا ما نطاق لفظة مصر على القاهرة من ا 
| التككل وارادة المزء لانه لماكان هذا المزء من الاركان المبمة اطلق عليه الكل 
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(ثامنا ) ادعى العترض انه يوجد تناقض بين قوله من ارام وبين قوله وجعل في 
ادوم محافظين وكانه لم يعرف انه يلزم لتحدق التناقض الحاد الموضوع والحدول 
والزمان والمكان الل وهنا لا يوجد شيء من ذلك واللْمَيقَة هي انه ورد في سفر 
ديام ما تسل هذه العبارة وعي قوله وجءل في ادوم محافظين وورد 0 
سفر ؟ صهوم : 15 مأ نصه ووضع محافظين في ادوم كلها فليخبرنا إبن التناقض: 
ا ) ان اخهالك وسرايا الكاتب هيا ذات ابهالك وشوشا الكاتب وقد 
تقدم اله كثيرا ناوسى الأقان يفاره متقانية لانن والباميق 
وغيرة فتوله انه يوجد ني هذا نحو اثئي عشر خلافاً لبس في عله م ترى فلا 

يوحد ادلى اختلاف 
اختلاف 0 ومن تأمل فىتنوع قرا انهم وجد ان اختلافها لبس قاصراً على الاعلام 

فى القرآن 

ست قرا آتالاولى ارجه بنرك اطمزة والثانية ارجهي والثالثة ارجئهو والرابمة ارجئه والخاسة 


بل يعميا وَيَعَمْل غيرها مثاله لققلة ازبجعه بالأعراف والشزاء فقنها 


أرجثه باطمزة وكير الماء والسادسة ارحه ( انظر ابن قاصح ميفة 4ه جزء ١‏ ) وقوله فى 
سورة الحجرات فتبينوا قرئت فت 
قرت يسقط وفى سورة الفاحة 


توا من التثبت وفى سورة سبا وفاطر مسف بهم الارض 
ذكروا السراط بالسين وغيره فلا مخلوعبارة من السور من 
حملة قرا ات حت اوصاوها الى حملة الوف اما فى التوراة الشريفة فلا يوجد شيء من هذا غاية 
الامر ان لبعض الاشخاص اسمين اوما شاكل ذلك وهو امر”معوود فى اصطلاحاتكل الدنيا 
مخاربة داود | قال الاختلاف 50 الى ”8 ورد في سفر * صموتيل ٠١‏ : 107 ما نصه” 
لارام ِ ولا الجر داود جع كل اسرائيل وعبر الاردن وحاء الى حيلام فاصطاف 
كرام للقاء داود وحاربوه وهرب أرام من أمام اسرائيل وقتل داود م ارام 2 مكة 
مركة وار بعين الف فارس وضرب شويك رئيس جيشه فات هناك اما عبارة سفر الايام 
الاول ص 19 : ١7‏ و8 فيي وا اخبر داود جمع كل اسرائيل وعير الاردن وجاء اليهم 
واصطف ضدهم اصطف داود للقاء ارام في الحرب خار بوه وهرب آرام من امام اسرائيل 
وقتل داود من ارام سبعة آلاف مركية وار بعين الف راجل وقتل. شوبك رئيس اليش 
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فليخبرنا المعترض اين الست اختلافات فبذه الاقوالهمي في غاية الموافقة 
وانما العبارة التي توم الاختلاف هي قوله سبعاثة في سفر صمودّل وهي واردة 

في سر اخبار الايام الاول سبعة آلاف ومرى دقق النظر رأى ان مراد النبي 
بكامة المركبة في امبر الاولى هو الذين فنها كل مركية عشرة انفار والذي 
يمين هذا المقدار المدد المذّكور في سفر الايام فان الكتاب يفسر ببعضه قيكون 
سبعة الافنفر كم في تفسير سكوت فبو من اطلاق الحل وارادة الال فيه 
مثل قوله وادع' نأديه اي اهل ناديه والقرينة المائعة عن ارادة المعنى المميقي 
قوله وقئل داود سبع مأثة مركبة فان امركبة لا تقتل بل قتل من فيها والمراد 
بعبارة الني في احل الثاني هو الرجال خاصة وحيقد فلا تناقض ولا خلاف 
وقوله ذارس في محل وفي محل آخر راجل فال ( سكوت ) انهم كانوا تخاربون 
ثارة مشاة واخرى على اميل فن نظر الى انهم كانوا على الخيل اطلق علبممافقلة 
فرسان من باب التغليب ومن نظر الى امهم كانوا مشاة اطلق عليهمكاءة مشاة 
من باب التغليب ايضا وتوم المدتر ض ان لفظة (اليهم ) تناني حيلام وهو من 
الثرائب فاذا قال النني صموئيل ان داود توجه الى حيلام لحاربة اعداته م قال 
ني آخر في سفر الايام بانه توجه اليهم لحارتهم فا الفرق بين الامرين وهدد 
عزرهوعين هدر عزركا تقدم وشوبك هو عين شوببك ورئيس اليش هو 


ذات رئيس المش فناية الغش ان يوهم الناس وجود اختلافاتكثيرة ‏ | 


الفصل اثالث 3 
عتم الى ه5) 
مذاود خيل سلمان ] (#") ١‏ ملوك 4 : 76 وكان لمان اربعون الف مذود لخيل 
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مركاته واثنا عثمر الف فارس وورد في ؟ ايام 5 : 8 وكان لسلمان اربعة آلاف مذود 
خيل ومركات وائنا عثمر الف فارس 

فيظبر في مبد! الامر وجود اختلاف وتناقض وقد قال الْحدَةون ان المذود 
المذكور في سفر الايام كان كييرا بحيث لسع عشرة رؤوس من اليل فيكون 
ارمة الاق مذود كيرة وهى ارسون الف مذود صغيرة. فاحد الننيين راعى 
عدد المذاود الصغيرة فذُكرها والآخر راعى الصفوف وهى اربمة آلافٍ صف 
وكل صف بسع عشرة 
بحر الذخ ] (25) ١‏ ملوك /1: 4؟ وتحت شفته قثا مستديراً تحط به عش للذراع 
مميطة بالبحر ؟ستديره صفين القناء قد سكت إسبكه وفي * ايام 4 : 8 وشبه قثاء محته 
مستديراً يحيط به على استدارته للذراع عشر حيط بالبحر مستديرة والقثاء صفان قد 
سكت كه 

فن قارن بين هاتين الآبتين لا جد فرقاً ما ولو سلمنا جدلة لوله وقلنا 
ان في بعض النسخ لفظة ثيران وفي قراءة عمد لاجبنا بان المقدكانت على هيكة 
ثيران فاذا قلبنا المسألة من اي وجه كان لا ند ادنى خلاف ولا تناقض 


عن عاذ َ (ه*) ؟ مل ١١‏ : ؟كان آحاز بن عششرين سئة حين ملك وملك ست- 


واه 7ح ال اس هذا السفر 16 : ١‏ و” ما نصه وفى 
السنة الثالتة موشع بن ايلة ملك اسرائيل ٠‏ ملك حزقيا بن احاز ملك يهوذا كان ابن حمس 
وعشرين سئة حين ملك وملك تسعاً وعشيرين سئة فى اورشلم فيكون عبن إنعان تتواطلة 
فاذا ملك ابئه وعمرء' حو 8؟ سنة يكون ولدء'انوه' وعمرء' نحو احدى عشمرسئة وهو بعيد 


فنا لا مان من ان يكون بنه وبين ابه احدى عثشر سنة قال ابو حمد 
كان بين عيد الله وبين ابيه عمرو بن العاص اثننا عشرة سنة في السن واعاد ابن 
قتيية هذا الكلام ثانية فيكتاب المعارف في صحيفة (48 ) فيكون مثل الغرق 


بين حزقيا ودين احاز ابنه فان الاثنتى عشرة سئة هجرية تساوي احدى عشر 


ل 1 
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سنة شسية وحدث اسحق بن ابن راهوية عنصا لقال كانت لنا جارية بنت 
احدى وعشرين سنة وهى جدة انظ ركتاب المعارف لابن قتبة صحيفة بره 
نايا جرت عأدة ملوك اسرثئل ان يشركوا ولي المبد معهم في الماك ليرشحومم 
وعرّنوهم عليه وبما ان ابتداء سَ حزقيا كان في السنة الثالئة من نح هوشع 
م في الآاية الاولى وكان هوشع في السنة الثانية عشرة م ن >5 1 احاز كما 
في (107: ١‏ ) فن البين ان ابتداء 2 حزقياكان فيالسنة الرابعة عشرة من آحاز 
والذه: وكون نان أو الاك بنلان قل وثاة الو فمكروغره عند عدا 
5 مع والده نحو «م او م5 سنة 3و كرون عمره ا حكم ند وفاة والذه مو 
هم سئة ثالنا ا ما أن التدماءكانوا يراغوق الشنة 'الى محسبون نهنا 


الل سوام كوف الك م أبتدئ' فها يكون غمر احاز لبت ان يحكم ١؟‏ 
سنة ومغى عليه /الاسئة ا ورا كون <زقيا دخل ني السنة الخامسة 


وعش رب دن حك وعلية فكون عبر والدة اناق اربع عشية منة وو آم 


عادي في الشرق 

مدة حكم ) (5") قال ورد في * اي : ١‏ ما نصهكان احاز ابن عششرين سئة حين 
عاك وحزقيا | هلك وءلك ستة عشر سئة في اورشام وورد في ذات هذا السفرة؟ : ١‏ 
ما نصه ملك حزقيا وهو ابن ةس وعثمرين وملك تسعا وعشرين سنة فياورشام ويجاب 
عنه بكثل ما تقدم وكل هذا يدل على عدم وجود تحريف ولا خطأ كا توهم المعترض بل 
ان هذا هو الاصطلاج الذي كان حارياً في ندوين التوارخ اذ لايتصور ان ننيين او أكثر 
يقعون في هذا الخطأ بل اذا اخطأ احدهم لا بد ان يصيب الآخر فيثيت اذن المطاوب 
وهو تزه الكتاب المقدس من شواء 0 هذا هو اصطلاحهم الذي جروا 
عليه في “دوين التواريخ وانه كانت عادة الملوك اشراك اولادهم معهم في الملك سنتين أو 
اكز لكريم 
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وضع ينيعمون ) (/) ادعى ان بين الآية "١‏ من 7 صموثيل 17 ويين ١‏ ايام 7٠‏ :ام 
تحت المناشين ا اختلاف وهو ان هورن قال ان عبارة صموتيل صحيحة فلتجعل عبارة 
سفر الايام مثلها وها نورد الا بتر لينصف المنصف وهاك عبارة صموثيل اللي وهي واخرج 
الشعب الذي فيا ووضعهم نحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وامرّهم فى انون 
الاجر وعكذا صنع بجميع مدن بني مون ثم رجع داود وججميع الشعب الى اورشام وهاك 
عبارة سفر الايام واخرج الذين بها ونشرهم يناشير ونوارج حديد وفؤوس وهكذا صنع 
داود بكل مدن بني عمون ثم رجع داود وكلالشعب الى اورشلم فا هو الفرق بين الآبتِين 
وغاية المفسر هورن هو ان يوضح ان الآبتين هما كناية عن اذلال داود لبني عمون فعاشوا 
في الذل مدة حياتهم 
الكناية ] وجرت العادة ان يكنوا عن الثيء لبيان حال الموصوف او مقدار حاله او 
القصد الى المدح او الذم او اختصار اواستزادة الصيانة أو التعمية والالغاز او التعيير عن 
الصعب بالسهل او عن القبيح بإلافظ اسن كا يكنى عن الماع بالملامسة والمباشرة والرفث 
والافضاء والدخول والسر وتلك فى الحلال م أن خنث وخر في الزئا وعن البول وتحوم' 
بالفائط وقضاء الماجة وارباب الصلاح يقولون للاعمى محجوب وللاعور ممتنع ولكوسج 
خفيف العارضين فبنا عبر عن اذلاهم بالايتين البديعتين فان وضع الشيء نحت المنشار 
والنورج يدل على منتهى الاتكسار والانسحاق يني انهم صاروا اذلاء وكلة وضعهم هي 
عنزلة نشيرهم 
ملك آنا ) (م) ١‏ مل 16 : #م في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا ملك بعشا ابن 
وملك بمشا ) اخيا على جميع اسرائيل في ترصة أر بعاً وعشمرين سئة وفي ؟ ايام 15 : ١فى‏ 
السنة السادسة والثلاثين للك آسا صعد بعشا مالك اسسرائيل على يهوذا و بني الرامة لا يخفى 
ان بعشا مات فى السئة السادسة والعثمرين من حكم آسا وعليه فلا يعقل ان يكون صمد 
بعشا فى السنة السادسة والثلائين من حكم آسا 

قلنا اجمع الحققون على ان المراد بقوله السنة السادسة والثلاثين هو من 
انفصال العشرة اسباط اسرائيل من سبطي بوذا وبذيامين وتقسيم الممككة:الى 
قسمين قم لاسرائيل وقسم ليهوذا وعليه قتكوة. السنة السادسة عشر من 


1 لشلدطة 

حكم سا على بوذا هي السنة السادسة والثلاثون من انقسام الممككة وجروا 
على هذه الطرريقة في سفر ملوك يموذا واسرائمل وفي سجلات تلك الاعصر 
أسا وبعشا ] (5م) ؟ ايا ١9 : ١6‏ وز ككن حرب الى السنة الخامسة والثلائين للك 
آسا في سفر الملوك الاول 16 : © هو مثل ما تقدم وتكرار ذلك يويد ما قلناه من انما 
كانت القاعدة المتبعة والطريقة المصطلح عليها في تاك الاعصر هو انهم يؤرخون الحوادث 
من انفصال مملكة اسرائيل 

عدد رؤساء (50) ١‏ مل 11:8 ماعدا رؤساء الوكلاء لسلمان الذين على العمل 
عملة هيكل سلوان | ثلاثة آلاف وثلاث مكة المتسلطين على الشعب العاملين العمل وفي * 
ايا ١‏ : ؟ واحصى وكلاء عليهم ثلاثة الى وست مانة 

قلنا ان النني في سفر الايام نظر الىالر وؤساء والىغيرهم من الرجال الاحنياطبين 
وعددهم ثلمانة شخص فانه لا بد ان يمرض كثير من الثلاثة الاف وثلمالة 
رس أو يموت بعضهم فين سلمان #.٠‏ لسد ما عسأه ان يحصل من المجز 
| فيعدد الرؤساء بسبب امراض او وفياتوهذا الامر يلاتم حكنة سلبان الباهرة 
فأحد النييين دكر عد الرؤساء الاصبلي اما النبي الآخر فاضاف الى الرؤساء 
الرجال الاحتياطبين ونظر الى المجدوع ولكن من اقوى الادلة على صمة اليدد 
الوارد في الحلين هو تساوي جموع الاعداد الواردة فيسر الملوك لجروع الاعداد 
الواردة في سفر الايام فني ( ١‏ مل ه :م5 ) مانصه رؤساء الموكلين ٠ه‏ وني (ه : 
) رؤساء الوكلاء . سم ح .ومس وفي سفر (؟ ابأ م : )٠١‏ رؤساء الوكلاء 
٠‏ وني (* ها ) ١‏ محم فالجموع هو ٠ومم‏ وهو قدر ما ورد في سفر 
الملوك لهام وانما الاختلاف ني التقسيم فنى سفر الملوك نظر الى الرئاسة وفي 
سفر الايام نظر الى المنسية وف يكلا الموضمين ذكر العدد بالهام سوااكات 

احتياطاً او غيره وانما الملاف هو في التقسيم ققط فياليت الانسان يتضع 


5 (4154 0 
وينظرعيبه وجول قبل ان يتصدى بالتنديد على كتاب الوحي الالمي وحيقن ١‏ 
ا فلا خلاف ولا تناقض فن قال امعددارويه .سم هو مصيب ومن قال 


ان عددثم .تس هو مصيب اك اما قوله ان بعض المترجبين حرفوا ال 5 

١‏ الواردة قُّ سفر الماوك بتولهم ٠٠م‏ فلنا لو سامنا له بذلك لا تس للم محر ف 

0 الاصل فالمدار اذن على الاصل المنتشر عند الهود في انحاء الدنيا فبو الدستور 
وود في ا 

| الذي بهامرف الصحبحمنالفاسد هذا مع تمده تراجم الكتب المقدسة بامات شتى 

| سةالبحر ] ١ )41١‏ مل 51:37 قوله أن البحر يسع الني بث وورد في * ايا؛ :ه | 

| انه يسع ثلانة لاف بثْ 

قلنا ان الني في سفر الملوك نذا نفار الى الماء الذي يضعونه فيه ا ودو 

ْ الفابث ليتيسر الاغتسال منه بدون ان يشيض على حافتيه وهو لا يثاني انهكان | 

| يسم ثلاثة آلاف بث وقال احد الملاء ان البي في سفر الايام لم فر 

دكرسمة البحر بل نظر الى مياه اللازمة مل هذا البحر مثل يذبوع جار و 

ليوا سكا 1 فاقتضى الال الى مائه وملء جاريه وما يؤيد ذلك ان المبارة | 

| المستعملة في ١‏ مل 5:37 ندل على السعة الظرفية والعبارة المستع.لة في سفر ا 

| الايام 5 على انصياب ب ألذيء فيه للئه فياز. م مل البحر على هذه الصفة اي | 


لايع ل مجاريه واجزاله نحو ثلانة لاف بث وهو يسع بصرف النظار | 
عن اركانه ألفي بث فقط ويسع مع ما يرد اليه ثلاثة الاف بث | 


1 


عدد الذين ) (45) قال من قابل الاتماح الثاني من سقر عزرا انب بالااحالسايع | 

أطلقوا من السبي ‏ م نكتاب نحميا وجد احتلافاً عظيآ في اكث المواضع ومع أنهما / 
ْ اتفقا في حاصل المع فانهما قالا بلغ عد الذين اطلقوا من سبي بابل اثنين وار بعين الف 0 
ا وثلمانة وستين شسخصأولكن اذاجعنا ما فيكلا عزراكان 418؟ وما فيكلام تحميا 6 » 0 


240552 
قنا ان هذرن الاصحاحين يشتملان على اسماء اعيان المهود الذذين عادوا 
من سبي بابلل الى اوطانهم وها متشابهان في الكليات وائما لا يكر حصول 
اختلاف حَزثي بينهما وهو امر طبيعي كان يتوقم حصوله وبمان ذلك ان عزرا 
النبيكتب الاصحاح الثاني الذي هو بيان اسماء الذين رغبوا العود الى اوطانم, 
وهو مقيم 33 بابل 7 نا كين 1 ابع وهو ى في الوودية بعد 59 
اسوار اراورشليم فكانلابد من حصول ل فرق في هذا ذا البيان في هذه الدة الديدة 
فانه للا بد ان مات البعض في هذا الاثناء ومات ل ل خرني حال سفرجم 
وعذل لضن الاكر عن السفر بعد ان سنوا غرار لعزم عليه فقت اسماء من 
ماتوا ومن عدلوا عن السفر من الاصتداح السايع من سفر تحميا وزد على هذا 
لا بدانه سافر ايضاً غير الذين كتبوا اسمادهم في بابل فزاة كشف تحميا وهذه 
الاسباب المتقدمة لم ل يرد في سه ساي 9 مع انه د في عزرا (* 
) فانه رعاكان في ته السفر الى اورشلم ثم لاح له الاضراب عن السفر 


بعد ان كتب عزرا اسمه وزد على ذلك اختلافى الاسماء فرت عادة المهود بل 


جميع أمم الشرق وغ يرث ان يكون اشخص اسم ولقب وكني ئية مثلا بن و خاريف 
المذكور في ميا (“ 0# السمى فى عورا بأسم ق بي إبورة وكذلاك 


ا ورد في نح " : لاه بثو سيءأ وهو “ذكور في عز ؟ : 44 بلو سيعهأ وغيره فلو 
ا فق 3 ميا ذات ما ورد في سفر عزرا لم 5 نكلامه مطاباً لواقم ونفس لمن 


ولكنه تكام حسب ما شاهد يه على انه لا يوجد خلاف عند به 


فان عزرا ذكر ايه ولكنه زاد علىذلك 4و4 م م يرد للم 5 زفي نيا 


ود ناير ٠س‏ واختص بان ذكر د شخماً ناذا جم الندد الزائد في 
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عزرا على العدد الذي ذكره نميا كان الجموع سبره ام وكذلك اذا ججمنا العدد 
الزائد ويا على ما ذكر في عزراكان المجموع سمه دم فاذا طرحناه من 4585.٠‏ 
كان الناقص //ا1٠‏ وسيب عدم ذكرم هو انهم / يكونوا من سبط يهوذا 
ولامن سبط بنيامين بل كانوا من الاسباط الاخرى فانسبطي يموذا و بخيامين 
كانا متشوقين للعود الى اوطانهم وتجديد بناء الميكل وذكر في عزرا آي مد 
المغنيون والمغنيات فاذا جمعنام الى الذرين سافروا مع زرباب لكان جموعم سين 
الف نغر وكذلك سأفر معهم كانية "الاف ان ماشية وذك ركتكوت في جزء؟ 

صحيفة م٠ه‏ مقارنة بين هذين الاصحاحين واماط الاثام وشئى الأوام 


احصاء بوسيفوس ] وقوله ان يوسيفوس قال ان الذين انوا من السبي هم 49455 قئنا 


انكلام الحاضر المشاهد بعينيه هو اقوى من كلام الغائب الذي ا بالرواية عن الغير | 


وعلى كل حال فلا يوجد تحريف ولا اختلاف وانما تكلم كل واحد با عاين وابعمر 
ميذايا هي 45 ؟ ايام ١ : ٠‏ و؟ في السنة الثامنة عشيرة لاحلك ير بعام ملك ابيا 
ذات ممكة على يهوذا ملك ثلاث سنين في أورشام واسم امه ميخايا بنت اور ييل من 
جبعة وورد في ص 1١‏ : 56 ثم بعدها اخذ معكة بنت ابشالوم فولدت له ابيا 
قلنا ان ميخايا هي ذات ممكة فانه جرت العادة تغبير اسم الانسان اذا 
صار ملكا وتقبير اسم الأقراة ذا لسارك مك اود مك لعف نك | ان 
م 
اسمه في الجاهاية عبد الكمبة فسماه نيهم عبد الله ولقبه عنيماً مال وجهه ويقال 
ُ _ 
سمي عتيقاً لان الرسول قال له انت عتيق من النار وسمي صديقاً لتصديقه 
خير الآسراء انما مينغايا ا ومعكة فهي ابئة ابشالوم او بنت اوريئّيل وبيان ذلك 


ان تامار بنت ابشالوم : تزوجت باور ييل ورزقت عمكة فهي بنت بات ايشالوم 
١(‏ ملوك ٠١‏ :؟) وام ابيا وام اسا ١(‏ ملوك ٠١ : ٠١‏ ) والدليل على ذلك ان 


الس 


ان ثامار بنت ايشالوم تزوجت اوريئيل وولدت ممكة او ميخايا انتهى (: ٠١‏ 
واةلامن كنات :وسيفوتن ) افقوله امعكة بنت ابشالوم فابشالوم هو جدها 
ونسبت اليه لانه الاب الاصلي ولانهكان مشهورا | 1 من غيره 

نو اسراصل ا (45) قال يؤخذ من الاسحاح العاشر من سفر يشوع ان بني اسرائيل 
وحصن اورشلم ] ا قتلوا ساطان اورشلم استولوا على مملكته ويفهم من 19 : 58 
انهم لم يستولوا على اورشايم 
قانا مع ان بني اسرائيل دزموا »لوك تلك الجهات واستولوا على معظم 


الى ان ملاك داود النِي واخذ تاك المصون منهم عنوة واقتدارا ولا يخنى انه لما 


هزم الالمانيون الفرنساوبين ف 7 لما واسروا امبراطورهم واستولوا عل 
معظم بلادهم لم يتيسر لهم الاستيلاء على باريس الا بمد ان حاصروها اصرة 
| طويلة وتاريخ الدنيا ملان من ٠ثل‏ هذه الوادث 


| أحصاه داود ) (46) ؟ صمو 74 : ١‏ يؤْخذ منه ان الله سبحانه وتعالى الى في قلب 


داود عل لى ذلك قال ولا لم يكن الله خالق الشمر عندهم لزم الاختلاف القوي 
قلنا ان المسيحبين عتمدون ان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الهو 
ونسبة الاغواء والاغراء والتضليل الىالشيطان مجاز عل فان المسيحبين تتعدون 


هو فاعل امير والشر وانما ورد فيرسالة يعقوب الرسول ٠١ : ١‏ ما نصه : لابقل 
احد اذا جرّباني ا جرس من قبل الله لان لله غير جرب بالشرور وهو لايجرب 
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ابشالوم لم يخلف سوى ثامار (؟ صمو 77:14) وقال يوسيفوس المؤرخ ايودي ١‏ 


مالكيم الا انهم تجزوا عن الاستيلاء على بعض حصون اورشايم قداقموا عنما / 


ني اسرائيل ) داود ان يعد بني اسرائيل ويؤخذ من١‏ ايام ١ : *١‏ ان الشيطان اغوى | 


انه لا تق عكلية او جِزّة الا باذنه وارادته ومشكته تعالى وقد دعر اله | 


5 

احدا ولكن كل واحد يجرب اذا اتجذب واتخدع من شهوته انتهى ٠‏ بدني ان 
الانسان يعاق ويثاب بالنظر الى الكسب والاختيار ومع ذلك فصرّح المولى 
سيحانة وتعالى يانه خالق اير والشس قال في اشعيا ه4 : ٠7‏ مصور النور وخالق 
الظلمة صانع السلام وخالق الشر انا ارب صائم ,كل هذه وانما ينسب الاغواء 
والاغراء الىمالشيطان عا عملا علاقته السببية فانه لماكان هوالسيسفي الشر 
والخطايا نسب اليه الاغواء وال فالفاعل المعبقي هو الولى فيكذٍ اذا قال ابي 
مرة ان الله أل في قاب داود ان يمد بني اسرائ لكان جاريا على الميَة واذا 

نسس ذلك ني محل آخر الى الشيطانكان ازا عملا 
| الله هو الفاعل ) واحمع علماء الاسلام على انه لا مؤثر مع المولى سبحانه وتعالى في فعمل 
فيكلشيء ) من الافمال بل هو الموجد لافعال العباد من الكفر والايعان والطاعة 
والعصيان و ورد في القرآن قوله والله خلكم وما تعملون فافمال العباد كلها بإرادته ومشيكتر 
وحكمه وقضيته ( اي قضاله ) وتقديره وورد ايضاً قوله بل طبع الله علبها بكفرهم وقوله 
حَتم الله على قلوبهم وقوله وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقبوه وقوله ام على قلوب اقفاللها 
ومع ذلك فالعباد افعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة و يعاقبون عليها ان كانت معصية 
كقوله جزاء با كانوا يعملون وكقوله وءن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحسن من 
| افعال العباد برضا الله تعالى اي بارادته والقبيح منها ليس برضاته ولا يرضى لعباده الكفر 
ومع انه ورد قوله والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء الا انه قد تضاف اطداية الى 
الني نجازاً بطريق التسببكا يسند الى القران وقد يسند الاضلال الى الشيطان يجازاً م 
يسند إلى الاصنام ونسب الاغواء والاضلال الى الشيطار ن في القرآن وازيادة اليان تقول 
ان المولى سبحانه وتعالى موجد للافعا لكلها فقد يامر وير يد كالايمان من وقع منه ولا 
ارول ريد #الكقر من المؤمن و,أمر ولا يريد كالابمان من الكفار وقد بريد ولابأمر 
كالكفر والمعاصي من اتصف بهما غير ان اللائق نسبة اير لله والشر للنفس تأدباً قالفي 
| القرآن ما اصابك من حسئة فن الله اي ايحاداً وخلقاً وما اصابك من سيكئة فن نفسك 
اي كسا لا خلقاً يشهد له قل كل من عند الله ولذلك كان بعض العارفين اي الصوفية 


22 
لا يعيبون فعل احد بل كل من حيث صدوره منه ميل كا قال 
اذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً ‏ ريت جيع الكائتات ملاحا 
وان لم ل الا مظاهر صنعه ححبت قصيرت الملاح قباحا 
وهو يشبه ما قررناه ه كان العترض يجهل قواعد دينه البسبطة 
فيتج مما تقدم ما يأني وهو مع ان المعترض اظهر من التحامل على الكتن 
المقدسة ومن الدع مالا مز عله 019 يقد ان يثبت وجود تناقض | 
| 
بين 9 كتاباً من الكنب المقدسة التي انزلها الرحمن نياوقات متنوعة وظروف 
مختلفة منذ أكثر من ثلاثة الاف سنة فان المولى سبحانه وتعالى حافظ عليها 
بمنابته من جيل الى آخر الى ان وصلت الينا سالة مرى شوائب التحريف 


والتصحيف وغاية ما اورده مما يوهم التناقض 0+ خلاقاً حسب وهمه عن بعض 
٠‏ اعلام وبعض ارقام لا تذني عليها احكام ولا عبادات ولا معاملات ومع ذلك 
فثبت بالبرهان عدم صمة دعواهكا يتضح للنصف الراغب في الاق ول يمكنه 
أن يورد اختلاتا خصوص صاوة اوزكوة اوغير ذلك من اركان الدين هذا مع 
بطلان ما أوردةٌ من عوجر تقدم والحلافات عندهم في اركان الدين 
| جةكا سنوضحه ان شاه الله فيتتج اذن وجوب القسك بكتي العبد القديم 
| والابمان بها والاعتهاد 3 


بجموييعرمع جب 


ا التفصل الرابع 


( فما بوهم التناقض في عي ان ( 
قال الاختلاف السادس والاربعون الى الاختلاف الحادي والخمسين من قابل بيان 
25 ب المسيح الذي في انتيل ل م «البيان الذي في اتجيل لوقا وجد ست اختلافات (1) د 
من هتى ان بوسف ابن يعقوب ومن لوقا انه ابن هالي (5) يسم من مت أن المبيح من 


| 


| عبارة لوقا غير معينة فهي مومية فيصح إطلاقها على الاولاد المقيةبين وعلى 
| غير المميةبين ومما يدل على ذلك قوله ولا ابتداً يمرعكان له نحو ثلا ا 
| وهو (على ما كان يظن ) ابن بوسف بن هالي , بن متثات فن تأمل في عبارات 


وني لوقا انه ابن هالي قلنا ان البغير مى نظر الى والده المي فقال انه ابن | 


6)00 
ذرية سلهان بن داود ومن لوقا انه من اولاد ناثان ابن داود (*) يعم من مق أن اباء المسيح 
من داود الى جلاء بابل سلاطين مشهورون ومن لوقا انهم ليسوا سلاطين ولا مشهورين 
غير داود وناثان (4) يلم من متى أن ( شالتيئيل ) ابن يكنيا ويل من لوقا أنه ابن نيرى 
(8) يمل من متى ان ابن زربابل هو ايهود ومن لوقا اله ريسا وتعجب 500 
زوتابل. في ١‏ اام © وليدس فيه ابيهود ولا ركنا قدص الك ها (0) من داود الى 
المبيح ستة وعشرون حبلاً على ما في انحل مق وواحداً واربعون جلا على ما هو 
في جيل لوقا 
إل ابيع( قلنالماككر متى سلسلة نسب المسيح ذكرها على طريقة تنازلية 
حسب الميسد | من ابراهيم الى بوسف خطيب المذراء مريم ثانا ككر الاولاد | 
الطبيعبين اي 3 1 تناسلا للحا ست المسد فتال ابراهيم ولد 
اسحق واسحق ولد يعوب الل ولكن ما ذكر لوقا نسب اسبح ذكره علكيفية 
تصاعدية اي من الخلص ألكريم الى اله ذاته وان اله تكلم على الاولاد 
المقيةبين اي الذين تناساوا من اام مباشرة وعلى الاولاد الغير القيةبين اي 
الذين نسيوا الى الاباء بواسطة اخد الاقرياء او الانسباءما سنوضحه فكانت 


لوقا وجدها غير. عبارات متى وبما ان المبرانبين لا يدخلون في جداول نسبهم | 
النساء فاذا انتبت العائلة بامرأة ادخلوا قريئها في النسب واعتبروه ابن والد 
قرينته وعلى هذاكان المسيح حسب هذا الاصطلاح الماري والمادة المرعية 
المتبعة ابن يوس فا كان ابنهالي واذا قيل لماذا قالمتى ان يوسف بن يعقوب | 


ه١22‏ 
يعوب ولوقا نظر الى انه الابن الشرعي لهالي ووارثه اللقبتي وسنقيم البرهان 
القوي على ذلك والماصل ان مريم ابئة هالي ويوسف هو ابن يوب ونا ل 
يكن الي ابن نسب اليه يوسف وها اي يوسف ومريم من عائلة واحدة فان 
كلا منهما تناسل من زربابل فيوسف هو من ايهود ابنه الآكبرما في ( مت 
٠:‏ ) ومريم مي من ذرية ريسا ابنه الاصغركما في ( لو#: 30 ) اما من 
جهة الاعتراض الثاني والرابع فنقول ان لوقا ومتى قالا ان المسيح تناسل من 
شالتيثيل وزربابل وهاكما لا يخنى تناسلا'من سليان مباشرة ومع ان لوقا قال 
ان شالتيئي لكان ابن نيرى الذي تناسل من ثاثان أ سليات الأكبرما في 
١(‏ ايا“ :ه) فالمراد بذاك انه تزوجج ابنة ناثان وبا ان نيري مات بلا عدب 
من الذكور اتحد فرعا عائلة ناثانوعائلة سلمان فيشخص زربابل باقتران شالتيثيل 
| رئيس عائلة سلمان الشرعية بابئة نيري الذ يكان رئيس عائلة ناثان فتى الاتبلى 
| ذكر أب شالتثيل الميقي وهو يكنيا ولوقا كر والده الشرمي وهو ثيرى اما 
الاعتراض الخامس وهو قوله ان ابن زربابل هو ابيهود ومن لوقا انه ريسا قلنا 
٠‏ لزنن الامش 15 55 فانه يولم ءن سفر الايام الاوّل ص "م وءن لوقا ايضأ ان 
ابن زربابل هو رفايا ولكنه ذكر في لوقا بلفظة ريسا وذكر في متى ابهود وهو 
المذكور في اخبار الايام بعوبديا وفي لوقا بهوذا والشاببة قوية بين هذه 
الالفاظ م لا يخنى على المتامل ولا سما في الاصل العبري 
عام كس انجيله لى المبرانبين جرى في الننسب على الطريقة التي 
كانت مشهورة عندم وبما ان لوقا البشيركتب انجيله الى اليونان جرى في 
الننسي على المصطلح عليه عندم 


006 عه 

اصطلاح الييود | قد كان الميو د يحافظون على جداول نسبهم بغاية الدقة 57 كن 
في طريقة النسب / العاماء والحققون يظوة فوسذا" الام انه يوجد تناقض به بين انجيل 
متى وبين انجيل لوقا في نسب المسيح ولكن ظهر هم بانه لا يوجد تناقض ولا اختلاف 
بل ان هذه الطرهّة كانت مرعية 5 ومثة ف الااليودة وان بعض الام المجاورة ها 
نسجت على منواطا واقتدت اها في تحرير النسب وما بو بد ذلك الآ" ثار القدعة في باايرا 
المجاورة لاهودية فوجد في هذه الما وكتانات تاريخية منقوشة في عصمر الرسل وترحمتها ان 
( ارائيس ) هو اب (اليالامينيس) وسمى ابن بانوس وهو مثل قول مت البشير ان يعقوب 
ولد يوسف وكقول لوقا ان إوسف هو ابن هالي فسكان لاييود وسكان بالبرا. امطلاح 
خصوصي في تحرير نسبهم وبيان ذلك انه اذا لم يكن للرج لاو للامرأة ولد تبن ابناً اوابنة 
وثانيا اذا لم يخاف الوالدان ابنأ وكانت طما ابنة زوحاها ال وا لمما:ولدا وايضا 
يتّنيان اولاد ابنتهما بهذا الاقتزان وبما بوضح ما تقدم هو انه لما لم يكن لسارة ابن اعطت 
هاجر لرجلها لفت هاجر ود فتبنته وقس على ذلك راحيل وليئة فانهما تحصاتا على 
أولاد بهذه الواسطة وهي انكل واحدة منهما اعطت حاريتها لرجلها ” 

تبني 
لاولاد ابنته ] لاولاد ابه هو اله ورد في ١‏ ايا ؟ : ١لاان‏ كن امك نى بابي 
جلعاد اعملى ابه للصرون فاخذها وهو ابن ستين سنة فولدت له سجوب 
وسجوب ولد باثير وكان له ثلاث وعشرون مديئة في ارض جاءاد ولا شك ان 

. لد ! 
هذه الار ضكانت ملك ماكير وعقاره فانه كان متشوفاً لان يكوت له ابن 
وأزث وتصل انيز عل +تلة:مدن فضارت املاكه متين مالئة وعوضاء عن درج 
ذرية بير في عشيرة يموذا لتناسلهم من حصرون قيل علهم انهم اولاد مأكير 
ابي جلماد بل يِوْخذ من سفر المدد +س : 4١‏ ان يائير هذا الذي كان في الواقم 
ونفس الامر ابن وت اس بن حصرول بن بوذا ل فى سفر العدد بايد بن 
هذى لان جد الذ يكان تبناه كان مأكير بن منى فورث عقاراته وكذاك 


الاي ) ومن الامثلة الواردة في اككتب المقّدسة الدالة على تبني الاب ١‏ 


| متنياعمه ( اي عم يبوباكين عَوْشا عثة 


| بم : ١‏ وملك الملك حدقا بن يوشيا 


0 افكقة 

ورد في سفر ١‏ ايا » : 4م بان شيشان من سبط يهوذا اذ ليكن له بنون بل 
بئات اعطى ابثته ليرجع عبد مصري الذي لا بد انه عتقه تفلف عتأي وغيرم 
غير ان هذه الذرية لم تنسب الى يرحع اللصري ولكنها نسبت الى شيشارت 
وصارت اسرائّلية وليست مصرية واخذت مكان شيشازفي النسب والامتيازات 
التبني 4 وكذلك ورد في الكتاب المقدس ( استير ص ؟ : 7 ) بان مردخاي تخ 
استير لنفسه ابنة وقت سبي بني اسرائيل ولوكان لمردخاي عمّارات واملاك 
لتننى ابن عوضاً عنها وكذلك اتخذت ابنئة فرعون موسى ينا للها (خرم: )٠١‏ 
وهو مثل ‏ ما ورد في سورة القصص +؟ : ؟ وكذلك ورد في سفر راعوث4 ١:‏ 
بانه ولد ابن نوق مع انهكان في القيقة ابن راعوث وكان رن اقرباء نعمى 


الابعدين اولا نسبة بينه ويينها فاننسمى كانت زوجة ابهالك قط وكان بوعاز | 


ذا قرابة لما ولك نكانت هذه القرابة بميدة وكذلك نقرأ عن حيرام البارع في 
الصناعة بانه كان ابن امرأة ارمل من سبط نفتالي ١(‏ ملو»: ١4‏ ولكن وردفي 
(؟ اام»: 14 ) بانه ابن امرأة من بئات دان وورد خلاف ما تقدم ما يأني 


(ثايام 5م : و ) وملك يبوياكين 


(؟ ماو ١/:‏ )ولك ملك بابل 5 
1 0 ثلاثة اشهر وعشرة ايام في اورشام وعد 
جوع السئة ارسل الملك نبوخذناصر فار 
وغير اسمه الى صدقيا فيظهر من هذا بإن | 1 0 


ال ا : 
صدقياكان -5 ا به مع نية ببت ألرب العينة وملك 


صدقيا اخاه على يهوذا وأورشام 


(ارميا ١‏ : لاو ”)في ايام عهوياتم 
زا روي اخلو معام كه 
ابن بوشيا ملك مهوذا الى كام السئة الحادية 
2 ع ابنه وصدقا ابنه ومن هنا يناور ان 00 
عشرة لصدقيا بن يوشيا لك يهوذا وفي ص 2 7 
8 9 3 كان ابن عويائم 


ع لرئقة 
فاذا سألسائل وقا ل كيف يقال عن صدقيا في سفر الملوك بانه ابن يوشيا 
وفي سفر الايام يانه ابن ديقم قلنا ان لفظة ( دودو) المعربة بام في سفر 
ا لوك معناه المفضل والملتق وثاناً ان صدقياكان ابن بهو اقيم بثوة طبيعية ومع 
اندكان ابن ابن يوشيا ولكن اتخذه جده ابنأ لهموكذلك ك فعل يعتوب مع افرايم 
ومذى ابني بوسف فصارا معدودين مناولاد يعقوب وصارا مثل بأقيالاسباط 
وعلى هذا القياس اتخذ يوشيا صدقنا ابن ابنه ابه وهذا هو السبب فيتسميته 
بابنه تارة وبابن يموياقيم تارة أخرى وذلك لان يوشيا قتلى في سنة ٠.5‏ قبل 
السبح وكان عمر صدقيا في ذلك الوقت ثماني اسع سنين وصار ملكا في سنة 
ذه أي لا بلغ مره و 7١‏ سئة ويتج مما تقدم 
١‏ باثي ركان ابن مننى ولكن ؟ يموذا هو الذي ولد ياثير 
١‏ عتايكان ابن ث 4 شيشان ولكن ١‏ يرحم هو الذي ولد عتاى 
١‏ استيركانت ابثة مردخاي ولكن * الذي ولد استير هو ايجائل 


١‏ موسى ابن ابئة فرعون ولكن ؟ الذي ولد موسى هو عمرام 
اع و سدكان ابن عق ولكرق ؟ الذي ولد عو بيد هو راعوث 


١‏ حيرام نسب الى سبط نفتالي ولكن ٠‏ كان حيرام من سبط دان 
٠١‏ صدقياكان ابن يوشيا ولكن 2 الذي ولد صدقياهو يوياقم 
طرشةانبي | وقى على ذلك الكتابة التي وجدت في آثار بإليرا فان ممناها هو انثا 
اليوانكلييود ١‏ هذا الاثر مجلس السثاتواي الشيوخ لا جل ( الالاميئيس ) بن بانوس 


حفيد موسيموس حقيد ارانس حفيد مائوس ولاجل ارائيس اب ( اليالامينس ) مخية ) 
بلادهم واحاب وطنهم الل وعلى هذه العلريقّة جرى اللوار بون في سب بوسف فقال 
متى بان يعقوب ولد بوسف ومع ذلك فلوقا قال ان بوسف هو ابن هالي فعاينا ان نهم 


أ 


0)» 


ذلك ونفسره حسب المبادي المقررة عند اليهود والطرق المصطلح عليها عندهم لانه ص 
اقامة اثر وينقش عليه اليالامينيس بن بانوس ثم يقول ان ارا ارام عو أن الالامنيس الا 
اذا كان جارياً على مثال مت ولوقا وانخذت الامة اليونانية هذه العادة من ألييود لما كان 
بيهم من العلاقات التجارية ولاسها أن زنوبيا ذاتها كانت يهودية ويظن أن بالميرا مهي تدمس 
سلمان المذكورة في ( ١‏ ملوك 5 : 18 و* اام 8 : 4 ) 


اما من -جهة التاريخ فهو تار اليونان من وفاة اسحكندر الأكير لانه كانت عادة | 


الاشونيين. ان وروا من وقت حكمه وجرى بعش المسبحيين على هذا لغاية يومنا الحاضر 
فو 0٠‏ 4سنة من اسكندر و185١‏ مسيحية وهو يقرب جداً من زمن _بوسف وم رهم هك 
ى يظن عموماً اله من زمن سلوسيديا يمني قبل المسيح حو فى 3 

الدة ين | اما قوله انه بين داود والمسيح الف سئة وانه على قول البشير مت يكون 
داود الج مقاب كل جيل الف شئة وعلى را كرت ن حمسة وعششرين سنة 


قلنا ان مج تى ذكر نسب اللمسيح مدة الفي سنة تقريا اء ي من ابراهيم الى 


ا سوع السيح اما لوقا فذكر النسب من آدم الى المسيح اي ازية الأفسنة 
| تقرباً فلاب اذاة في هذه النسبة من لم يكونوا ملوكآ ولا رؤساء فان 


النسبة التي ذكرها لوقا تشتمل على الوك وغيرم لامها أوسع واشمل من البنة 

متى وما تقدم سقطت ج جميع اعتراضاته من اوها الى اخرها وادعى ان بعض 
لقي ادعوا بوجود اختلاف ممنوي قلنا ان عادة المعترض ثقل اقوال الكفرة 
ثم يدعي انهم من المسيحبين ونقل اقوال الجهلة ويدعي الهم من الحمقّين 
ويقتطضب الاقوال ويتسلك بالاذناب والاذيال ويترك مايه يتم المنى لان 
غابته المغالطة وطمس انوار اأق وليس هذا شأن طالب الهدى 


جف الهود ‏ فل أن اوراق النمي + تكن اك برياح الحوادث 
جداول نسبهم ! وان مق ولوقا غلطا في ذكر النسب فاخذ احدهما ورقة ذكر من علييا 


| نسبه والثاني فمل كذلك 


زفقف 


)0 
قنا ان المبراتبي نكانوا احرص التلس على حفظ نسبه ما يتضح من سفر 
تك صهو ٠١‏ ولا زاد عددم فيمصر زادوا حرصاً واهتهاماً بحظ جداول نسيهم | 
لبا »كل سبط على حاله وفوض 1 لكتبة وم عليام الذين يدونوت حوادثهم | 
ويفسرون كتهم القدسة حفظ جداولالانساب وعد ذلك أ حيل هذا الامر أ 


على اللاوبين لانه ذكر ني ١(‏ ايأم «م : ع وفي ؟ ابأ 15 :م ١١‏ وعم نس) | 
بان الكتبة كانوا يؤخذون من سبط لاوي فكات اللاويون منقطعين لتلاوة | 
الكامة الالمية ومطالعتها والتأمل في معانه! ومبائيها وفوض لهم حفظ جداول 
| النب فكانوا يضعون هذه نكا في الميكل ولا عادوا من السي اهتموا 

باعادة رونم القديم ومجدم العظيم وحكتب وقكذٍ سثر الايام الاول وهو 
| يشتمل على جداول النسب ومن قارنه ما ورد في تلك ه والنسب الذي ذكروة ١‏ 


متى ص ١‏ ولوقا ظبر له نجاز النبوات في المسيح قال يوسيفوس المؤرخ الهودي / 
الشبير ان الممودكانوا يحافظون على نسب ر ؤسا ءكهنتهم مدة الفي سنة وكانت 
الكنبةني الهودية بل في مصر وبابل احرص الناس على حهظ جداول تسبهمولا عادوا ١‏ 
من السبي حرموا الكاهن الذي عبز عن ابراز جدول نسبه من وظيفته التههى ١‏ 
كان متي ولوقا يعرفان الننسب حق المعرفة فذّكر متى جدول النسب مرن | 
برهم الى المسبيح مدة الفيسئة تقريباً اما لوقا فلككر النسب من آدم الى السييح 
أي مدة اربمة لاف سنة وبصرف النظر ما كر كان الهود مولمين حفط 
ا نسابهم الى حد فائق لانهمكانوا يتباهون بالا نتساب الى أبراهم وقال جيروم 
انهم كانوا يعرفون السابهم من آدم إلى زربابلكمرفة الانسان اسمه الي ان 
معرفة الانسا بكانت ضرورية بديبية ولا حب في ذلك فمّد غرس في افئدة 


ظ 
| 


انهه 
النوع الانساني ميل شديد لتخليد اسمه او تذكار الموادث الشبيرة فلذلك 
كانوا يمون الآثار والنص بكم عم من الكتاب المقدس 


تقدم عل ) قال ان احد المفسرين أمل ان الوقت يساعد على شرح ما كر في «تى واوقا 
التفسير | ما يساعد في مسألة الاصلاحات التي حصلت في اوروبا وحققواكل شيء وانهم | 
يحققون الملة ثم تكلم على مسالة البابا 

قلنا من قارن بين ما كانت عليه الاعصر الاولى من اهل والظاءة والاستيداد 


والظام والبور وبين هذا العصر الذي انتشرت فيه العلوم والفنوت وارية | 
فاستنارت الاذهان وتبددت الظليات عرف معنى قول هذا المفسر الذي نقل ١‏ 
المءترضن طرفاً م نكلامه وليس المراد من ذلك تتقيح الدين او اللة بل المراد ' 
| الوصول الى معرفة حةائق الامور لان المسيحبين لابعتقدون بالناسيح و لااللسوخ 
فلا يصلون صوب بيت المقدس مدة ثم لما.يقوم من يعارض يغيرون قبلتهم الى ١‏ 
مكة ولا ينسخون اليو الاحكام السابقة فان الدين عندم واحد وطرقبم واحدة | 
لاعتبروانا يتقدمون مع تقدم العلوم في الادراك والفهم ولنشرح ذلك فنقول 

التقدم ) ان القدماء كانوا يظنون ان الارض ثابتة وان الكواكب والافلاك والشمس 
في العلوم | هي التي تدور حوطا ولكن لما تقدمت العلوم ظور الامر يلاف ذلك ول يقل | 
احد ان العلماء او الفاكيين غيروا خليقة الله او غيروا حركات الافلاك والكواكب والارض 
| بل ان الكواكب لا تزال م هي وانما التغير حصل في اذهان الناس وعقوطم وادراكهم وقد 


| كانوا في الاعصر الاولى يحيسون ويعذبون من ذهب الى ان الارض متحركة و يشلون انه 
| اتى شبئاً فرياً اما الآن فاتضحت الحقائق ككذاك الكتاب المقدس فع بساطته وفصاحته 


| وظهوره الا ان البعض ذهب فيه الى آراء «ثافية لفحواه وسببه سوء فهم الانسان وضعفة | 
وجهله ولكن لما زالت تلك الجهالة وانقشعت السحابة من على اذهانهم ظورت هم حقائق | 
مهمة فيه فهو لا يزال على حاله من وقت نزوله لغاية الآن كالشمس والكواكب والتجوم 
وانما التغير او بالحري التقدم حصل في اذهان وعقول المطالعين لاقواله والمفسرين لمعانيه 


حشة 
فان التفسير عل كباقي العلوم قي اله حسل منغ :في العلوم اارياضة والطسية والداسة 
والادارية ككذلك حصل تقدمفي عل التفسير ولاسها بها اكتشفه العلماء من الآثار الم يدة 
لحوادث الكتب المقدسة الكلية ولي فالدين والملة التي همي موضوع المفسرين باقية على 
حاطاك أنزلت فاذا كان يعتبر تقدم الناس مثلية ونقصاً فلا نعده نح نكذلك ذانه لإبحكره 
التقدم الا عدو الخير 
نسب يوسف | قال ان مق كتب نسب وف ولوقاكتب نسب مربم ويكون يوسف 
ومريم ) ختن هالي ولا يكون طالي ابن فنسب الختن اليه وان المسبيح يكون على 
هذا التقدير من اولاد ناثان لا من اؤلاد سامان 
قلنا بعد ان ذكر متى جدول نسب يوسف تفضل المولى بان اوج الى 


ْ لوقا ان يوضح نسب مرب ليبين لنا ان المسيح تناسل حسب اللسد من ذاود 


ليس من جهة يوسف خطيب مريم فقط بل هن جهة مريم أمه المقيقية نم 
لا يتكر ان يوسف ومريم هيا من ذَرّية داود ولكنهما من باون مختافة وبما انه 


ثابت ان مريم هي ابئة هال يكان المسيح طبماً من ذرّبة داود ليس من جهسة 


الشرع فقط اي من جمة ابيه بل من ذرّية داود بواسطة أمه طبماً حمق 
وبماانه ليس لمريم أ كانت مه الوارثة وأعتير زوجها حسب الشريعة الهودية 
من عائلة ايها ها تقدم فكت يوسف ابن يعقوب طبما وحمّيقة وابن هالي 
شرعاً وقوله ان المسيح يكون من اولاد ناثان لامن اولاد سليان قلنا ان عبارة 
المعترض توم ان ناثان ليس من اولاد داود مع انه من اولاده ولا ين ان 
عائلة سلمان وناثان اجتمعا في شالتيئيل وزربابل م افترقا ثم اجتمعا باقتراتف 
يوسف ومريم والماصل ان يوس ف كان ابن هالي الشرعي ووارثه مع اندكان 
ابن يعوب الطبيعى المةرق فيكون متان تناسل من سلهان واقترن باستا وهنها 
غلف يعوب وعد وفاة متان:اقترق متثات الل كان من سبط جروا ولكنة 


إقفة - 
من عائلة أخر: ى بارملمتانفولد هالي فكان يمتوب وهالي من أم واحدة ومات 
هالي بدون عقب فتروّج كوه ازكلة وكلف وعك فيان ابن هالي الشرعي 

فن هنا يظبر ان المسيح هو من ذرَية سلهان بن داود وقالكالوين انْ 
شالنيئيل في انجيل لوقا هوذات شالتشيل المذّكور في ١‏ ايام م : ٠7‏ وهو ذات 
المذكور في انجيل «تى ص ١‏ وبنا على ذلك تكون مريم أم يسوع من ذرية 
شالتثيل في لوقا فهي اذن من ذرّية لوان مباشرة قالكالوين اذا لم يحكن 
المسيح من ذرّية سليان فلا يكون هو المسيخ وقال الممترض هذا التوجيه لا 
يصح الا اذا نمت من التوار 20 ة ان مريم بنت هالي ومن اولاد ناثان 
وعد الاحتمال لا يكني قنا قد أقنا البراهين القوية على انها بنت هالي وقال لا 

2 - 

الملاك (لوقا ١‏ : »م) وتلدين ابنأ ويكون عظيا وابن العلي يدعى و يعطيه ارب 
الال كرسي اببه داود 57 ان الموودكانوا لون ميم بنت هالي 
استشهاده بالتلفيقات ] اما استشهاده بانجيل يعقوب من أن ابوي مريم بروياتم وقوله ان 
هذا الاتجيل هو غير الهاعي ولكنه تاريخ قديم قانا ان استشهاده بذلك كالاستشهاد بشرآن 
مسيلمة او سجاح فانه لما أدعى محمد الرسالة كانت قريش تقول انما يلم مدا رجل شال له 
ايحن وكان اسم مسيلمة فنزلت وهم يكفرون بالرحمن وا اختاف ينو مم بعد موت د 
اختلافاً شديداً اذ فاجأتهم سجاح وادعت النبوة بعد وفاة مح في اللجزيرة فاجتمعت عليها 
بنو تم ورؤساء تغلب فادعت أن انزل عليها يا ايها .نون المتقون لنسا نصف الارض 
ولقريش نصفها ولكن ن قر يشا قوم يبغون وغير ذلك فاذا يقول المعترض اذا استشهدنا عثل 
هذه الاقوال على قرريش او على د على انه اذا روت التوارخ ان مريم كانت ابئة اليوقم 
اوالياقم فهما مشتقتان من هالي او( الي ) فان الياقم مر ركة من اليا وكلة 3 
قرابة زوجة ا قال ورد في انجيل لوقا ص ١‏ أن زوجة ة زكريا كانت من بنات هارون 
ذكريا لريم ) ومريم كانت قرببة لزوجة زكريا وهذه كانت من بنات هارون قطعاً 
فتكون من بنات:عارون أيضا 


زطلقة 
قلناان عرد قرابة اليصابات الي من سبط لاوي الى ميم التي من 
سبط يهوذا لا يدل على ان مريم كانت من سبطبا فانه كان يجوز للاسباط 
الاقتران باسباط أخرى والدليل على ذلك ان هارون ذاته اقترن ,زوجة من 
سبط مهوذا انظر( خرو": و١‏ ايام :: ٠‏ ) فاقترانه بها لم رجه عن سبطه 
سة دول | قال لوكانت مريم بنت هالي اظبر هذا الامر لاتّدماء قد اونحنا 
النسب | اث الاناجيل كانت مشهورة عند المسيحبين في اميل الاوّل 
وكانت متداولة ينهم ويت بدرن بثلاوتها في ممابدم بلكانت «متشرة بين أعداء 
الذيانة المسيحية فاو رأوا فهاء طدنا كتناقض او غيرهلا مخذوه حجةعل المسيحرين 
فسكوت اعداء الديانة المسبيحية سواءكانوا من الوثذبين او المهود في القرن الاول 
هو بره اذكافٍ على صكة جدول النسس وتْزهه عن التحريف والتناقض ولا 
ينا انكل من الهود والوثذيين كانوا ار هاه فيخي قاو وجذوا نل صقرو 
لشنموا: فهم وهمكا نوا رتمنون ان يثبتوا ان لأسيح لد عق هو الماسيا ولكنهم كا نوا 
مسلمين بانه من ذرّية داود و بذلك يثبت انهكان *ن ذرية داود حسب الإسد 
أما ادعاؤه بان اقوال متى واوقا تدل على ان النسب هو ليوسف فهو في غير محله وهاك 


نض عبازة هتى وش يعقوب ولد يوسف أما عبارة لوقا فهي ( وهو على ما حكان يظن ابن 
يوسف ) فلفظة ( ولد ) ليست مثل قوله ابن قال لا مانع من ذلك اذا كان يكن ان يثبت 


ان الختن اذا لم يكن لزوجته اخ كان يدخل في سلسلة الذسب قانا يما ان القضية تثبت | 


عثالين اوثثلاثة فقد اوردنا له يائير وعتاي وعو بيد وحيرام ام وغيرعم كا ” تقدم 

قال ان ايل مق لم يكن مشهوراً في عهد لوقا كيف يتصور ان يكتب لوقا ناب المسبيح 
١‏ بحيث يخالفت مت ولا يزيد خرفاً لاتوضيح قانا ان ٠‏ مق الاي يكتب لغيله للعبرا نين بالط ريقة 
الخيارنيةعندهم لوقا كتبلايونا نيان بالطر يع المفومة عندهم وثانية ما رأىلوقا لض كك لسن 


المسيحمن جهة بوسف تعينعليه ا نيذكر مله حون ماقي رو للج كزنا 
0 


ه١2‏ 
00 الفصل الخامس 0 
(فها أورده مما بوهم التناقض من 7ه الى 8ه ) ١‏ 

قال ( الاختلاف:7ه ولاه ) من قارن بين الاصاح الثاني من اتجيل متى بالاصحاح 
الثاني من انحل لوقا وجد اختلافاً (1) يعلم من قول متى أن ابوي المسيح بعد ولادته كانا 
| يقمان في بيت للم ويغهم ان هذه الاقامة كانت لمدة قريبة من سنتين ثم ذهبا الى مصر 
واقاما فيها الى موت هير ودس ثم ذهبا واقاما في ناصرة و يعم م نكلام لوقا ان بوي المسيح 
ذهرا الى اورشليم بعد تمام مدة نفاس مريم ونا قدما الذيجة رجعا الى الناصرة واقاما فيا 
وكانا يذهبان منها الى اورشام في ايام العيد ولاكان عمر المسبيح 18 سنة اقام ثلاثة أيام في 
اورشلم بدون اطلاع ابويه وعليه لا سبيل لجيء الجوس الى بيت حلم ولو فرض محتثهم 
يكون في الناصرة وكذا لا سبيل الى سفر ابويه الى مصمر لان يوسف ل يسافر من ارض 

اليبودية الى مصسر ولا الى غيرها 
عدم تناقض | قلنا تقدم ان التناقض هو اختلاف القضيتينبالايجاب والساب 
| اقوال الرسل | حيث يقتضى لذاته صدق احداها وكذب الاخر ىكتوانا 


زيد انسان زيد ليس بانسان وهنا لا يوجد اختلاف ولا تناقض بين قول 
البشير «تى وبين قول البشير لوقا فاذا لم يذكر لوقا سفر يوسف الى مصر فلا 
يدل على انه لم يسافر اليبا غاية الامر انه اققتصر على ذكر ثبيء اعتهادا على فهم 
الذين خاطبهم نم بتحق التناقض اذا قال احد البشيرين ان المسيح سافر الى 
مصر وقال الآخر انه لم يسافر الى مصر بل اقتصر احدها على كر شيء فلا 
تق التناقض على انه لو اتفق كل من البشيرين في الكايات وامإزئيات لوسمها 
الملحدون بالتواطوء وللكن تنوع طر بق ة كل واجد في التعبير عن الموادث التي 
شاهدها ندل على صدقيم واخلاصهم وتتزههم عن شوائب التدليس وترئب 


حوادث ولادة المسيح هي سر يوسف ومريم من الناصرة الى بت لهم 0( 


للش 

ولادة الطفل (م) تقديمه في اليكل (4) زيارة المجوس (ه) الحروب الى مصر 
(1) عودثم الى الناصرة واقامتهم فها ونقول ايضأ لوكان الكاتب وأبحدا وحضل 
منه اختلاف في سرد القصة بتقديم اوتاخيراو حذف او زيادة لكان يؤاخذ 
على تمله وير ى كتابه بتحريف او باضطراب فيالمكر وكتاب الله مئزه عنذاك 
غير ان هذه الصفة تصدق على العَرَانْ فاذا كان المعترض يققول ان كاتبه أكثر 
من واحدكةول البعض لانؤاخذهكثيراً على ذلك ولكن اذا كا نكاتبه واحدة 
وجنت مؤاخذته ولا راق علاء الاسلام ذلك لم ينسبوا اختلاف الكلام الى 
تعدد الكائب ولا الى اضطراب في الكاتب بل قالوا ان هذا من المتشابه الذي 
لا ل لأرية لايل فيكليات ابي البقاء صحيفة 16 ومن التشابه ايراد 
القمة الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة في التقديم والتأخير والزيادة والترك 
والتعر يف والتدكير ولمع والافراد والادغام والفك وتبد يل حرف بحرف آخر انتهى 
اختلاف قصص ) فوردت حكاية آدم بصور شت فوردت في سورة البقرة ؟ : .4 هم 

القران 1 واذ قال رربك للملاككة اني جاعل في الارض خليفة قالوا أمجيل فيا 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن اسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اع ما لا تعلمون 
وعل دم الاسماءكلها ثم عرضهم على الملاككة فقال انيثوني باسماء هؤلاء ان كا ثم صادقين 
قالواسبحالك لا. لنا الا ماعامتنا انك ان نت العللم الحكم قل يأآدم انم باسائم فلم الهم 
باسمائهم الام اقل لكم اي اعلٍ غيب السموات والارض الى ان قال واذ قانا لاملاككة 
اسجدوا لآدم تعدو لامي ل واستكير وكان من الكافرين وقانا يا ادم اسكن انت 
وزوجكاْنة وكلا منها رغدا حيث شئنا ولا تقر با هذه الشحرة 'فتكونا من الظامين فازطما 
الشيطان عنها فاخرجهما ماكانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض 
مستقر ومتاع الى حين فتلت آدم من رربه كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم 

فوردت هذه القصة ثانية بصورة أخرى في سورة الاعراف (7 56-٠6:‏ )ولقد 

خلقنا» ثم صورناكثمقلنا للملاككة اسجدوا لآدمفسجدوا الا ابليس ل يكنهن الساجدين 


د/ااك2 
لعاف فك الا بحت اذ امراف فال انا حي تحاف يو ناو وكلفه من لين قن 
فاهيط منها قا يكون لك ان تتكير فيها فاخرجانك من |اصاغرين قالانظرني الى يوم يبعثون 
قال انك من المنظرين قال فها اغوياج 


لاقندن ام صراطك المتقم ثم لأتنهم من يين 
ايديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم ولامحد اكترهم شاكرين قال اخرج منبا 
ذَؤْهاً مدحوراً ان تبىك منْهم لاملانة جوم مكم احمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك 
النة فكلا من حيثشْئْها ولا تقريا هذه الشحرة فتكونا هن الظالمين فوسوس ذما الشيطان 


ليبدي طما ما ووري عنبما هن سو أنهما وقال ما نهاك ر بكها عنهذه الشجرة الا انككونا | 


ملكين او ككونا من الخالدين وقاسمهما اني كما ان ناسين ندلاها بغرور فاما ذاقا الشجرة 
بدت طما سو انهما وطفقا يخصفان علييما'ن ورق النة وناداها ربهما ألم انهكما عن تلك 
الشجرة واقل أكه ان الشيطان لكك عدو مبين قالا رينا ظامنا انفدنا وان لم تغفر لناوترحنا 
ألكونن” من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع” الى 
حين قال فيها حيون وفيها تموتون ال 


فالفرق بين القصتين اوضح من الشمس حتى يخال للانسان ان مؤلقها 


كدر مق واحق 
وكذاك ذم كرت هذه القصة في سورة طه بصورة اخرى ( )19١- 1١4:76‏ 
ولقد عهدنا الى |أدم من قإلى قدي ولد له زا واذ ثلنا للملانكة امسحدوا 0 سحدوا 
الا اباي ألى فقلنا يا آدمان هذا عدو لك ولزو كنلا يخرجتكم من المنة نتدتى ان" لك 


ألا جوع فيها ولا تعرى وانك لا نظمؤ فبها ولا تضحىفوسوس اليه الشيطان قال يا ادهل 
ادلك على شجرة الألد وهلك لا يبلى فاكلا هنها فبدت طتما سو انها وطفةا #صفان عايهما 


من ورق الْنة وعمى آدم ربه ففوى ال 
وقس على ذلك قدة ابراهيم وقصة مودى وغيرها فانها وردت بطرق شتى 
من الزيادة والمذف والتقديم واتأخير اع.ري ان هذا هو الاحق بان يقال له 
التناقض لا ان يكون اكلام الصادر من رسولين كر ين على ان هن طالع 
الاصحاح الثاني من اتجيل «تى والاصصاح الثاني ءن اتجيل لوقا رأى الفحوى 


زدنرف 


20111 
١‏ واحدا والا نسان اذا رأ اثنين م من الاساءذ اشم ينا واحد لابدان يتوقم 
حصول تنوع في طرق التعبير وقد اذا در مؤرخان او اكمس 
الو قائم اوالاوادث حصل تنوع من نقص او زيادة اوتقديم اوتأخين اواسهاب ١‏ 
أو احاز وقد ألف يوليوس قيصر تارعتاً عن 'الكرب الداخلية في بلاده وعن 
| المرب في النول وذكر هذه أوادث ( ديو نكاسيوسا ) وكذلك بلو تارك في 
| تاريخه الذي ألفه عن بومبية وقيصر وقد اختلفوا في دكر هذه اأوادث ومع 
| ذلك ل يدّع_احد انهم كذذبوا والذي تمتقده ويعتةدة كل عاقل ان المولى-بحانه 
ْ وتعالى الحم المواربين تدوين اقوال المسيح وتاريخه وعص.ها عن الأطإ وكان 
| الواحد منهم عنزلة 5 قم ني يد الروح القدس لكنه م م يتلم شخصيتعا ا 
| اشطراب هير ودس ] (9) قال ينل م نكلام متى ان سكان أورشلم وهير ودس م يكونوا | 
عالين بولادة المببح قبل مجيء المجوس وبع بعلم م نكلام لوقا انه لما ذهب والدا المسيح الى | 
أورشام بعد التطهير لتقديم الذحجة فسمعان الذي كن رجلا 5 57 من الروج القدس 
أو 3 ان لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب فالى بالرو آل اطيكل واخذ الي 
على ذراعيه وقال اطلق عبدك إسلا م لان عيني | بصرًا خلاصك نور اعلان للامم ومحداً 
لشعبك اسرائيل وحنة النبية الثقية وقفت تيح الرب وتكلمت مع جميع المنتظارين فداه 


فيأورشلم فال المعترض لوكان هير ودس وسكان ن أورشلم معاندين المسيح لما اخيرسمعان | 
وحنة النبية بهذا الخبر 


ظ قانا ان عبارة اها اتى المحوس الى اورشليم استفهموا عن ملك | 
ا الذي ولد د فما سمع هير ودس اضطرب وجميع اورشليم ممه وهو 
مر طبيعي لانه خاف على ضياع ملك فقول المءترض انه لا يصح ان يكون 
1 هو ورجال دولته واعيان مملكته معاندين هو خلاف الءرود في طباع البشر فان | 
الك عقيم تضرب لاجله الرقاب وتسففك للفظه الدماء فلايجب اذا فزع واخذه | 


| الزوبعة والوعظ ] (04) قال بعل 
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القيم امد وامزعج الكدد وشرع في البحث والتنقير لهتدي الى الصواب لانه 
ظنان المسيح أتى ليأخذ مملكته ويذل امته واما النى فأوجى اليه المولىسيحانه 
وتعالى عن ميلاد المسيم وكذلك حنة النبية ول يرد في الاتجيل الشريف ان 
حنة اشاعت هذا المبر وبوّقت بالابواق بل قال الانجيل انها وقغت سبح 
الله وتكلدت مع الاثقياء المتتظر بن فداء اورشليم وهولا يستازم ان الماك سمع 
هذا الخبر فالله اوحى الى كل من سمءان وحنة فاذا كان مقصود المعترض ان 
اله اوجى الى الممك وجميع اورشليم كذاك زم ان يكون جميع الناس انبياء وهو 
غر يب ولو سامنا له بان خبر افتّاد الله لشعبه شاع في الميكل فلا بازم منهذا 
ان الماك ورجال دولتهكانوا عارفين به بل لوكانوا عارفين به | كانوا يلتفون اليه لانه 
كان امرآدياً ل يهم ارباب السياسة ولكن لما اتى المهوس وقالوا انه ولد ماك 
اضطرب هيرودس وجزع طبءا والظاهر ان المعترض لم جد في اجيل متى ولوقا 
سوى هذين الاعتراضين الساقطين 
لم من ايل مرتص ص ؛ انه بعد ان علي المسيح له الجد 
المع بالامثلة الباهرة حدث هيجان واضطراب في البحر ويؤخذ من مت 8 انه حدث 
هيجان البحر بعد وعظ المسيح على الل وضرب الاءثلة في مت 1 فاحد القولين غلط 
لان التقديم والتأخير في توقبت الحوادث من يدعون بجعا + بمنزلة التناقض 

قلنا ان هتى البشير ذكر معجزات المسيح الباهرة وجرا مع بعضها مرة 
وأحدة فلكر بق مسجياتة تسكن الامواج واضطرات ابعر 1 ال جنونين 

: 2 ١ : 


والمفلوج واقامة بنت الرئيس وتفتيح اعين الاعمبين وشفاء الاخرس الجنون ثم 


| شرع في 3 ذكر تماليه وساق السكلام عليها الى الاضضاح الثالث عشر وذكر فيه 


الامثلة الباهرة والاقوال الالمية فاين التناقض لعمري انه غاية ما يتصور من 


زسفة 
الترتيب اما البشير الآخر فراى زمان حصول اتمال البح واذا كان التقديم 
والتأخير في سرد الموادث هو بمئزلة التناقض فنسم له بهذه القاعدة وتخيرهة 
ان الكتب المقدسة مرتبة غير ان قرانه غير مرتب بل هو مشوش ومضطرب 
فسوره غير مرتبة بحسب النزول فاول ما ادعى نزوله قوله اقراً اسم ربك الذي 

خاق ثم ن الى آخر ما تقدم ثاد :]آذك الانات عر 1 بالترتيب وراء 
بعضها فاذا نظرنا الى سورة البقرة ثم نظرنا في كتس اسباب النزول وجدنا فنها 
الموادث التي حقبا التأحين 'تقدامة و لمكا فقال 0 في يبود المديئة 
وبعضها في المنافقين وبءضها في الكفرة ة هذا مع عدم تريب القصص الواردة 
فيها ما تقدم وقس على ذلك باتي الور وكنا نود لوكان مرباً حسب اللوادث 
التي حصلت لحمد بان كان يذكر دعوته لقومه اولأئم ماكان منهممن الاعراض 
اليم ثم ماحصل له من المجرة والمعراج وما فعله من الذزوات وغير ذلك 
ولكن قرانه غير مرتب وعلى هذه القاعدة لا يكون موحى به اما الاناجيل 
فدون فم| نسب امسيح حسب السد وولادته واأوادثالمرتيطة بها ومعجزاته 
وتمالهه الباهرة ورفض المود اياه وصلبه وقيامته بناية الترتيب والبساطة الخالية 
عن التزويق وقس على ذلك التوراة الني ذحكرت فها قصص الانياء بغاية 
الترتيب بخلاف التران 
وقت مباحئة (66) وورد في مرقص ص 1١‏ أن مباحثة اليهود والمسيح كانت في اليوم 

اسبح ! اثالث من وسوله الى اورشلم وفي مت 8١‏ انماكانت في اليوم الثاني 
فاحدها غلط 

قنا لم يرد في انجيل مرقص لفظة البوم الثالث مطافاً وكذلك لم يرد في 
جيل «تى لفظة اليوم الثاني وعيارة متى محتمل انه تناظر مع الود ق اليوم 


4 رللشضقة 
اثالث فانها عامة غير مقيدة لثىء 
ترتيب معجزات | (01) ذكر في مت 8 اولاً شفاء الاإرص بعد وعظه فيالحبل ثم شفاء 
المسيح | عبد قائد الكة بعد دخوله كفس ناحوم ثم شفاء حماة بطرس ولكن 
ذكر في لوقا 4 اولاً شفاء حماة بعلرس ثم في الاصاح الخامس ذكر شفاء الابرص ثم ذكر 
في ص 7 شفاء عبد قائد المئة فاحد البيانين غلط 


قلنا لو ذكر لوقا الآيات في محل واحد لساغ الاعتراض عليه ولكنه ذكرها 


في محال متنوعة لمناسبات #تلفة ولا يخنى ان بعض اللواربين كان يبراعي في 
رد انأتك وس«عنجزات المسيح الترتيب التاريخى والآآخر ينراعي المكان والا حر 
مناسيات الاقوال ا 5 رج عر النوائق والتطابق وكان البعض .براعي 
ناج المعجزة وتأئيرها على الساممين وما ترتب عليها من هداية الانفس فيقدمبا 
على غيرها من المعجزات التي لم تكن لما طنة ورنة 
يوحنا وايليا ] (07) ورد في بو1 : 3١‏ ارسل اليهود م نأورشام كينة ولاو بين ليسألوا 
من انت فقالوا أأنت ايليا فقال لست انا وورد في مت :اقول امنيح في حق نوحنا 
وان ارد تم ان تقبلوا فهذا هوايليا المزدعان أي وفي(صض17 : ١٠)ما‏ نصه وسأله تلاميذه 
قائنين فلماذا يقول الكتبة ان ايليا يذني ان 0 اولاً فاجاب يسوع وقال طم ان ايليا يأني 
اولا ١‏ فر لاني :ولك اتزلة لكر انه أيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملا يكل ما ارادوا 
وكذلك ابنالا نان ايضاً سوف يتم منهم حينئذ فهم التلاميذ انه قال همعن يوحنا المعمدان 
تملك المسيح) قلنا لماكان البيود متعلقين بالارضيات فهموا اغلب اال النبوات بالمعنى 
روحية ا الحرفي فكانوا يتوهمون ان المسيح يكون ملكا جاراً بف يفتح البلاد ويدوخ 
العباد ويظور قوته وبأسه ويخلع منعلى اعناقهم النير الروماني ويحررهم من 0 والعبودية 
و بوردهمموارد الحرية ويوظفهم فيوظائف حكومهم فيجعل منهم الوزراء والؤكلاء والولاة 
عو م بالمبايا والانعام ويمطر شا بيب حكرمه على الانام وم مخطر باهم ان 
ملكوت المسيح هي ملكوت روحية 5 انه ع بالحبة والسلام والبر والاطاف والصدق 
والاخلاص وكم فس ف الما راود وكين ترما ازدروا به لخببة امهم ولاصرارهم على 


زمفوف4ق 
سوء اعماطم فلكوت المسيح هي روحية يمعنى أنها ليست من هذا العالم فليس المسيح مككا 
عا شعي لالس دان 
اباد وان روي وبع الجسدية 
ممنى ايليا 4 وعلى هذا القياس فهموا ما ورد في نبوة ملاخي من انه سنأن ابليا 
بالمنى المرفي فظنوا انه سيأني ايليا حقيقة قبل المسيح فيا ارسل الهوهكهنة 
ولاوبين ليسألوا يوحنا هل هو ايليا المةبتي ام لا اككر انه ايليا لبتي ولكنه لم 
يككر انه هو ايليا الذي تنبأعنه النني ميخا فانه اوضي في إية مم بانه اتى ليبيي* 
ويمبد طريق الرب فكانت غايته من قوله انه ليس بايليا هو ان يزيل اوهاميم 
واغلاطهم عن ايليا وبين لحم حقيقة الامر ويوضح لهم انه اتى بروح اليا فالنيي 
ميخا شببه بايليا فقال انه ايليا واوجه الشبه بين يوحنا وبين ابليا هي كثيرة 
وقول تال سيان ايليا هومن التشبيه البليغ وهو ما حذفت منه الاداة ووجه 
الشبه فوحنا هو مثل ايليا في تقشفه وزهده وغيرته وهو مثله في شهامته في 
توب الامراء والوجهاء وذوتي الشأن لمروقبم عن المق فايليا انذر الملك آخاب 
وامرأته ازابل وقال انه سيقطع اله نسلا وتلححس الكلاب دمعا عقا لا 
على ظلمعا وعنوها (؟ مل ١+:7؛ ‏ 74) وكذلك فمل يوحنا المعمدان 
فويخ اثمة الهود وعظراءم على قسوتهم وغلاظة قلوبهم ول تأخذه في المق لومة 
لانم وم يخشَ بأس الكبراء ولا المظياء وتما يدل على ذلك أنه ورد في لو ١١ : ١‏ 
بانه اتى بروح ايليا وقوته فالمسيح قال انه ايليا وانه اددى «أموريته وهي تمبيد 
الطريق امام المسيح فينتج مما تقدم انه لا منافاة بين قول يوحنا وبين قول 
المسيح جار فى ما قام بأوهامهم مواشمان ايليا الشبيي في الذي صمد الى 
افيا يأ فهو ليس ايليا الحقيتقي ولكنه اتى بروح ايليا وهو مثل قولنا عن الرجل 


القففة 


| الكر بمهذا حاتم فرو ليس بحاتم اميتي ولكن يجوز اطلاق حاتم عليه لما اشتور 


به من الكرم ومثل قولنا عن الرجل الفصيح هذا سحبان وعن البخيل انه مادر 

قال المعترض تنيه لو تأمل احد في كتبهم لاعترف بان المسيح ليس هو المسيح وذكر 
أؤائسة مون اوها ان يواتم بن يوشيا لما احرق الصف التي كتبها بإروخ هن فم أرميا الذبي 
نزل الوحي الى ارميا (3: ».#) قال الرب عن يهوياقم ملك يهوذا ل يكون له الي 
على كرسي داود مع انه ذكر في اتجيل لوقا ١‏ : “عن المسيح بانة سيعطيه الرب الاله 


١‏ كرتي :ذاودةانية 


وك 

جلوس المسيح ا قبل الرد عليه نورد عبارة اتجيل لوقا فورد في آية 8٠‏ قوله فقال لها 
على كرسي داود | الملاك أي جبرائل لا تخاذ في يامريم لانك قد وجدت لعمة عند الله 
وها ات تتجية وتلدين ابا ونسمينه يسوع هذا يكون عظباً وابن العلي يدعى ويعطيه 


| الرب الاله حكربي داود ابيه ويلك على بيت «مقوب الى الابد ولا يكون لملكة مهاية ثم 


| اخبرها الماك قائلاً ان الروج القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك فلذلك ايضاً القدوس 


| المواود منك يدعى ابن الله الل 


فن قارن بين اقوال الني ارميا وبين هذه البشارة السامية ظرر ل انه لا 


| يوجد ارتباط ولا علاقة بين التولين فان المولى سبحانه وتعالى ازال الملاك من 
ا اسرائل لانغياسهم فى الشرور والفجور وسلط عليهم الملوك الاجنبيين خرعومم 


غمص العذاب والذل وتمت هذه النبوة فان نوخد ناصر ملك بابل اخذيهو ياقيم 


| العاتي وقيده بسلاسل نحاس واخذه الى بابل وفم ل كذلاك بابنه ثم أتى عليهم 


ملك الكادانبين وقتل في الامة قتلاً ذريماً وسبى من بتي وتم بذلك قول 
الني ارميا ( انظار ؟ ايام جم ) وقد تقدم ان ملكوت المسيح ليست ارطية 
وليست من هذا العالم وهل مقصود ال أني السيح ويننية بالسيف 
مملكة دنيوية بالابهة الفارغة والطنطنة الزا “كعمد حاش ركاه "ان»ككوت السيح 


هي كافلنا لكوت روحية تقوم بالحبة والطرارة والسلام وازالة الشحناء والحصام 
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وي المماكة الباقبة التي لا تزولك قال الملاك جبرائيل فلا يمكن لقلاقل الدنيا 
وزعازعها ان تمس هذه الممككة بسوء فهالاك الدنيا تزول فتقوم لك وتلقظ 
أخرى ولكن ملكوت المسيح باقية الى الابد وحسينا برهاناً ما نشاهده باعيتنا 
فان المسييح متساطن في الشرق والغرب والثمال والمنوب على افئدة المسيحبين 
بلحبة وتتعبد له اعظم سلاطين الدنيا في هذا المصر وتمت فيه النبوات هن انه 
يكون: من نسل داود حسب المسد وهذا هو ممنى قوله تعالى انه يجاس على 
كرسي داود فشبوت مملكة المسييح الثابتة الرُوحية بمملكة داود تقر يأ لاذهان 
الامة الاسرائيلية والافلا توجد مناسبة بين الامرين ولكن لامانع من ان 
يكون الشبه اقوى من الشبه بوكةوله مكل نورهكشكاة فها مصباح فان 
الفائدة تشبيه المعقول بالممسوس تقرياً للاذهان وتما يدل على صدق هذه 
النبوة هو انه صار للديائة المسيحية 14٠.‏ سئة وهي في الو والزيادة والمظم 
بحيث ل تقو وان تقوى عليها ابواب الجحيم وهذا ءن اعظم الادلة على صدق 
كلام الوحجي والنبوة 

قال المعترض الثاني ان > بيء المسيح كان توما بمجيء ايليا قله وان اليهود امكروا 
مجبئه وقد قال المسييح انه أى ولكنهىم م .يعرفوه قلنا قد 0 نه اتى وت اللبوة 

قال الثالث ان ظهور المسجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل الاعان فضلاعن 
انبوة فضلاً عن الالوهيةكا ورد في مت 6 : 74 قول 0 سيقوم محاء كذبة وانبياء 
كذبة ويعطون آيات عظمة. وعجائب حى يضّاوا لو امكن المختار تن ايضاً وورد في رسالة 
بولس * تالوتكى ؟ : 4 الذي محيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذية 
تمر يف ) قلنا المعجزة هي امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة 


المعجزة / بدعوى النبوة قصد بها صدق من ادىى انه رسول من الله او 
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تأبيد تعليممها نيكتب الاسلام فالممجن خارق للعادة اذ لا اعجاز دونه فان 
الممجزمر: الله بزل منزلة التصديق وما لا يكون خارقاً للعادة بل ممتاد 
كطلوع الشمس في كل يوم وبدوالازهارني كلربيع فانه لايدل دلى الصدق 
لمساواة غيره اياه في ذلك حتى الكذاب: في دعوى النبوة وللممجزة شروط 
مكثيرة واولا ضيق المقام لذكرناها وائما تقول بلزم إن تكون المءجزة ظاهرة 
امام العيان بحيث لا يمختاف فما اثنان فاذا ادعى احد بان جبرائّل اتاه ليلا 
واصمده الى السماء مثلا فلا تقبل دعواه لانه ربما كان ذلك من الجيالات التي 
كثيرا ما تطرأ على الانس.ان في انام اما فت اعين العميان الذي نكانوا مشهورين 
باهم ميان مدة مديذة اواحياء الموتى او شفاء ال برص والكه مرأى من الجاهير 
الكثيرة الاعداء والاصدقاء هبي الممجزة لانها خارقة القوانين الطبيمية وثائيا زم 
ان تكون نافمة ومفيدة اوكا قال السيد المرجاني داعية الى الخير والسعادة فثل 
كلام اماد ات ككلام المصى والرمان والعنب واسكفة الباب وحيطان البيت 
وكلام الشجرة وشهادة الذئي لحم بالنبوة وكلام الظبية ليست بمسجزة فانه لا 
فائدة للانسان منها وهي جديرة بان تدرج في سلك المرافات ويلزم في المعجز 
الاجباع والتوائر وهذه القصص غير متوائرة وقد توفرت شروط صعة المعجزة في 
أآنات المسبس فاتى بالامور المارقة للعادة وكانت داعية الى المي والسعادة وكانت 
امام الميان لم يختلف فيها اثنان فسكان بأني اليه الكثير ون من الوجهاء والمظهاء 
ويستغيئون بكرمه ليشني اولادم مر:_ الاءراض او يقيم احباةهم من اموت 
شباذة لقان )"كوه القرآن مسرا زات المسيح فورد في سورة ال عمران 8 : 4# اني 
ارات ا اخلق [ لكم من الطين كيثة الطبر فاتفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرىء 

الأكد اومن واحمي الموتى باذن الله وانيسكم با أحكاون وما تدخرون في بوتكم ان 
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زشقة 

في ذلك لآية لك ان كنتم مؤمنين وكذلك ورد في سورة . المائّدة ه: ٠١9‏ و١٠1١‏ اذقال 
الله ياعيسى بن مريم اذكر . نعمت عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس' تكلم الناس 
في البد وحكبلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتؤراة والانجيل واذ مخلق من العطين 
كييئة الطير باذني فتتفخ فيها فتكون طيراً باذني وتبري؟ الأكه لابين بإذني واذ 3 
المونى ال وكذلك ورد في عدد 115 من هذه السورة معجزة المائدة وهي المذكورة في 
الامجيل بانه اطم ٠٠‏ نر لأمسة ارغفة شعير 

فالقرال اقتبس من الانجيل بعض معجزات المسيح ولكنه خالف الانجيل 
في هذا الامر وهو ان المسيح فعلما بكاءته وقدرته فانه ناطق بانهاكان يقول 
للشي كن فيكون مكان يفمل الشيء بقدرته واذنه فانمكلة الله الازلية التي بها 
خلق المالمين وبما ان المعجزات ندل على صدق دعوى فاعلبا وجب والمالة هذه 
| تصديقه وقبول تعالهه وغاية ما نسب الى مد من المعجزات القَران وسنأني الى 
| الكلام عليه وعلى اختلاف علائهم فيه اما المعجزات التي نسبوها اليه ففضلاً 
عن كونها تضحك التكلى فقال علراؤهم انهالم تبلغ مبلغ النواتر في موضوعة 
ا يكاذبة وَاللمَيقَة هي انه لما كانت العرب يطلبون منه معجزة كان ,تخلص تارة 
بقوله ان نذير وبشير وثارة أخرى يقول ان الاياه السابقينكانوا يسملون 
المعجزات ول يؤمن بهم قومبم وغير ذلك والماصل ان المسيحبين يمتقدون ان 
الممجزات تدل على صدق دعوى النيي المرسل 
الانياء الكذبة4 قد حفر المسيح ورسله الؤمنين من الانبياء الكذبة الذين 
أتونهم ب باعطيل والمكائد وتنأ بانه سيظبر البعص بتلك السمات الكاذبة وقد 
ظهروا فعلاً فقال يوسيفوس ظهر كثيرون ممن ادعوا الوحي الاللمي واضاوا 


كثيرين وقادوم الى براي وادعوا أن الله سيخولم المرية ويعتقهم من نير 


فقن 5 
رومة وان نيا كاذاً اغرى نحو ثلاثين الف نفر فخرجوا ممه الى البّرية فلاشام 
فيلكس عن آخرث فان المولى سبحانه وتعالى ارسل الى الود امسحة الكذية 
لرفضهم المسيح اميتي وبعد صلب المسيح ظهر ( سيءون ) الساحر واغرى 
سكان السامرة بانه قوة الله المليا وادعى انه ابن الله ( ثانا ) ظبر دوسيثوس 
السامري وادعى انه هو المسيح الذيتنباً عله موسو ى (ثاقاً) ذا بر بعد صاب السيح 
باثي عشر سنة ني كاذب اسمه ( نادوس ) ادعى النبوة واغرى كثيرين على 
ان أَحِدوا عباة ثم ورداءهم ويشتفوا اثره الى نهر الاردن فانه ادعى بانه سيقلقه” 
الجرواعيه وال وساي اد اض لكثيربن وتم بذلك قو لللسيح (رابما) ظامر 
بعد ذلك بسنين قليلةكذبة كثيرون في عمد (نيرو) وكان لا يمضي يوم ببدون 
ان يقتل المكام واحدامنهم انظر تاريخ يوسيفوس الكتاب .+ فصل ؛ ول 


وقول الرسول أن المطلين يدعون بعمل آيات كاذبة فهو كم فعل سحرة المصر بين 
ففي سورة الاعرافٍ /ا : ٠١4‏ - 115 فالتى اي موسى عصاه فاذا هي ثعبان ميين ونزع 
يده فاذا هي بيضاء لناظرين قال الملا من قوم فرعون أن هذا لساحر علم واشاروا على 
فرعون بان يرسل في المدائئ ويأتوه بالسحرة فلما انوا قالوا ان" لنا لاجراً ان حكنا نحن 
الغاليين قال نع واتكم .ان المقربين قلوا ياموسى اما ان تلتي” واما ان ككون نحن الملقين 
قال القوا فلما الوا سحروا اعين الناس واستره.وهم وجاؤًا بسحر عظم واوحينا الى موسى 
ان الق عصاك ال وكذيك ذكر ما كان من اعمال السحرة في سورة يوسف وكذلك في 
سورة طه ٠١‏ : 58 فالة لقرآن ناطق بان السحرة سحروا اعين الناس واسترهيوهم كالانياء 
والمسحاء الكذية والدحالين وقد ورد في سورة البقرة ” : 45 ما نصه يعلمون النا سالسحر 
وما أنزل على المككين ببابل هاروت وماروت وما يعامان من احد حت يقولا انما نحن فتنة 
فلا تكفر فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وتقدم ان احد اليهود سحر النبي 
انظر صميفة (75 و/08) وليس المراد انه لا يكن القبيز ين احلق والباطل فكل م نأوقي 
ذرة من الفهم والادراك يككنه ان ييز بين المسجزات الصادقة من الكاذبة فالمعجزات هي هن 


الشف 

اقوى الادلة على صدق النبوة واتما الواجب الاحتراس من الكذبة الذين يحتالون بالخداع 
لاضلال الناس 

قال الرابع ان من يدعو الى عبادة غير الله فبو واجب القتل وان كان ذا معتوزات 
عظمة ومدعي الالوهية اشنع من هذا قانا لمكن لانسان أن يعمل معجزات ويأني بتعلم 
مناف لارادته تعالى لان المعحزات نزلة تصديق الله على اقوال وتعالم من قبا ولا 
يكن ان الذي بيده نواميس الطبيعة يصدقعلى الكاذب فاذ! قلنا انه يمكن امع بين الابيض 
والاسود والعمى والبصسر فلا يككن المع بين المسجزات والتعالم السكاذية 

فينتج مما تقدم ان المسبح هو من نسل داود وجلس على كرسيه الروحي 

وان ابايا اي يوحنا المعمدا نتقدم امامه ليهيئ الطر يق وان اسبح عمل المعجزات 
الباهرة بقوته واذنه وثدت ان هكلمة الله الازلية التى بها خلق العالمين وا نالواجب 
قُول تعالهه لانها مؤيدة باقوى حجة وههي الممجزات 


ف الفصل السادس » 


( فيا اورده تما بوهم التناتض من 8ه الى 5/ا ) 

( قال الاختلاف 8ه الى 5 ) ورد في مت ص ١١‏ وني مر ص ١‏ وفي لو 7 هكذا 
انا ارسل امام وجهك ملاي الذي ببى* طر بعك قدامك وهو «ستشهد به هن نوات ملاخي 
ص #: ١‏ ونصها هائذا ارسل ملي تبي اللزيق اناي توعد ين النقرل والنقو 
نفسه اختلاق بوجهين فقوله امام وجهك لا يوجد فيكلام ملاخي ثانيا انكلام ملاخي 
في الخملة الثانية بضمير المتكلم وفي الاناجيل بصيغة الخطاب فهذه ست اختلافات 
لتقل بللمنى 4 قلنا الظاهر انه ضرباثنين فيئلاثة فيكون ستة ولو تأمل المنصف 
فيعبارات الانجيل وني عبارة ملاخي لم جد فرقاً ان مراد النبي ان اللّه سيررسل 
امام المسبيح من يي الطر يق فك امواريون عبارة النبي وانالمقصود منها المسيح 
على انه يجوز النمّل بالمعنى وقد قرر علياء الاصول كم في جمع الموامع جزء «صحيفة 


2) 

4 انه يجوز شل المديث بالعنى للعارف بمدلولات الالفاظ او مواقع الكلام 
| بان 5 لفط 0 أ ر مساو لاني المراد منه وفبمه” لا نالمقصود المءنى واللفل 
الله لا وسواء في الواز سي الراوي اللفظ ام لا وات هذا التكلام يشمل 
الاحاديث القدسية ومن الادلة الس.ءية على جواز نقلالحدث بالممنى ماروى 
الطبراني وغيره من حديث عبد الله .بن سلبان الليثي قال قلت يارسول الله ني 
اسمع منك المديث لااستطيع أن أوضه م جيه كاي حرا امن 
حرقاً فقال اذالم تحلوا حرام ول تحرموا حلالاً واصيتم اممنى فلا بأس فذكر ذلك 
للحسن فمَال لولا هذا ما حدثنا وإولاخوف الاطالة لزدناه ولاينى ان المديث 
علدهم بمازلة القران فاأواريون دكروا عبارة الني بالمنى وهم جنزلة درجته في 

الوحي والارشاد وفهم معان يكلام الله 
بيت لحم قال الاختلاف 55 الى /31 وهو .مت 7 : 5 خخالفة لآية ميخا © : * 
دصر ولنورد الآيتين ليتفرى الليل من الصبح فنقول آية انجيل متى هي ان 
0 الإيود قالوا ان المديح يولد في بيت لم التهودية واستشهدوا باقوال النبوة قائلين. 
نت يابيت لحم ارض بوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى 
| شعبي | سرائيل وهاك عبارة البي ا وهي اما انت ياببت للحم افراتة. وانت صغيرة ان 


1 
| كوني ين أأوف مهوذا فنك يخرج لي الذي يكون متلطاً على اسرائيل وتخارجه منذ 
القديم منذ اإمالازل ام 


' فالرسول متى حك دول ائمة الهود وهو ليس 00 ون عه لاصل 
اقوال الني ام لا والمنصف اذا دقق النظر وجد المنى وا 10 فان المعنى هو ان 
اليج شرف تلك المهة الصغيرةكا شرف نابوليون بونابارتهكورسيكا مسقط | 
ا رأسه فالني قال بالاستفهام الانكاري وانت صغيرة ان تكوني بين ألوف 1 
أ كأنه لوانت الست الصنكوعو مقر قن يدع ناضْل الله ديلا ١‏ 


25 
يكن لاحدٍ ان بدي من اضله الله وعل كل حال فالنبي روئ مقالهم 
اع لاتير ا قال الممترض وان اربع آيات من نود الثاني من اعمال الرسل 
من4:15- ا من أية 8؟ الى 8؟ مخالفة لاربع يات من مزمور 11١-8115‏ 
قلنا هاك عبارة اعمال الرسل وهي لان داود يقول فيه كنت ارى الرب اماي في كل حين 
انه عن ييني .لكي لا اتزعزع لذلك سر قلبي وتبلل اساني حتى جسدي ايضاً سيسكن على 
رحاء لانك لن ترك نفسي في الطاوية ولا تدع قدوسك يرى فساداً عرفتني سبل الليوة 
وستملاًني سروراً مع وجهك هذه حي نص عبارات الرسول وهاك :نص عبارة الزبور ونصها 
جعلت الرب اماءي يكل حين لانه عن يني فلا اتزعزع لذلك فرح قلبي وا 
أروحي جدي ايضاً يسكن مطمثاً لانك لن تنزك نفسي في اطاوية لن تدع تفيك يرى 
فساداً تعرفني سيل الميوة امامك شبع سرور في عينك نم الى الابد ولا كانت هذه 
العبارات واخحدة لم يجسر على ذكرها 
عب ٠١‏ : 7-28 ) قال ايضاً اما ورد في رسالة.بولس الرسول الى العبرائيين ( 1١‏ : 
ا م ا ه- ) مخالفة لما ورد في مز 4٠‏ :لاو 6م . 
وما انه لا .يوجد اختلاف فيها لم يجسر على دكرها لان الماش لا يحتمل 

و الشمس وها نذكرها ليتضح المق فاقوال بولس الرسول هي 

لذلك عند دنخوله الى العام يقول ذيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لي جنداً بمحرقات 
وذبائ اح للخطيئة لم تسر ثم قلت هانذا ع في درج الكتاب مكتوب عني.لافمل مشيئنك 
“يا الله اذ يقول انفاً انك ذسحة ا وحرقات وذبائح الخطيئة لم ترد ولا سررت بها 
وهاك عبارة الزبور ذنيآية ٠‏ يقول حبقا قلت هانذا جثت درج الكتاب مكتوبعني | نافمل 
مشيئتك يا اطي سررت وشتريعتك في وسط احشائي وفي عدد ” بذيحة وتقدمة لم تسر 
8 .وهنا لا ونيد ادتى اختلاف ايأ خم يجسر على كر هذه الآايات 


باع 18 : 15 ولا؟ ) قال الآيتان في اعمال الرسل 16 : 15 و19 مخالفتان لعاموص 

عا 9 ١١:5) 15901١:‏ و؟! وها نوردها ليتضح بطلا نكلامه وهي سارجع بعد 
:هذا وابثي ايضاً خيمة داود الساقطة وابني ايضاً ردهها واقيمها ثانية ليج يطلب الباقون من 
'الثا الرب وجميع الام الذين داعني اسمي عليهم بعَؤل الرب الصانع هذا كله وهاك اقوال 


لالفة 


نبي عاموس في ذلك اليوم أقم مظلة داود الساقطة واحصن شقوقها وأقمردمها وابنيياكيام 
الدهر لكي برئوا بقية ادوم وجيع الام الذبن دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا 
فك من الل ذرة من القبيز | و اليم يرى انه لا يوجد ادتى اختلاف 


فمي منزهة عنه والمواريون لوا تلك الآايات من النسخة السبعينية المترجمة ا 
الى اللغة اليوناية فاذا وُجد تنوع في المبارةكان ذلك من الترججة والممنى هو | 


واحد فاذا ترجمالقران الى لنة اجنبي كان لابد من مراعاة اصول اللئة المترجم 
الها اقزاغاة أستول الاغة التي ترجم الييا لا يقال لما اختلاف ولا تناقض وزد 
على هذا انه تقدم جواز النقل بالممنى ولا سها لمن خصهم الله بالوحي وقوة 
المعجزات فكلامهم حجة في العبادات والحاصل ان ايهاالمعترض وعدم ايراده 
اوجه التناقض والا<تلاف يدل على سوط اعتراضه وعلى تمنته 1 
لتر عين ول | (08) كر" : 4 ونصها بلك هو مكتوب ما لم تر عين وم تسمع 
تسمع أذن ا أذن ول يخطر غل بال اسان ما أغده اليد للذين يحبونه وهي منقولة على 
لين قري من أشعيا 54" : 4 ومنذ الازل لم يسمعوا ولم يصغوا لم ثر عين اط غيرك 
رصنع أن يتتظره وان مفسر وم نسيوا هذا التحريف الى اشعيا 

قلنا ان ادعاءه؛ بان مفسريهم نسبوا هذا التحريف الى اشعيأ هو افتراده 
محض وائا قالوا ان السول نقل بالمنى واذا جوزوا للمياء والادباء الاقتباس من 
اران فلياذا لا يجوز لني او رسول الاستشهاد بكلام نبي آخر واقتباسه منه 
الاقتباس ] الاقتباس هو تضمين الشعر او النثر بعض القرآن والاقتباس ثثلاثة اقسام 
مقبول ومناح ومردود فالاول ماكان في الخطب والمواعفط والعهود والثاني ماكان في القوك 
والرسائل والقصص والثالث على ضر بين احدها ما نسه الله الى نفيسة ونعوذ بإلله ثمن ينقليه 
الى نفسهك قيل عن احد بني مروان انه وقع عل للى مطالعة فيها شكاية عماله ان الينا ايابهم ثم 
ان علينا حساهم والآخر تضمين آبة في معتى حزل كقوله 

أوحى الى عشاقه طرفه هيبات هيهات لما توعدون 


زصخرفة. 
وردفه ينطق من خلفه لمل ذا فليعمل العاملون 
قال الشيخ تاج الدين بن السب في طبقاته في ترحجة الامام اني المنصور عبد القاهر 
ابن الطاهر العيمِي البغدادي من كار الشافعية واجلائهم ان من شعره قوله 
يامن عدى ثم اعتدى ثم اقرف ثم انتهى ثم ارعوى 2 اعترف 
ابشر بقول الله في أناته انيتتهوا يغفر طم ما قد ساف 
وقال الحريري في مقاماته فادخلني بيناً احرج من التابوت واوهى من بيت المتكبوت 
والاية هي وان اوهن البيوت ليت العتكبوت فيتضح من هذه الامثلة ان الادباء والعلماء 
اقتبسوا من القر آن ملة آيات وتصرفوا فيها بالزيادة والنقصان 
فاذا سوغوا للمتأدبين الاقتباس من القران بالمنى فبلا يجوز للانبياء 
الكرام أن يستشهدوا باقوال بعضهم بعضأ وهم اعرف من غيرهم بمعاني اقوال 
الوى وقد اقتس عمد عبارة الرسول بولس مال ان الله قال اعددت لعبادي 
الصامين مالا عين” رأت ولا أذن” سممت ولا خطر على قلب يشر 
الاعميان ] (55) ورد في مت "٠ : 7١‏ ان اعمبين كانا جالسين في الطر ريق ففتح اعينهما 
وقال في مرقص الرسول ٠١‏ : 4 انه وجد اعمى واحداً اسمه بارتماوس قفتح عيليه 
قلنا لوافادت عبارة مرقص اللصر لثبت التناقض وهى لا تفيده' مطلناً 
ونص عبارته وفها هو خاريجكان بارتباوس الاعمى جالساً يستعطي ثم استفاث 


وتوسل وصاح فذّكر البشير مرقص هذا الاتمى لانهكان ابن رجل مشهور 
طحنته صروف الزمان وضعضعته كوارث اللدثان والمّرينة الدالة على ذلك هو 
ذكره أيآه بأس.ه فاكتق 5 والقادر على فتح عيني اجمى قادر على فتتح عبني 
غيره وغيره وع ىكل حال فلا تناقض مالقا فالتناقض »حمق اذا قال احدهمان 
المسييح فتح عيني بارتماوس م قال الاخر ان المسبح ل يشتح عيني بارتماوس 
ولكن لم صل شيء من ذلك بل اقتصر احدهما على ذكره لانه كان اشور 


انرهفة 

ولان توسلهكان أكبر وهو لا يناني انه فتيح عينيه وعيني غيره وغيره 
امجنونان ] 0/١(‏ ل » المسيح الى العبر الى كورة ا ر.جسيين 
استقبله جنونان خارحان من القبور فشفاها وورد في ( مرتص ه : * ولوقا ه : /إ؟ ) اله 
استقيله محنون واحد خارج من القبور فشفاه' 

قانا ان مرقص ولوقا اققتصرا على ذحكر المجنون الذي كان اشد هياج 

قوانا افيا اخسراعل ذكر الحزرق اللذى كان حى الات لكان 
وعر بدة وثانيا اهما اقتصرا على ذكر جنون الذي كان من الامم لانه كانت | 


| غاتهما افادة الامم فذكرا لهم الشخص المشهور عندهم الذيكانوا يعرفوله | 
ْ ويعبدونه فلو اتيا لحم بمجوول لايعرفونه لااككون له منزلة قدر الشخص الذي 
| كانوا بعرفونه و يعرفون لنته ولذا صرفا النظر عن اللهودي ثالتاً مما يدل على ان 
ْ المجنون الذي ذك ركان ذا شأن قول لوقا في آية +٠‏ استقبله رجل من المديئة 
| وكان لا بلبس توي ولا بقيم في بيت بل في القبور فالراد بقوله في المديئة انه 
ا | كان من ارباب المدن ابيكان من امبذبين والمترجح انهكان من ذوي اليسار 


| وذا شهر: ة وكان 3 الناس امره اما الآخر فكان اقل عر بدة وشهرة ولنفرض 


ان شخصين توجها الى بمارستان المجاذس ووجدا منئونين احدهها شديد 


١"القريدة‏ وكان: لاسن ذا سآن وقبرة لات الا كوبت قرعا وتروجي: ( 
| روياما شاهداه وجا على »:وال ءتى ولوقا بان اقتصر احدهما على ذكر واحد 
| وصرف النظر عن المجذوب الآآخر اما الراوي الثاني فذكر الاثنين فيل يوز 
ان تقول ان كلامعا متناقض حاشا وكللة لانم تلق أقيت ادها ما زناه الاخرا 
| وله اس لكان تاق انه في هذه اطالة دق تعر ف التناقض 
الانان ) )7١1(‏ ورد فيمت 5١‏ انااسيح ١‏ وبل تلمتلي الى ألقرية ناذا انان وتجحقن. 

ْ والجحش أ وركب عليهما وورد فيكتب الثلاثة الوا اخيماانا لمكن ورك قلية 

احترفى 


4 22222 
قلنا فاك ص عار البشير متي وهي في اية + اذهبا الى القرية التي امامكنا 
فالوقت تاق اننا مر روط تيتا معنا قله واتنا بهما فلا ما 8 من انهمأ 
ادا لمجدن: وأه روك على احدهها وتمت ببذلك ننوة زكريا فانه تليا يانه ان 
المسيح ال إعل انان ومن روايات أثمة اليهود ان ابراهيم الخليل ركب على انان 
لكان متوجها ليقدم ابنه ذبحة وموسى ركب الاتان لما توجه الى 0-06 

سيركت |1 سبح على انان وفرشوا ثيابهم فانه جرت عادة الاسرائيليين انهم اذا 

مككوا ملكا فرشوا ثيابهم اماعهكا فعلوا مع الماك ياهو (؟ مل + :©١)ككذاك‏ 
فعلوا مع المسييم لان الكتاب يشهد انهم كانوا يعتبرونه ندا عظياً وقول البشير 
تى انه ركب على كل منها مراده انه ركب ع ىكل منها بالتناوب ولكن 


اتوجد را بصيغة المفرد 
الثنى الذي يراد | قد يننى الضمير ويعود على احد المذكورين نحو يخرج منهما اللؤا 
به الواحد | والمرجان وائما يخرج من احدها وهو الملح دون العذب ونظيره ومن 
كل لون مذ طريا واتتغردون عله بوتا واه تخرج اطلية من الماح وجمل 
القمر فيين” نوراً يفي احداهن” نسياحوتهماوالناسي يوشع بدليل قوله اوسى اني نيت الوت 
وانما اضيف الذسيان الييما مما لسكوت موسى عنه فن تعسجل في يومين والتعجيل في اليوم 
الثاني على رجل من القريتين عظلم قال الفارسي اي من احدي القربتين ولن خاف مقام 
ربه جنتان وان الممنى حزة واحدة خلافاً للفراء ومنه أأنت قلت لئاس اتخذوني وأمياطين 
اي اط ومنه قوله القيا في جيم نم اي الق ٠‏ هذا هوكلام علماء الاسلام وهذه امار 


من القر آذ كنك وره يه اطلاق الث على احم واطللاق امع على المفرد وعلى الأنيٍ ايا 


| أحكل بوحنا ] (7/) ورد في مرقص ١‏ : 5 ان يوحنا كان يأكل جراداً وعسلاً برياً 


وؤوذ في مت 18:31 اله كان لاا كل ولا يشترب 
قلنا انه لا يوجد تناقض بل بالمري انه في غابة المطابقة و بان ذلك ان 


يوحنا قضى حياة تقشف وزهد فانه كان -مةتضرا على أ كل الإراد والمسل 


إلنلرفة 
البري وهذا 5 باكل وشرب اعتيادبين فان المسيح قال عن يوحنا 4 7 جم 
لتنظروا النساناً لابساً شيا فاخرة او انسانا اكوللة ب يعني ان يوحنا لبس من 
الترف والسرف والبذخ نكن ظعامة المراد والمسل البري ولباسه وبر 1 
٠‏ ها - 
فبذا ليس من الاحكل الشهية ولا من المشروبات المرية وانه ليس ايضا من 
يلب الثياب الفاخرة صمح واخالة هذه ان يطلق عليه بانه لاباكل ولا يشرب 
أكناية عن التقشف والزهد والا فلا يممّل ان انساناً يميش في هله الدنيا بدون 
أكل ولا شرب ذلا يصح ان نفهم من هذا اللاغل حميقته فكنا انه لا يموزان 
نفهم من قول القَرآن حمَيقّة النماجج ني قوله ان هذا أخي له لسع ولسعون نسجة 
ولي نمجة واحدة فكذلك لايمح ان نفهم من قوله لا ياكل ولا يشرب ممناه 
الحقبق فيكنى بالنعجة عن المرأةما انه يكنى بعدم الأكل والشرب عن الزهد 
والتقشف ومثل ذلك قوله بل يداه 0 عن سعة جوذه وكرمة ل 
| (“/الىه/) قالالمعترضمنقارن بينماورد فيمت4 : 70-14 وفي انجيل 
الحوار ين / مرقص "٠ - 15:1١‏ وبين ما ورد في بوحنا ( ص ١‏ : ه"* - 5 ) 
وجد ثلاثة اختلافات في دعوة الحواربين الاول ان البشيرين مت ومرقص قالا ان المسيح 
دعا بطرس واندراوس ويعقوب وبوحنا على بحر اليا ل فتبعوه اما بوحنا فافاد ان المسبيح 
رأى غير يعقوب عند عبر الاردن (؟) يفوم من متى ومرقص انه رأى أولا بطرس واندراوس 
علىبحر المليلو بعد هنيية لني يعقوب و يوحناعلى هذا البحر وافاد يرحنا ان يوحناواندراوس 
لقياه اولاً يقرب عبر الاردن ثم حاء بطرس بهداية ايه اندراوس وفي الغد لما اراد المسيح 
| التوجه الى ايليل راى فيايس ثم جاء تثنائيل بهداية فيليس ولم يذكر يعقوب (8) ان مق 
ومزقمق ذكرا انه لما لني التلاميذ كانوا يشتغلون بالقاء الشكة وباصلاحها وبوحنا ل 
الشبكة بل ذكر ان يوحنا واندراوس سمعا وصف المسيح عن بوحنا وجاء الى عدسى ثم 
جاء بطرس بهداية اخيه انتهى كلام المعترض 
فلنايكني لدم اعتراضه الطويل العريضكاءة واحدة وهي ان يوحنا كر 


00 

في انجيله اول متابلة السيح الحوازين انا مرقض ولوقا فد 16 دعوة السيح 
للحواربين ليكونوا رسلا والدليل على ذلك اختلاف المكان فيوحنا دك زر ماحصل 
في بدت عبرا في عبرالاردن اما متى ومرقص فذكرا ماكان في بحر اللي (015)) 
مما يدل على ان هذه بهي او ل مرة سمعوا فها المسييح قول يونا مانصه وفي 
لدان برعا راكنا هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع وتبعاه (ثاثاً) مما 
يدل على انها غير الدعوة الرسولية قول يوحنا في ابة دم من انها مكثا عندهة 
ذلك اليوم يمنيانهيا عادا ثانية الماش ناما الاعتيادية (زابما) ان الدعوة المذّكورة 
في #تى ومرقص هي الدعوة الرسولية والدليل على ذلك قول المسسيح لم ستكوئون 
مياذى الناين خافيا) ان الممقرض مس بان يوحنا قال انه اكب ل يكونوا 
مشتثلين بشباكع والماسل ان متى ومرقص ذكرا دعوة المسبيح الرسل أب الكونوا 
| رسلا لتعليم الناس اما يوحنا فذكر اول اجماعه ببعضهم في محل غير امحل الذي 
دعام فيه المسيح وحينئة فلا يوجد تناقض لانه يلزم من التناقض اتحاد ال(مان 
والمكان وغيره كما تقدم 

سمجرعت 


00 الفصل السابع 3 


( فيا أورده مما بوهم التاقض من ١1‏ الى 87 ). 
ا ابئة الرئيس ] قال المعترض من قابل بين مت 4 : 18 و بين ما ورد في مرقص © : “78 
في قصة ايئة الريْس وجد احتلافاً ان الاول قال ان الرئس قال للمسيح ابنتي مانت 
والثاني قال ان ابنتي قار بت اللوت 

قلنا بما ان المعترض استعان بالمغالطة لنورد عبارة البشيرين فمَال البشير 
تى ان ابنتي الآن ماتت وفي مرقص آية مم قال ان ابنتي الصغيرة على آخر 


زفشضفف 
نسمة وني آية م قال وينما هو يتكلم جاؤًا من دار رئيس الجمع قائلين ابنتك 
مانت فن أوتي ذرة من القبيز جزم عدم وجود ادنى تناقض فان البشير «تى 
قال ان ابنتي (الآن ) ماتتكانهاكانت قبل برهة ني حالة التزعما هو واضح 
من مةبوم العبارة والبشير مرقص قال ان ريس المجمع قال انها كانت مشرفة على 
الموت وبعد قليل انى خبر بانها مانت فلو اقتصرعلى قوله انها على آخر لسءة 
من اننا رمكت رحد الكافذن ولكة رست الكرضك دزعات اتا لاي 
| مانت وقضي الامر والمعترض يعرف انه بلزم قبل الموت حالة النتزع ثم اوت 
ومرقص ذكركلتا هاتين المالتين والبشير «تى اشار الى حالة النزع بالممروم بقوله 
( الان ) واشار الى حالة اموت صراحة ومنطوقاً بقوله مانت فكل منها ذكر 
حالتتها فن ثم حون الذين قالوا بوجود الملاف لعمري لآ يقول بذلك حتى 
المجرد من الادراك ومن غرائب دعاويه قوله ان علياء المسيحبين اختلفوا في 
وفاة الابنة فادعى ان احدهم قال اندكان منشياً علها وهذا ما لا يخ رأي 
الملحدين الذين لا يؤمنون بولي ولا أي و باب ولا معجزة فاذا سرى الى 
المترض من روحم قلنا له ان القران شاهد بان المسيح اقام اللوتى وذكر في 
الانمجيل اقامتهة جخلة من اموق وهو القادر على كل شيء فرو الذي يحي وعيت 
اما قول المسيح انها نائمة فانه عبر عن الموت بالنوم اذ يمقبه البمث والنشور 
فاتفصال الروح من المسد لبس بموت حقبتّي اي ليس هو الملاشاة فاراد المولى 
سبحانه وتعالى ان يدحض مذهب الصدوقبين الذين كانوا لا يمدو بالبعث 
ولا النشور والا فاهلبا كانوا يبكون ويولولون عليها 


معفى النوم ] وورد في الاغة النوم يمعنى اموت فورد انكل شيء سكن فقد نام ونامت 


ةك 
السوق كسدت ونامت الريح سكنت ونام البحر.ونامت النار حمد تكله من النوم الذي هو 
ضد اليقظة ونامت الشاة وغيرها من المدوان اذا مانت وفي حديث علي انه حث على قتال 


الخوارج فقال اذا رأَجُوهم فانتهوهم لي اقتلوهم وفيحنديث غزوة الفتح فا اشرف لهم ع 
احدالا اناموه ائي قتلوه يقال نامت الشاة وغيرها اذا مانت والنائمة الميتة انتهى من -جزء ١15‏ 
من لسان العرب ودكر في اساس البلاغة للزتخشري نام الرجل يمنى مات وهومن لجاز | 
العصا ] (/ال) قال المعترض ورد في اتجل متى ٠١ : ٠١‏ وني لوقا 5 : * ان المسيح منع' 


اللوار يين عن اخذ العصا و يمل 


النشير مق من عدد 4 لتظور المعنى فقال ( لانقتنوا ) ذهياً ولا فضة ولا تحاساً في مناطقكم 
٠١‏ ولا مزوداً لاطريق ولا وبين ولا احذية ولا عصا ولنورد عبارة مرقص من عدد 8 | 
لتفهم الحقيقة من سياق السكلام ونصها واوصاهم ان ( لا يجماوا) شيئاً اطريق غير عا 
فقط لا مزوداً ولا نا ولا حاساً فيالمنطقة بل .كونوا: معدودين يتمالولا بليسوا وبين 


فظاهر عبارة البشير متي عدم اخذ شيء زيادة على ما لزمهم واذلاييتموا ١‏ 
بالأكل والشرب والثياب واسباب الدفاع فنهاثم عن اخذ عصا زيادة على ما 
اعتادوا على حمله بأن لا يةولوا مثلاً با اننا مسافرون سخ معنا بعض العصي 
لفاس الأعذاء (نادا) حون انم زراك نقظة عمسا هذا عض ووزونت 2213 
بذلك وعليه اذا تسلط الننى على ابجع وو المناسب للءقام لا ينافي ذلك +لى 
عصا واحدة فقّط ولا سها اذاكانوا معتادين على حملبا على انه اطاق في القرَان 
اللفرد على المثنى في قوله والله ورسوله احق ان يرضوه اي يرضوهها وعل المع 
2 ان الانسان لني خسر اي الاناسي بدليل الاستئناء »نه وقوله ان الانسان 
خلق هلوعاً:بدليل الاااصلين ( ثالث ) ان المميح قال في انجيل تى لا تقتنوا 
فكانه يقول لاتقتنوا زيادة على ما عندك بل اذهبواكا انتم فالفاية نني الادخار 
وما بيد ذلك قوله ولا تقتئوا احذية اما البشير مرقص فال اركف يكونوا 

مشدودرن بثال فليس النفى في انجيل متى متسلطاً على استغراق الافراد فانه 


0 : 8 أنه اجازهم الخذ العصا فلنا للورد عبارة 


الأطلفة 

اذاكان متسلطاً عايها لزم ان يسيروا بلا احذية ايضاً لاله يقول ولا تقتنوا احذية 
ولا عصا وهولا يعمل فلزم ان يكون المراد ان لا بأخذوا زيادة على الضروري 
هم او الستعمل عم ل وهم الذي على جسعوم والنمال لبي فق ارجلوم 
والعصا التي في يدم وحينئد فلا تناقض ولا اختلاف 

معنى الاقتناء ] لا يخنى ان مت قال لاتقتنوا والاقنناء هو امتلاك الئيء على قبيل الادخار 
للاتقاء من كوارث الزمان والمسيح قال في حل آخر لاتكنزوا ل كنوزاً على الارض وفي 
الحديث انه نهى عن ذيع قنى العنم قال ابو موسى هي التي تقتنى للدر والولد وفيكتب الافة 
الاقنناء هوان يذ الثنيء لنفسه لا للبيع واعنذها قنية لانسل لالتجارة وتقول العرب من 
أعلى مالة من الممز فقد أعملي القنى ومن أعتلي مالة من الضأن فقد أعطي الغنى ومن 
أعطي ماثة من الابل فقد أعتلي النى وقد قناه الله واقناه اعطاه ما يقتنى من القثية والنعب 
وني القرآن وانه هو اغنى «اأنى من اآنى ارضى او جعل قنية اي جعل الغنى اصلاً لصاحبه 
ثابناً ومنه قولك قد اقتئيت كذا وكذا اي عمات على ان يكون عندي لا اخرجه من يدي 
قال ابن الاعراني اتنى اعطاه ما يدخره بعد الكفاية فالسيح له الجد حض تلاميذٍه على 
ان لا يدروا الاب والطءام وآلات الدفاع بل يرككنوا على المولمى سبحانه وتعالى وعامرم 
ان يقنعوا بإلكفاف وهذا لا يلزم ان يجردوا انفمهم ثما كان عندهم فاذا كان عند أحدهم 
عصا حملوها ولكنه نها* هم عن ادخار السلاح وان يرتكنوا على العناية الالهية في وقلتهم 


١‏ حاتم ذفني انحل مرتص نهاهم .عن حمل المطاعم والماكل فيالطريق وان محملوا عصاًفقط 


اي التي كانت في !يديهم ولكنه نهاهم عن اقتناء العهي وفي اتحيل متى ماهم عن اقتناء 
الاحذية وهو لا يناني الاكتفاء يما في اقدامرم ولذا قال في اتجيل مرتص وان يكون في 
ارجلكم نعاين وكثيراً ما قال هم المسيح انظروا الى طيور السماء لا تزرع ولا تحضد والمولى 
,يطعمها وانظروا الى زنابق اللحةلى والمولى يالبسها الخالل الخيلة ككم بالحري ات لتم افضل 
من الطيور والزنابق هذا هو الكلام المقبول المعقول امه عن التتاتض 

المسيح |(08) ورد في متى ص ": 15 ان المسيح اتى الى يوحنا ليعتمد منه 
وبوحنا المعمدان! فنعه يوحنا قائلاً انا حتاج ان اعتمد منك وانت تأي الي ثم عنمن 
المسيح وصعد من الماء فتزل عليه الروح .«ثلل حاءة وورد في الاسخاح الاول من انيل 


")2 
يوحنا آية ##وانا لم اكن اغرفه قال المعترض وعرفته نزول الروح مثل حمامة ونار وفي 
مت ص ١١‏ انه لما سمع يوحنا باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاءيذه وقال له انت هو 
الآ بي ام ننتظر آخر وقال المعترض علٍ هن الاول ان يوحنا كان ,يعرف قبل نزول الروج 
ومن الثاني انه ما عرف الا بعد نزول الروح ومن الثالث انه لم يعرفه بعد نزول الروح 
ايضاً وحذف المعترض التوجيه الذي رد به عليه صاحب ميزان لق 


قلنا ان قول يوحنا لم اكن اعرفه اي لم يكن بعرفه قبل نزول الوححي عليه 
وقبل نزول الروح القدس على الح اي قبل سماع الصوت من السماء الشاهد 
بانه ابنه المبيب الذي به سرت نفسه فرو حكاية عن اشياء ماضوية وكلانسان 
له ادوال ذله حالة قبل المعرفة وهي حالة النجرد من الملوءات وحالة بعد المعرفة 
وهي المالة التي تكون ظهرت له الادلة والبينات بصحة الدين وكذلك الانياء 
فليم حالات المالة الي قبل الوحي والالحام والمالة التي بعد الكشف والتوقيف 
والا لماكان يقول صاحب القرال إن الله علم داودكا في سورة البمّرة ؟: هم 
قال ( وعلمه ما يشاء) وورد ان الله عم يوس فك في سورة 3١‏ .: بم فمّال رهما 


علمني ربي ) وورد في سورة *ريم 15 : ٠١‏ يا يحي خذ الكتاب بقوة واتناة 


المي صبيا وقس على ذلك باقي الانبياء ورد في سورة النساء ؛ ١١8:‏ ولولا 
فضل الله عليك ورجمته لت طائفة منهم ان يضلوك الى ان قال وانزل الله عليك 
الكتاب والمسكنة وعلنك مالم كنت فالتران ناطق بانالته هو اللااليقي | 


فاوحى الله الى الى يوحنا بان السيح هو الموعود به فاخذ في شرح حاله قل( 
هذه الممرذة بقوله وانالمككن اعرفه فرذه المالة هي متقدمة على قوله انا ممتاج | 
ان اعت.د منك وانت تأني لي واذ تقرر ذلك فلا نناقض فانه زم في التناقش | 
اتحاد الزمان والمكان ولا اتحاد هنا ني الزمان اما ارسال يوحنا التاميذين الى | 
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امسيح ولي يوقفها على اللقائق بانفسهما حتى يصدقا بالعيان يما ١‏ سق مع 
شك في الاذهان ولا سا ان يوحناكان مسجو وقتكفٍ ول يتيسر له مشاهدة 
المعدزات الباهرة التي صنعها المسيح فإذا قال لما المسيح اذهيا واخيرا يوحنا يما 
تسمعان وتنظران العمي يبصر ون والعرج يمشون والبرص يطوروت والصم 
يموق رالوق: روف والساكن تروف السو لذ كرو الو مده 
المعجزات الباهرة لان الديانة المسيحية مؤسسة علبها 
شهادة المسيح لنفسه ] (/) قال ورد في اتجيل يوخا ه: ا" قول المسيح ونصه اركنت أ 
اشهد لنفسي'فشهادتي ليست حقام اورد المعترض الآ يه 14 من الاصحاح الثامن وكان | 
يب عليه لتوضيح المعنى ان بورد آية 18 وها نورد الآآيتين وما فقال له الفريسيون | 
انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقاً 14 اجاب يسوع وقال لم وان حكنت أشهد 
لنفسي فشهادتي حق ١‏ 

فترى ان اكلام اللاحق لايناني السابق فان ممنى قوله تعالى وانّكنت 
اشهد لنفي اي اذا شهدت على سبيل الفرض والتقدير فشهادتي حق 
ممق أن واذا / ولا فى انكلتي ان واذا للشرط في الاستقبال لكن اصل ان 
عدم الإزم بوقوع الشرط واصل اذا المزم بوقوعه وا كانت ان تفيد عدماإزم 
بالوقوع ب لفظ الماضي مع اذا لدلالته على الوقوع قطما نطارة القس الفط | 
نحو فاذا 5 ( اي قوم موسى ) السنة ( كالخصب والرخاء ) قالوا نا هذه 


اي مختصة هذه و2 ن مستحةوها ) ار 0 
يطيروا عوسى ومن مع ( اي يتّشاءموا ) وقد تستعمحل ان في رض التو بخ | 


نحو وانكتتم في ريب مرا تؤلنا على عبدنا ويجوز انتكون للتعريض بان يست ا 
الفعل الى احد والمراد غير نحو قوله ولد اوحي اليك ولى الذين من 


انقرف 
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لئن اشركت ايحبطن ملك وآتكونن” من الماسرين فالمخاطب به مد وجي 
لظ الماضي ابراز للاشراك .في معرض الماصل على سيل الفرض والتعّديرما 
هو مقر رفيكتب المعاني (كالسمد التفتازاني ) فلا كذب اليهود شبادة المسيح 
قال لهم ولو فرضنا وشبدت لنفسي فشهادتي حى لانها مؤيدة بالممجزات 
الباهرة ونيوات الان'ياء فلوكانت شبادة المسيح مجردة عن المعجزات وعناقوال 
الانبياء لا تكون من الشهادات الشرعية المقبولة فإذا قال انكنت اشهد لنفسي 
شبافق لبت نا ولكن ما دام يوحن والاثبياء والاعمال الباهرة والتساليم 
السامية تشهد له فشهادته” حق اذا شهد لنفسه وع ىكل حال قكامة ( ان ) 
لا تفيد وقوع الفعل بل لو وقم الفمل لمأ وجد ادنى منافاة 
الامرأة الكنمانية ] )8٠(‏ قال يعلم من متى 19 : ؟* ان الامرأة التي استغاتت بيسوع 
المبيح' لشفاء ابنتهاكانت كنعانية وفي اتجيل مرقص 58:37 انها كانت ائمية وجنسها 
فيليقية سورية 

قانا ان البلاد النييكانت تشتمل على صور وصيداكانت في يد الكزمائبين 
وكانت جين كان ولايخق ان الفينيةبي نتناسلوا من الكنعائبين وكانت البلاد 
الني تشتمل على صور تسمى فينيقية او( فينيقية سورية ) ثم استولى عليه-ا 
اسكندر ذو القرئين فصارت تابمة لليونان وكانت تلك المان في عصر المسيح 
يونانية وكانت تلك الامرأة امية نحت حكومة اليونان وائتها يوثائية فككانت 
فينيقية سورية مولدا واصلبا من ذَرَية الكنمانبين ولنضرب مثلاً يوضح ذلاك 
فنةولان العرب التأبمين للدولة العاية يطلق علي معرب باعتبار الاصل وعها يون 
بالنظر الى المسكوءة و يجوز مخصيص الشخص بأسم وطنه مسقط رأسه ومنت 


زلرؤقة. 

غرسه بان يقال مكاوي فرو عربي مكاوي وعماني على انه اذا فرض ان هذه 
الرأة لم تكن يونانية فكانت المادة الجارية عند الامة الهودية ان يطلقوا لفظة 
الينان او الامم على كل من لم يكن يهوديا وعلى كل حال فلا يوجد في العبارة 
ادنى تناقض فن قال انهاكنعانية نظر الى اصلها ونسبتها القديمة ومن قال انها 
فينيقية سورية نظرالى البلاد التي ولدت فبها وهذا اصطلاح مرعي 
معسجزات المسيح ] (41) قال ورد في مرقص 7 : ”م بان المسيح شنى اصم اعقد وانمق 
#٠ : ٠9‏ قال غاء اليه جوع كثيرة منهم عرج وعمي وخرس وشل” وآخر و نكثير ون 
وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم وادعى أن هذا من المالفة 

قلنا تقدم اننا تقلنا عن القران من سورة ال تمرانم : م بان المسيكان 
يخاق من الطلين حكهيئة الطير وبيرئ' الآكه والابرص وبحب الموتى وينى' 
الناس با اكلون وما يدّخرون وتكرر هذا القول في سورة المائدة وزاد على ' 
ذلك بان قال انهاكان يكلم الناس في المبد وهذا كلام غر يب وزاد بان ذكر 
معجزة المائدة والمعتبر من هذه المعجزات مأخوذ من الاتجيل فبل القران بالغ 


١‏ في ذلك وعلى كل حال فالقران مسلم بآن امسيح كات يصنع قات ظاهرة 


ومعجزات باهرة ل يقدر ان يفعلها سواه 

قال وهذه المبالفة تشبه ما ورد في آخر اتجيل يوحنا ١؟‏ : ه؟ وهي قول 
واشياء أخركثيرة صنعها يسوع انكتبت واحدة واحدة فلست اظ نان العالإنفسه 
يسع الكتب الكت بة قلنا ( اول ) ان ممنى قوله يسع في هده الآية يطيق 
ويحتم لكان قال ان ممجزات المسييح بهرت العقول لفراتها وكثرتها بحيث لو 
ذكرت بالتفصين لما قبلبا العم باعان ولكن ذكر ما فيه الكفاية للايمان بان 


001) 


فى مدحه تفحات لا غاوبها يكاد يحبي شذاها يالي الرمر 
فقر ز العلماء والادباء بان ن مدح مد بالستحيل عقلاً وعادة متفق عليه قا وعقلا 


الفصل الثامن 4 
( فها أورده مابوهم التتاقض من 2١‏ الى م ) 
تلم احدهم) عم قال ورد فى مق 71:75 -- 80 أن المسيح قال للحوار بين ان 
للمسيح. ) واحداً مكم يسلمني خزنوا وابتدأ كل واحد يقول هل هو انايا رب فقال 
الذي بغمس يده مي فى الصحفة فاحجاب يهوذا وقال هل انا هو يا سيدي قال له انت قلت 
وورد فى بو 18 : ١‏ 3 أن واحداً مككم سيسلمني فكان التلاميذ ينظرون بعضهم 
الى بعض متحيرين فأوماً بطرس الى تلميذ كان يسوع يحبه ان سأله فأله فاجاب يسوع 
هو ذاك الذي اتمس انا اللقمة واعطيه فغمس اللقمة واعطاها يهوذا 
قلنا من دوق النظر لا يجد ادنى اختلاف بين العبارتين فيغهم منها ان 
السيح قال ان واحدا 3 يسلمني ثانا يفوم منها انهم نذهلوا وتحيروا واخذوا 
و 
ينساءلون عن الشخص الذي ,تجاسر على ذلك ثالئا تصريحه بان مهوذا هو الذي 
#- 5 
أضمر لها السوء رابعا انه لمأ استفهم احد التلاميذ من المسيح عن الشخص الذي 
قصد ان يسلمه قال بحيث ل يسممهسوى السائل ( الذي اتمس اللقمة واعطيه) 
اثم مس اللقمة.واعطاها له وهو لا يناني ما ذَكر في انجيل متى من أن يهوذا 
استفوم منه بعد ذلك عن مسلمه فال له انت هو 


تقبيل يووذا | (8) قال ورد في مت 448:75 - »مه ان يهوذا كان قال لايهود ( الذي 
لسيده | اقبله هو المسيح فامسكوه ) فتقدم وقال السلام يا سيدي وقبله فامسكوه وورد 
في بو16:-8م وكان بوذا يعرف الموضع الذي كان فيه المسيح فاخذ الند من 
رؤساء الكهنة والفر يسبين عفاء عشاعل ومصابيح وسلاح تفرج يسوع وهو عالم بكل ما 
ياني اليه وقال طم من تطلبون احابوه يسوع الناصري قال طم يسوع أنا هو وكان يهوذا 
مسلمه أيضاً واقفاً معهم فلما قال طم أن انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض 
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فأهم ا تطلبون فقالوا يسوع الناصري احاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو فان 

كلتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ثم قبضوا عليه وامسكوم 
من تأمل في هذين القولين رأى ان يوحنا الرسول ل يذكر ما كان فن 
يهوذا من تقبيل يد سيده اعمادا على فيم السامع لاند لم كان بوذا نلميذ 
للمسي حكان لا ببدان يسلم عليه ليه ويقببل ١‏ يديه و يؤدي له الاحترام الواجب على 
التلميذ نحو استاذه الاعظم وسيده الافخم م معلوم عا توما 
ام لا وانما المهم هو انها غدر بسيده ونسج على منوال يوان الذي امسك بلحية 
عهاسا ليقبله وضرب بالسيف في بطنه فدلق امماءة الى الارض (؟ صمو ::.ة 
| و١٠)‏ ولاقيله قال لهم المسيح من تطلبون فوقمت هيبته؛ الالمية هيبة القداسة 
واحلق والعدالة في افكدتهم واعترانم وان عب من قوانه اليه وسقطوا على الارض 
سقوط الخيانة والغدر والنذالة ونا انه قال لمانا هو اثلا يمسوا تلاميذه” بضرر 
فانه هو المافظ والواقي وشتان بين هذه الشهامة وبين ما اظبره' مد فمّد دوي 
| الما كان 0 ا مع سمد إلى الغار جمل 0 يمشني امام ور 
يعشى خلفة” وطوراً عن يله 1 عن ثيالد خوفا عليه من قوم ولا دخل 
الثار مشمة ابوبكر ودخل الثار قبل ليلا مخافة ان يكون فيه شيء نؤذي حمدك 
وكثيركما كانت الصحابة تدافمعنه وهذا بخلاف المسيح لانه قادر على خماتهم 
وهو الراعي الصالح والماصل انه* لايوجد ادنى اختلاف في رواية هذه الاخبار 
الليمة ثم لوقال احدم ان بيهوذا قبل المسيح ثم قال الآخر انه لم يقبله وكذاك 
لو قال الا خر انهم سمطوا من هيبته المقدسة وقال الا خر لم حصل ثيء من 
| ذلك لوجد التناقض ولكن لم يحصل شيم من هذا فلل اوحى الى كل حواري 
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بان بير وعيما وآهووفق بمنايتهبان كر وا اقوالم بطر يقةلايشممنها راح التواطق 


بل أهم حكل واحد بان يقول حسب طر ته فان لكل نبي نف فنا وروم 
لا بشركة فيه الخ 
انكار بطرس لسيده '] (84) قال اختلف الاتحيليون الاربعة في بيان اتكار بطرس ثانية 
اوجه وها نورد اقوالكلمنهم ثم ترد على اقوال المعترض فنقول ورد في اتجيل مق 9:7 
هل ما نصه اما بطرس فكان جالساً خارحاً في الدار لغاءت الله جارية قائلة وانت 
كنت مع يسوعالليلبي فاكر قدا م الميع قائلاً لبق امزي مااتوانق اذ مرج الى الدعلين 
رأنه اخرى فقالت لإذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فاتكر ايضاً بقسم اي لست 
اعرف الرجل و بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا انت ايضاً منهم فان لفتك تظورك 
فابتدأ حينئذ,.يلمن ويحلف اني لا اعرف الرجل وللوقت صاح الديك فتذكر بطرسسكلام 
بسوع الذي قال له انلك قبل ان يصيح الديك تتكرني ثلاث مرات 

ووود في مرقص 55:14 - 78 وبينما كان بطرس فى الدار أسفل جاءت احدى 
جواري رئيس الكهنة فلما رأت بطرس يستدف" نظرت اليه وقالت وانت كنت مع يسوع 
الناصري لكر قائيةٌ لست ادري ولا افهم ما تقولين وخرج خارجاً الى الدهليز فصاح 
النديك فرأته المارية ايضاً وابتدأت تقول للحاضرين ان هذا مني فاتكر و بعد قليلايضاً قال 
الحاضرون لبطرس انت منهم لانلك حابي ايضاً ولفتك تشبه لفتهم فابتدا يان ويحاف اني 
لا اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله 
له يسوع انك قبل أن يصيح الديك مر"تين تتكرني ثلاث مرزات 

وورد فلوقا 7١‏ : 4ه -- وام بطرس قتبعة مخ سيق ولا جَترموا نار وس 
الدار وجلسوا معاً جلس يطرس ينهم فرأته جارية جاساً عند اسار فتفرست فيه وقالت 
وهذا كان معه فأككره قائلاً لست اعرفه يا امرأة وبعد قليل رآه آخر وقال وانت منهم 
فقال بطرس يا انسان لست انا ولا مضى نحوساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق ان هذا 
ايضاً كان معه لانه حلبيايضاً فقال بطرس با انسان لست اعرف ما تقول وفى الال نما هو 
يتكلم صاح الديك فالتفت الرب ونظر الى بطرس فتذكر بطر سكلام الر ب كف قال لها 
انك قبل ان يصيح الديك تتكرني ثلاث مرّات 


)6 
ؤيوجا14 :16 و07( لخواء ) واما بطرس فكان واقفاً غنذ الباب خارحا فقالت 
له المارية ابت منهم فألكن وفي آية 96.وسمعان ,يارس كان رواقفا يصطلي فقاوا له ألننت 
انث ايض من تلاميذة انكر فقال واحد من عبيد رَيْنَ الكبنة أما.زائتك أنا تع" 
كر ولوقت صا الديك. 6 
فيظير 5 تقدم ان الاتجيابين اجمعوا عل عدد مرات 5 بطرس لسيده 
واجمهوا على ان انكارهكان قبل ان يضيم الديك وتمت بذلك لبؤة امسيح من 

الة ميتكره ثلاث هرات وقبل صياح الديك 


: .:* اعترض .على ذلك بانية اوجه الاول قال يغهم هن" رواية مق" ومرقص.ان “جارريتين 
والرجال القيام قالوا له انه مع سبي اما لوقا فقال أمة ورجلان 


قلناان لوقا البشير اقتضر على دكر امرة التي لكر فا بطرس سنيده صراجة 
وبشدة لانهاكانت ام من امرة الاولى التي أبهم وألبن قبا وهذا لآ.ينائي ان 
بين انا ناه مرتين نما م وم رفص ل ريل من عاتن االتين وعليه فلا 
اختلاف ولو تناقي فان الاختلاف لآ من الآ اذا : أفى الواحد ما اثتة 0 
وهنا اققتصر احد المواريين على ذَكرْ الام واما بأقي الأوار ين فد أزواكل فئء 
| بالتفضيل ثانا أن لوقا البشير قال أن رجلين سألاة عن لستة جلي 
وترقض أن الخال سالوة فشارتتنا تتضمن ال رجلين سالاه بان ونا سهان 
ومغر بين عن ازاء لبور فانه لا يتضوران بور سألوا بطرس هرة واخدة 7 
' 7 (5) قال المحترضكان بطرس"وقت وال اليارية في ساحة الدار حسب رواية #تى 
وفيوسط الدار على رواية لوقا واسفل الدار ر على رواية مرقص وداخل الدارعل:رواية بوخناهاه 

قلنا ان الاتجيلي ٠‏ تى قال انه كان خَارحا في الدار 2 رقص قل في الدار 
اسفل ولوقا قال في وسط الداو وبوحنا قال انهكان”واقما عند الباب خارجاً 
| فخرج التلميذ وكلم البوابة فادخل بطرس (آية 5 ) فأنت ترى انه .لا يوجد 


تفققف 


زفقلة 
اختلاف فبطر سكان حسب قول متى خارجاً في الداراي ليس في الدار الاوقاني 
الذنيكان فيه المسيح والمجاس وتما يدل على انه كان في من الدار قول متى انه 
ا ضاق اليهود بطرس خرج الى الدهايز فبذا ,يدل على اندكان في الدار وهنا 
البشير لم يقل خارج الداربل خارجاً في الدار اي خارجاً عن المخادع وبا انمكان 
في ال حل التحتاني اي هن الدار فيصح ان يطاق عليه اسفل الدار ولا يذنى ان 
معنى من الدار هو اسفله وهو لا يثاني اندكان جالساً في وسطه يستدف' على 
النار فلا يوجد ما يشمر بالحلاف فدوله خارجاً في الدار هو اسفل الدار اني دن 
الدار وداخل الدار اووسطه ومراد الرسل انه لم يكن في الدور المرتفع النوقاني 
الذي كان فيه المجاس ب لكان في محل الخدم وهو الصحيح فسةّط اعتراضه 
(") قال العترض اختلافهم في نوع ماسئل به بطرس قلنا من تأمل في 
سؤالاتهم وحدها واحدة قفي متى سألنه الجاررية وقالت وانت كنت مع يسوع 
اد ملي وناب قالت أخرى وهذا أكان مع يسوعالناصري وقال اليا م اي المراس | 
1 اط مهم فان لنتنك تظبرك هذه هي رواية متى اما مرقص ذورد فيه ان 


١‏ المارية قالت انتكنت مع يسوع الناصري م رأته ثانيية وابتدأت تقول 
ا العانيين ان هذا منوم وقاله كاضرو لقارسن نحا انت منهم لانك جليني 
اط ولغتتك لشبه لفنهم وقس على ذلك ما ورد في انحل لوقا ويوحنا فانه لا 
يختاف عن ذلك في شيء ما 

(4) قال الممترض كان ان صياح الديك مرة بعد اتكار بطرس ثلاث مرات على رواية مق 
ولوقا ويوحنا وكان مرة بعد اتكاره الاول ومرة أخرى بعد انكاره مرئين على رواية مرقص 


قلنا ان جيم الواربين اجمعواعلى انكار بطرس للمسيح ثلاث مرات قبل 
35 ع 
لجاب 277777777777 << 
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صياح الدديكغير ان عضوم ذكر ان الدريك صاح مرتين واقتصر البعض الآآخر 
على ان ذكر صياح الديك مرة وسبب ذلك هو ان الدبوك تصيح مرتين عند 
منتصف الليل ومرة عند الفجر وا انه يندر من يسمع صياحه اول مرة ضرب 
بعض المواررين عنه صفحاً والميم هو الصياح الثاني وقد ككره جيع الأتجيليين 

(5) قال مت ولوقا ان المسيح قال قبل ان يصيح الديك تشكرني ثلاث مرات وقال 
مرقص أنه قال قبل ان يصيح الديك مرتين تتكرني ثلاث مرات 

قناان جيع البشيرين ذكروا ان اللديك صاح ولكن منهم من اشار الى 

صياحه مرتين اما من اقتصر على ذكر صياحه مرة واحدة فرادة بذلك صياحه 
الارة الاخيرة وهي لا تنافي انه صاح قبلا وانما اقتصر على المرة الاخيرة 
لامها هي الام 

(1) قال جواب بطرس لاجارية سب رواية متى قال لست ادري ما تقولين وعلى 
رواية يوحنا احاب بالسلب فقط وعلى رواية «رقص لست ادري ما تقولين وعلى رواية اوقا 
لمث اعرف ايا امزاة 

قانا من سرح طرفه رأى ان العبارات هي واحدة متشابهة لا فرق ينها 

وما ان كثيرين من الخدم والماضرين اخذوا يمنفونه ويضايقونه اخذه النزع 
وتمه المزع وتلعثم في السكلام واخذ ني برئة نفسه بجملة اساليب متنوعة وطرق 
مختلفة في الوضوح والخماء فتارة كان يككر وأخرى رقم ويحلف باليين المفاظة 
ليتخلص من عسف ا الهود وشدة جورم وظلموم وكان ينتقل من محل الى 
آخر ليواري نفسه ويتخلص من هذا العقال وبهذا برد على اعتراضه السابع 
١‏ اما اعتراضه الثامن فبو مثل اعتراضه الاول الذي ظهر بطلانه ومن هنا 
يتضح عدم وجود ادنى اختلاف في اقوال الأواريين فتكل واحد منهم ذو 


2؟5ه»2 


اقؤال الو حي الاللمي بحسب روحه ونفسيه فان الوحي لابتلم شخصية الاننان 1 
فا مولى مسبحانه وتعالى يوحي الى الني او الرسول المماتي والاحكام ويكون في 
يد الله جنزلة القل في ريد البكاتب فتحظ شخصته و يظبر في كتابته ما اختصن 
به من القوى العقلية وطرق الفكر والتصور وهذا هو سبب'تنوع طرق تعبير 
الاننياء وكلامنا هنا هنو .عن الانواء او اليسل بصينة المع اما اذا كان نبي او 
رسول واختاف في اقواله وعباراته فبذا هو الذي يِوْاخذ عليه لانه ناقضن نفسه 
سه واؤانفظرنا ال التصهن المذ ذكورة فيالقران وجدنا اختلافات كثيرة فتارة 
2 يعدم وأخرى يؤخركما تقدم 
كيار القصض | واذا قبل ما الفائدة في ككرار القضضص فيالقر أن فانه كان بحب :ان ايستوافيها 
في القران 1 في محل واحد ولا يرجع الها ثانية 6 فمل في قصة يوسب قلناعماكان 
دأبه الالتقاط من الغير فاذا سمع من هذا عبارة ارده في كتابه واذا سمع أحترى اللزم 
ان يعيد ذات القصة بالزيادة الو لق ,شحعها مر أخزي تعن ان علماء الاسلام عدوا التكرار 
م العا الج تك ان موتى في ماله وعتسزين موش ماد ن كتابه وقال ابنالعربي في 
القواصم ذكرور الله قصة نوح في خجسة وعشرين أ 0 تسعين 1 بعني. مفرقة 
في ارات شت وقد ألف البدربن جماعة كتاباً سماه المقتنص فى فوائد تكرار القصص وذكر 
ف تكرزير القصص 'فوائد منها ان في كر ل موطع زيادة شنيء م يذكر في الذي قبله او-ابدال' 
كلة باخرئى: ليكتة وهذه عادة الللغاء:ؤمتها . ان الزنجل كان يم القمة : من القرآن نم, 
يعود الى اهله ثم بهاجر بعده آخرون يحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهم فلولا تكرار 
القصص اوقءت قصة مومى الى قوم وقصة عدتى الى آخر بن وكذا سائر القصص فاراد الله 
اشتراك الميع قيها فيكون فيه افادة لقوم وزيادة تاحكيد لآ خرين ومنها ان فى ابراز النتكللام. 
الواحد فى قنون كتثيزة واساليب مختافة ما لا يخ من الفصاجة ومنها ان القصة ل كررت| 
كان فى الفاظها فى كل موضع زيادة ونقصان وتقديم ولخي وانت على .اسلوب غير اسلوب 
الاتخرى فافاد “ذلك ظهور الام العجيب فى اخزاج المت الؤاحد فى صور مثباينة فى 
النظم وحجذب- النفوس الى شماعها ا جبلت عليه .من خب الثقل فى :الاشباء:التجددة 


إشرفقة. 


واستاذاذها بها واظهار خاصة القرآن حيث لم يحصل مع ككرير. ذلك, هبجنة فى الافظ 
الردعق الامتزار ).هذا هو غاية ما اعتذروا به عن التكرار وتقول لهم لماذا يكز 
عن الكراد . / القران قصة يوسنف بل اقتصر على ذكرها في حل واحد ول 
يرجع اليها ثانية فالارجح اندكان ممعي مستوفية وم يسمع زيادة علمها فذُكرها 
مرة واحدة وقوله الرج لكان يهاجر م بأني غيره. فاحتاجألى ار القصة السابمة 
قلنا فلاذا لم يكرر قصّة يوسف لهذا الغرض وثانا اذا لم يكرر ذات السورة. | 
التي نزلت عليه بذات الناظها الى من لم يسمعها نم يجوز تنوع المبارات اذا 
كانت صادرة من رسولين او اكثر فيجوز للرسولين او الثلاثة إن يدعوا جلة 
أم الى الايان بان يبلموا الوحي الالمي حسب ما اختصواءبه مررض القُوة, ِ 
البيان ولكن لا يجوز للرسول الو 0 مخلط ويخبط بالزيادة والنقصان تلق 
قالوا أن اختلاف القصة يدل على اقتدار المنشىء على يراد القصة الوأحدة 


باساليب 5 قلناقد تحقق هذا القول لو اورد الّصة. الواحدة بدون زيادة 
في ماني قفي بض السور ذكر طرفاً من قصة مومى وني غيرها كر بات 
ولكنه لو ها ا مرة واحدة في سورة ثم اعادها ثانية ممانها كلها يشير 
الاسلوب السابق وبالفاظ غير التابقة لمد ذلك من اقتدار الأنشاء ولكنة لم 
يشمل ذلك بل ذكر ‏ جزء! من القصة ثم كر ذلك مزه واضاف اليه باق القمبة 
وهكذا مما يدل على اندكان يكثل النقص مماكان لتقطه من اليهود وغيزهم. 
واذا جؤزوا للشنخص الواحد ان بورد قضص”الانزياء ‏ باليادةوالتمهان: فلياذا 
لم يسوغوا خلة من الرسدل اللواريين ان يدونوا قصة التع». بطررق متنوعة: ف ظ 
ذلك فد تقدم عدم وجود اختلاف بين اقوال الطوازين ‏ . 1 


250:2 

حمل سمعان ) (86) قالورد فى انيل لوقا 7# : 51 ومامضوا به امسكواسمعان رجلا 
والمسيح للصليب ا قبروائياً كان آنياً من الحقل ووضعوا عليه الصليبٍ ليحمله خاف 
يسوع وورد فى بوحنا 18 : 15 -- 17 فاخذوا يسوع ومضوا به فرج وهو حام ل صليبه 

الى الموضع الذي يقال له موشع اللمجمة حيث صلبوه 
قلنا من قوانين الرومان المرعية هو انه اذا حم على مذنب بالاعدامالزموه 
ان يحمل صليبه وقد اشار بلوتارك الى ذلك عند كلامه على بلابا الرذيلة فقال 
2 رذيلة تج شقاة وعذاباً خاصا م انه اذا 2 على انسان بالاعدام حلى 
صليبه التمى فالسيح بموجب هذا القانون حمل صليبه الى #ل الصاب وذات 
عبارة البشير لوقا تفيد ذلك مثل عبارة يوحن فانه قال ولا مضوا به امسحكوا 
زعلا قروانا )6ق انا مق المقل ووكمرااعلية العائن للك إاخلك وطق 
لما حمل المسيح الصليب على كتفهكالمادة وسار' به مسافة ضعفت قواه الإسدية 
وتمذر عليه المي فوجدوا ني الطريق سمعان القيرواني والارجح اندكان من 
الارقاء لانهم لايكافون الاحرار يمثل هذا العمل الذيكان يتب اعم هوان وعاز 
وذل وسخروه'في مساعدة المسسيح على مل الصليب لانه قال وضعوه عليه ليحدله 
خلف المسيح فبوكان حاملاً ايامما ان السبيح مله ايضا فلا منافاة بين التولين 
ساعة صلب | (83) قال يفهممن الاناجيل الثلاثة الاولان المسيح كان في الساعة السادسة 
المنيح ! على الصليب ويفهم من اتجيل يوحنا انه كان في هذا الوقت في حضور 

بيلاطس البنلي 1 

قلنا ان قوله الاناجيل الثلاثة الأول قالوا في الساعة السادسة ليس في له 
فان جيعوم اجمءوا على انه اظاءءت الارض في الساعة السادسة وانما ورد في 
مرقص ١9‏ : ه؟ انه صلب نحو الساعة الثالثة وفي بو 14 : 14 بانهكان فيالساعة 


5 2( هه"©2 
السادسة ونقول ان المراد بول «رقص انه صلب في الساعة الثالثة انه تقر 
صلبه في تلك الساعة وبا انه صلب في اللمجمة وه يكانت خارج أورشلم بدني 
كان بين امحل الذي حوم فيه اللسيح وحم علي وبين امحل الذي صلب فيه 
مسافة قاصيةكان لا بد من مضي برهة من الزمن لاجراء ما يلزم لصلبه وتما 
يدل على ذلك هوقوله انه في الساعة السادسة اظامت الدنيا وهو ,يدل على ان 
الصاب تم فملا في الساعة السادسة واذ تئر ذلك فلا منافاة بين قلي البشيرين 
وذهب بعض الْمَقين الوحل آآخر فال بما ان يوحنا الاتجي كان ممما في اسيا 
الصغرى جرى في المساب على طريققة الرومانبين الرسمية فانمهمكانوا يحسبون 
اليوم من منتصف اللبى فالساعة السادسة التي اشار اليها هي بعد منتضف الليل 
اي صباحاً فصرفى نحو ثلاث ساعات في اجراء ما بلزم للصاب فيكون صلب 
في الساعة التاسعة قبل الظر وهي الساعة الثالثة التي ذكرها البشير مرقص وعليه 
فلا اختلاف مطقاً 
تعبير الاصين ] قال م ومرقص ان اللصين اللذين صلبا معه كانا بعيرانه وقال لوقا ان احدها 
عبره واما الآخر فزجر .رفيقه وقال لبوع اذكرني يارب متى جثت في ملكوتك فقال له 
| إسوع الك اليوم ككون مهي في الفردوس 
قلنا ان الاصين اشتركا في «بدإ الامر في التعبير ولكن 1 اقتنع احدها 
ا 5 1 قِ يسوع المسيح من الوداعة والطلم والتسايم ور ما صئية مر 
المعجزات الباهرة اعترف بذنبه واقر بقوة المسيح له الجد ولكن قال بض 
العلماء اشتبر في اللغة المبرية اقأمة المع مقام المفرد وجرى البشير هتى على هذه 
| الطريقة فقال في موضع آخر كا هو مكتوب في الانبياء ومراده نبي واحد 


لليف 
الع برادة :]نين تبان العرب ان ايلمع بيزاد به الواحد فؤرد.في ‏ الآ ماكان 'للمشاركينٍ 


به الفرد, ان مرو * مانجد الله وأا اراد المسحد .الحرام وورد فيه واذ قتلم ' ف 
5 رأ 30 الغائل وإخدا اوالعرمع ابض تخاطب الواحد بلفظ انين كم هدم شقولون 
أفعلا ذيث- والخاطب واحد وورد قي القزان القيَا: في حم نم كل كقاز عنيد وهو -خطاب 
5 «خازن الناز وكذلك نب الفمن للاثنين وهو لإخدما؟ ورد بذافى أل آنه فلم بلغا 


وال ملح 7 تابرع" يبز 13 رق نما الو وار حإن) واه حرج 
من المليخ لح لامن العذبم فى البشير اطلق المع وومةه العرنية:نالمثنى وازاد به الواخد 

وهو مشهور فى اللغات الاججبية : 

سمو ها 8 

]| رالا قعة. بف , القصل التاسم لات 

أابك ن ب( في.الرذ عل ما أورده عما يؤهم التتاقض من 88 الى /1ه )1 

ا جؤري! ات المببيح | (84) قال ويؤخذرمن مت ص 14 و١7‏ انااسيح ناز يجا 

أ 0 ال أورشلم كه س 1١‏ و1 الم أريحل من اقزابم وه الى قري بيت 

ا عنيا ومات فيها ثم جاء الى أورشام بِ 3 

به... ١‏ قانا قد اقام.العلهاء لحرن الادلة والبراهين على ان.الآ.يات الواردة ف 

|| عت باحو : مارو هوواك: حويوحتا١؟ 4٠:‏ وكا : لالروكه روات 

]| تشير الى ان سغريات المسيح في اوقات مختافة فانه لما سافر من المليل توجه الى 

ااؤرشليم ونعضر عيذ الإظال م ثم سافر الى نيرية بعد الاردن ومنها سافرء الى برت 

عنا فاقام لعازر ثمتواجه الى اوزش ابم وهنم توجه الى افرايم فلبث قليلا وعم هناكم 

رتونجه الى اورشتلم .عن طريق"اريحا فش الاعمبين ثم زان كا وتوجه الى بينثا 

عليا قبل بيد الفضيم ربستة ايام فنعض: الآآيات المذكورة يشير الى بمضن .هذاه 


أ السقرياث والبحضل الا.لدن يشير الى باقي حسفزيأته 1 ميغ رة رات شقر ك1 


زلاه؟) 

ابيع بكر ) (ة) قال ان المح اقام غلاثة من الآموات ابنة الريس ومثاً آعفى كز 

الاموات ) في لوقا والعازاركا ذكر في يوحنا وفي اع 75 : 80 ان يولم المسيح يكن هو 
اول قيامة الاموات وفي ١‏ كو 5٠ : ١6‏ قد قام المسسيح من الاموات وصار باكورة الراقدين 
نف لانه كم في "م يوت اجميع هكذا في المسيح سيحيا الميع 7 وآ لكن كل واحد في 
رتبته المبيح بأكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه ( وقد حذف المعترض ركنا مهماً من آية 7٠‏ 
كعادته ليحكم تلفيقاته وقد ذَكرناها برءتها لتتضح المعنى ) قال وورد في كولوسي ١‏ :18 
الذي هو البداءة بكر من الاموات لي يكون هو متقدماً فيكل شيء فقالان هذه الاقوال 
تنني قيام ميت من الاموات قبل المح والا لا يكون اول القامين وبأكورتهم وفي رؤيا 
١‏ :© ومن يسوع المسيح الشاهد الامين الكر سن الاموات 

قلنا ان السيح هو اول من قام من الاموات بحيث لن يذوق الموت 

فبوبكر الاموات اما الذين اقامهم من الموت فذاقوا الوت بعد ذلك ومانوا 
كباقي الناس بعد ان عاشوا مدة من السنين ولكن متى اتى يوم البمث والنشور 
فان يذوقوا الموت وتكمل سعادتهم ويتم بذلك نعيعهم الدائم 
المعاد الروحاني ) وقال الامام الرازي واما القائلون بالمعاد الروحاني ولاق مما فقن 

والجسماني | ارادوا ان ي#معوا بين الحكمة والشمريعة فقالوا دل العقل على ان سعادة 
الارواح بععرفة ة أل تعالى ونحبته وان سعادة ا درك امحسوسات واجمع بين 
هاتين السعادتين في هذه الحياة غير تمكن لان الانسان مع استغراقه في حلي انوار عالم الغيب 
لا يمكنه الالنفات الى شيء من اللذات المسمانية ومع استغراقه فى استيفاء هذه الإذات 
لا يمكنه ان يلتفت الى الإذات الروحانية وانما تعذر هذا المع لكون الارواح البششرية 
ضعيفة في هذا العام فاذا فارقت بالموت واستمدت من عام القدس والطهارة قويت 8 
فاذا أعيدت الى الابدان مرة ثانية كانت قوبة قادرة على الجمع بين الامرين ولا شبهة في 
ان هذه الخالة هي الغاية القصوى هن مراتب السعادات هذا هوكلام علمائهم 

ولكن الممترض اخذ هذه الاعتراضات من متكري البعث والنشور ولا 

يخ ان البمث وهو ان يبمث الله الموتى من القبور بان يجمع اجزاءم الاصلية 


الررف 


اللنقرة 

ويعيد الارواح ليها هوق فورد في القران كم يوم القيامة تبعثون وقوله قل 
يحبا الذي انشأها اول مرة 
قناء العالم ] قال ورد في كتاب؛ ايوب 7 : 4 السحاب يضمحل ويزول هكذا الذي ينزل 
إل لماوية لا يصمد وفي 14 : 17 والانسان يضطجع ولا يقوم لا ب تيقظلون حتى لاتق 
السموات ولا ينتبيون من نومهم وني آية 14 أن مات رجل أفيحيا كل ايام جهادي أصبر 
الى ان أي بدلي 

قلناان هذه ال بات ندل على انه اذا توئي ف الادساق له 0 ثاية الى 
المماهد الارضية ومعاشرة اكتابه السابقين وي مثل قوله كل شي ءِ هالك الا 
وجهه كل من علببها فان فالايات التي اورها من سفر ايوب ندل على فناء الدنيا 
وزوالها ولا علاقة بينها وبين البعث من الاموات 
انكاره معجزات ) وقد استنتج المعترض تتيحة باطلة فقال نمم من هذه الاقوال انه لم 

البيع .| تصدر مسيزة انعا النت عن اللنيع فقط وأن 'علماء المبيحيين 

اختلفوا فى احماء ابئة الريس 

قنا تقدم بطلان هذا الكلام ونصوص الانجيل ناطمة بانه اح الموتى 
واقتيس الترانلهذه المعجزات وذكرها ولي يككر احياء المسيح للءوتى الا الملحدون 
الذين لا يمتمّدون بالاندياء ولا بالمعجزات 


صلب المسيح :] قال ويؤخذ من اقوال ايوب ان قيام المسيح من الاموات باطل وقصة 
موته وصليه من أكاذيبٍ اهل التثلبث 

قلنا لابتصور ان ابوب العدوة عئد المسلدينمن كار الأآنبياء يتك اليك 
والنشور وما انه لا يجوزان نفهم من قول القران رك كل هي ثيه هالك الا وجهه ) 
وقوله ( وكل من عليها فان ) عدم البمث من الاموات ككذاك لا يؤخذ من 
كلام ايوب ذلك اما صلبالمسبييح وموته وقيامته فقامت عليها الادلة والبراهين 
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وبلغ مبلغ التواتر بحيث لا يتكره الا متكر المتائق البديهية الضرورية 
وفى سورة آل عمران 8 : 48 اذ قال الله ياعدبى اني متوفيك ورافعك الي ومطورك 
من الذين كفروا وحاعل الذين اتبعوك فوق ال كد روا الى نوم القيمة وفى سورة المائدة | 
1١107 : ©‏ ما قلت لطم الا ما امرتني به ان اعيدوا الله رني ور بكم وكنت' عل قينا ما 
دمت فيهم فلما توفيتني وانت تعلي انه ورد قوله الله يتوتى الانفس حين موتها يعني انالمسيح 
مات وقام من الاموات واستقباح القرآن قتل الود له هو لانه ١‏ يعرف أن ذلك كان 
| باختياره واتى الى العالم هذه الغاية والقرآن شاهد بان اليوود قتلوا انياءهم فقتلهم المسيح 
لنى بتري أواعا الفرين اغظزات القران فرة قال انه شبه طم فقتلوا شبهه مع أنه بعيد 
على رؤساء الامة وولاة الامور والليند ثم قال أن الله رفعه ومرة قالانه توفاه لح 

هوما نطقت به الاناجيل وكار المؤرخين على تنوع مشاربهم واختلاف مذاهبهم 

دحرجة الملاك ) قال بعل م من انجيل ه. ان مريم المجدلية ومريم الاخرى لما وصلتا الى 
لسن ١‏ لتر تل ملاك 3 رج الحجر عن القبر وجلس عليه وقال لامخاذا 
واذهيا سريعاً ويعلم 3 مرقص انهما وسالومة لما وصلن” اك قزرا بن ان الجر مدحرج 
ولا دخلن القبر َ ن شاباً جالاً عن الهين و يعلم من لوقا اهن لما وصان وجدن الحخر 
محرا فدذان ول يجدن جسد المسيح فصرن ممتارات فاذا رجلان واقفان بثياب بيض 
قانا ان عبارة متىتفيد ان الملاككان دحرج الاجر قبل»جي' مر ب الجدلية 
وريم الاخرى فانه قال بانها لما اتتا الى القبرحدثت ززلة عظيءة لان ملاك 
الرب كان نزل من السماء ودحرج المجر عن الباب لزع الراس والفعل الماضي 
اذا ورد مردًا من قد كان مهما في بمد المعنى وقر به واذا اقترن بقد تخلص 
للقرب ويشبم من سياق الكلام انوكان دحرج الجر وهو مثل ما ورد في 
مرقص ولوقا اما من جوة النساء فذكر في لوقا بانه انت نساء آخريات واقتصر 
بعض البشيرين على ذكر البعض لشبرتون” فاقتصر البعض على ذكرٍ مريم 
المجدلية لانها كانت اول من بادر يتبليخ الرسل اما اقتصار البض على ذكر 


"2 
ملاك واحد دون الاآخر فلأنه هو الذي خاطيهم كليم اذ لا سمل انه يتكلم 
الملاكان في ات واحد ذات الكلام عينه اما قول بعض البشيرين انه رجل 
لابس يا بيضاء وني حل آخر يقول انه ملاك قننا ان الملاك يتشكل بشكل 
الانسان وقال أكثر المتكامين المسلمين ان الملاككة مم اجسام لطيفة قادرة على 
التتشكل بصور مختلفةي! ان الرس لكانوا يرونهم كذلك 
الملاتكة ] قالوا والملاككة عباد الله العاملون بأمي الله الا هاروت وماروت :ان الشياطين 
اعداء الله الخالفون لام الله الا واحداً منهم قرين مد قد أسر وهو ابن هامة بن مم 
بن لاقيس بن ابليس اللعين ومع ان هذا الكلام يعد من الخرافات ومناف لكلام الوحي 
الالحي الناطق بان الابالسة هم ارواح شريرة ولكن يؤخذ منه ان الملائكة تتشكل ببشكل 
الانسان وذهب الخكاء الى ان الملاكة جواهر محردة مخالفة النفوس الناطقة في القيقة 
وقيل الملاك جوهر إسيط ذو حياة ونطق عقلي غير نام طاعته' طبع وعصيانه تكلف خلاف 
البشر فان طاعته تكلف ومتابءة الطوى منه طبع الى آخ ركلامهم 
ظهورالمسيح | (41) قال ورد فىمق ان الملك لما أخبر الامرأتين انه قد قام من الاموات 
لريم وغيرها ) ورجمتا لاقاها المسيح فى الطرريق وس عليهما وقالا اذهبا وقولا لاخوني 
ان يذهبوا الى الخليل وهناك يرونني ويعلم من لوقا انهن لما سمعن من الرجلين رجعن 
واخبرن الاحد عشر وسار التلاميذ بذاك فم يصدتوهن وقال يوحنا ان المسيح لني 
مريم عند القبىي 

قأنا ان المسيح لاقاهن” لما تركن القبر المرّة الثانية فانون” انين" اول مررة 
ثم بادرنة واخبرن” التلاميذ ثم عدن ثانية فالمسيح رن ]ل لريم المجدلية لما 
كانت وحدهام في يوحنا ١4 : ٠٠١‏ ثمظهر لباقي النساءكما قال متى وشرح علياء 
ايحن كنية قيامة المسيح وظهوره لتلاميذه وغيربم وافاضوا في الكلام على 
ذلك بتدقيقات راشة ة وتحقيقات فائقة ولولا ضيق المقام لذكرناها 
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مسؤولة الييود | (45) قال ورد فى لوقا 0١ : 1١‏ أن دم جميع الانبياء مذ انشاء العالم 
عنقتل انيائهم | من دم هابيل الى دم كريا يطلب من الييود وورد فى سفر حزقيال 
ص 18 انه لا يؤخذ انسان يذنب آخر وورد فى التوراة ان الابناء يؤخذون يذنوب الأباء 
الى ثلائة اجيال اوار بعة اجيال 
قلناتقدم الكلام على ذلك با فيه الكفاية وبا ان اعتراضه يخالف ماتقدم 
في بعض الامور لنرد عليه فنقول ان المسيح انذر بني اسرائيل من اللهادي على 
المعادي والاصرار على رفض كلامه تءالى الذي هو كلام الميوة الابدية وان الله 
سيد ينهم على عدم الايمان وذكرم بما فعلوه بالانبياء من القتل والرجم والنشر 
وان الله سيطالبوم كافة بما فعاوا دنا حمد من مقاومة الهود له وقيدع 
لدعاو به فقال فيسورة 5 العمران م : 5١و ١8٠‏ الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا 
نؤمن لرسولٍحتىأننا بقربان تأ كله النارقل قد جادم رسال" من قبلي بالبينات 
وبالذي قلتم 9 قتلاموم ان كلتم صادقين ٠‏ وقد اصاب اللهود في طلبهم منه” 
ذلككا كانوا يشعلون معانبيائهم ولكنه اعتذر عن عدم اجابة سؤهم بقوله انهم 
قتلوا انبياةهم اما المسيح قفعل امامهم الممجزات 0 م عاد اموق 8 
الابرص والاكه والاحمى ومع ذلك فرفضوه كان يحق له والمالة هذه انف 
ينذرهم ويحذرهم من المسؤلية الكيرى الني تقع على رؤوسهم لان رفضهم اياه 
عنزلة رفض ججبيع الانبياء لا مم توا عنه وشهدوا له وورد في سورة البّرة عدد 
واتبنا عيسى بن «ريم البينات وايدناه بروح القدس أفكيا جا رسول بما 
لاتبوى القت استكبرتم فقريقاًكذيم وفربقا تفتلون وفي عدد 0م قل فم 
تقتلون انياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين وليخبرنا ما هو الفرق بين هذه 
الاقوال وبين قول المسبح ان اليهود مؤلون عن دم الانبياء اما من جهة كون 
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خطاياه تير اولادهم فاقنا البرهان على ذلك واستشهدنا بما ورد في سورة الانفال 
من قوله واتقوا فتنة لا تصبين” الذين ظلموا مت خاصة وقوله باداوة انا الله 
الودؤد انظر صغيفة 15 قفيه الكفاية والحداية 
اضلال الله ) (9) قال ورد في رسالة بولس الرسول ١‏ تموثاوس * : ”و4 لان هذا 
للمعاند ) حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد ان ججيع الناس يخاصون وإلى 
هعرف الحق يقبلون وورد في * تسالونيكى * : ١١‏ و؟1 ولاجل هذا سيرسل الهم الله 
عمل اللال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان حميع الذين لم يصدقوا الأق بل سسروا بالاثم 
فيس من الاول أن الله يريد ان يخلص يغ الناس ومن الثانيان الله يرسلالبيم عمل الضلال 
فيصدقون الكذب ثم يعاقهم عليه 
فناكان الواجب على الممترض ان يذكر آية ٠١‏ لنظبر الممنى وها نوردها 
ونضها لانهم لم يقبلوا محبة المق حتى يخلصوا ولاجل هذا سيرسل اليهم الله 
بمل الضلال ال فن المقائق المقررة فيالديانة المسيحية هو انالله سبحانه وتمالى 
يود أنجميع الناس يقبلون اق وتتنير اذهانهم ويبتدون الى الصراط الستقيم 
وده الغابة ارسل الانبياء والرسل لمداية الناس إلى الأق فن اصرّ على العناد 
اسلمه لساوة قلبه وقد ارسل موسى الى فرعون المرة بعد الاخرى شفالف وعاند 
فاسلمه الله لقساوة قلبه هذا هو معنى الآيات التي اوردها المعترض واذا استقبح 
قول الكتاب المقدس ان الله ارسل الهم تمل الضلال فقرانه مشحون من ذلك 


فورد في سورة الاعراف + : امن يطلل الله فلا هادي له وني 
١‏ عدد ١04‏ ولقد ذرأنا بهن مكثيراً من المن والانس لحم قلوب لا 


الله خالق 
إلضلال 


يرون بهبا وهم اعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسممون بها أولئنك 
كالإنمام بل هم اضل وبعض هذه الاقوالأخوذ من قولاشعيا الني تسمءون 


زضنسة. 

سينا ولا تفبءون ومبصرن تبصرون ولا تنظرون وتمضوا عيونهم كلا يبصمزوا 
بعيوتهم ولسمعوا باذانهم ويغهموا بقلوبهم وورد في سورة الانعام 5.: هم من 
يشاء الله يضاله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وني عدد ١١5‏ ثن يرد الله 
ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله يجمل صدره ميقا وفي 
سورة ة النساء؛ 00 تريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن د 
له سبيلاً وفي سورة النحل ٠١‏ : 40 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاه 
الى غير ذلك من الاقوال التي تعد بالئات وعلياء الاسلام قرروا ان الله سبحانه 
وتعالى خالقكل شيء بناة على قوله والله 0 وما تعملون اي من خير وشر 
اختيارني واضطراري وليس للمبد الا عرد الميل حالة الاختيار واذلك طلب 
بالتوبة والاقلاع والندم واستحق التعزير والمدود والثواب والمقاب وهذا هو 
الكسب وهو متّارنة قدرة العبد المادثة لافمل فالله هو الذي اوجد قدرته 
وحركاته ولوكانت اختيارية واججهوا على ان العبد ممبور في قال مختار 

المبد تحور في | واعترض امعتزلة وقالوا انه يازم على كون الله خالقاً للاختياري ان تعذيبه 


قالب مختار ] طم عليها ظم وهو مردود من وجوه نقول لطم لايخلو اما ان يكون حصول 
هذا الفعل بقدرة الله وقدرة العبد فان قاوا نع قلنالزم اماع مؤثرين على آثر واحد وان 


| قالوا بقدرة العبد فقط قلنا لزم وقوع شيء في الكون قهراً عن الله ولزم ان لا يكون سبحانه 


وتءالى واحداً في الافمال وه وكفر الوجه الثاني انه لو كان الفعل له لكان عالاً حركات 
نفسه وسكناتها مدى الايام قبل وجودها هله بها دليل على تحيزه الوجه الثالث انه لا يلزم 
على تعذيب الله للعصاة ة الل لبطلان ذلك ببداهة العقل وذلك لان الخ حو التصرف في 
ملك الغير ومن ن اتصرف في ملك لا يعد تصرفه -للماً ولذلك حي عن القاضي عبد الليار 

بن احمد المعتزلي قاذي قزوين أنه دخل عند ابن عباد وزير المعز فرأى عنده الاستاذ ايا 
اسحاق الأمقراق امام اهل السئة فقال عبد الجبار سبحان من تنه عن الفحشاء ففهم 
الاستاذ مراده فقال سبحان من لا بقع فى ماك الا ما يشاء فقال المعتز لي 000 


2) 


يعصى فقال الاستاذ أيعصى رينا قهراً عنه فقال مزلي أرأ 5 يت ان منعني الطوى وقضىعلي” 
بالزدئ أأحسن الي" ام _أساء فقال: له الانتاة ان متك ما عو فك ققد أساء وان متملك ما 
هو له فهو مالك والمالك يتصرف فى ملك كيف يشاء فانصرف الحاضرون وقالوا لس بعد 
هذا جواب والله كأنه القم خجراً 
السمع يمعنى) (45 و0 و3ة) قال الاول ورد فى اعمال الرسل 4 : ٠/‏ واما الرجال 
القم ١‏ المسافرون ممه فوتقوا ضاتين يستعوت الصوت :ولا ينظروت احداً وورد 
فى 77 : 4 والذين كانوا مهي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كني وفى 
اسماح 5؟ لم يذكر سماع الصوت ولاعدم سماعه 
قلنا انكامة سمع في قوله لم يسمعوا صوت الذي كلءني هو يمن القيم 
فمنى الاي انهم لم يغهمواكلام الذ يكلم الرسول بولس هما يدل على ا السمع 
هو بمنى الفهم قوله صوت الذ يكل في أي كلام الذ يكلمني وتمبيره في امحل 
الاول بقوله سمءوا الصوت ول يقل الكلام فلو قالسمموا التكلام وقالني يالمخل 
الثأني لم يسمعوا اكلام لمصل التناقض ولكنه ل يفمل ذاك فكأنه قال في 
8 ية الاول انهم سمعوا صو ونا ولكنهم لم لم يغرموه وفي الحل الثاني قال لم يشبموا 
السكلام والعبارة في الاصل اليوناني تفيد ذلك ولنورد ما يؤيد هذا الكلام فنقول 
ورد فى المصباح الليزء الاول صحيقة 194 ما نصه وسمع تكلامه أي فهمت معن لفظه 
فان لم تفهمه لبعد او لغط فبو سماع صوت لا سماعكلام فان الكلام ما دل على معنى تم 
به الفائدة قال وسمع الله قولك علمه وسمع الله أن حمده قبل حمد الخامد وقال فى شرح 
القاموس سمع عمنى فهم وقال فى الكليات يعبر السمع عن الفهم نحو سمعنا وعصينا وسمع 
الادراك متعلقه الاصوات نحو قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها ويطلق السماع 
وراد به الانقياد والطاعة وقد يطلق بمعنى القهم والاحاطة الى غير ذلك 
اما في اصحاح ٠+‏ فكان بولس واقماً امام الماك اغريباس وكانت غايشه 


ترئّة لقنس مما نس اليه ورا وأفتراء بيات :دعوة الله له وهو عط الناطاة 


واستسيت يو 
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فاوجز في ذكر الدفاع عن نفسه وي 0 دعوة الله العليا له وضرب ا عن 
غير ذلك لانه مخاطب ملكا مشتغلا بمصالح الحبور وتديير الاهور 
خطاب بولس ] قال الثاني في ص 4 : 5 فقال له الرب قم وادخل المديئة فيقال لكماذا 
ينبني ان تفعل وورد في ٠١ : 7١‏ فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق وهناك مال لك 
عن حميع ما ترتب اك ان تفل وورد في ص 71 ا قم وقف على رجليك لاني هذا 
ظهرت لك لاتفك 00 وشاهداً عا رانك وها سكس لك به 00-7 أياك من الشعب 
ومن الام الذين انا الآن ارسلك البهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظامات الى نور ومن 
| سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا «لايمان ببي غفران الخطايا وتصبيا مع المقدسين فيعيمن | 
| الاسماحين الاولين ان بان ماذا بفعل كان موعوداً بعد وصوله الى المديئة ويعلم من الثالث 
أنه + يكن موعودا بعد وصوله بل بينه في موضع سماع الصوت 

قلناكانت غاية الرسول من خطابه لاك ان بوضح افو في خط 
الفائدة فإذا تكلم على الموادث الماضية بالايجاز مراعاة لمٌتضيات المقام وهذه 
هي البلاغة الالميةكيف لا وبولس الرسول أوتي من اسرار الفصاحة والبلاغة | 
ما يسجز عنه البشر فلوكان تكام بالتفصيل على ا موادث التي حصات له لاحدث 
السامة الملل للسامع مع اكاك فاعدان عدت عازه وعد ةع 
يبتدي إلى المق وهذا بخلاف خطابه لليهود فانه شرح لهم بالتفصيل الْقائق 
ألقي همهم معرفتها وسماءها والوقوف عل ىكلياتا وجزتاتها 3 من فصاحة 
وبلاغة فلوخاطب الهود بماخاطب به الماك وخاطب الملك يما خاطب به اليهود 
لكان من قبيل وضع الثي في غير عله والقام اذا اقتضى التأحكيد اكد واذا 
اقتضى التقديم قدم او التأخير اخراو المذف حذف اوالايجاز اوجز اوالاسباب 


والاطناب أسهن:واطتن وير 


معنى الوقوف ] قال يعلم من الاول ان الذين كانوا معه وقفوا صامتين ويعل من الثالث 


0 8278) 


)2 
انهم كانوا سقعلوا على الارض والثاني سآكت عن القيام والسقوط 
قلنا المراد م نكلءة وقف في الاصل الاستقرار في المكان سواء كانوا قائمين 
او قاعدين فكأنه قال استقروا في محلهم ومي عبارة عامة لا تنائي وقوءمم على 
الارض او قيامهم عليها و المبا وقد معنى سكن ثانا اله ذكر في ص 0: 
4 ما حصل لهم عمّب ظهور النور فا: نهم سقطوا جييا ركان ذلك قبل مناداة 
اول اما في الاصماح التاسم قذكاماً حصل بعد ان استفاقوا مما دم فدوله 
وشَهوا صامتين اي بعد ان سقطوا وما يدل على ذلك النور الذي ابرق فان له هيبة 
تقدير المحذوف ) قد تقدم ان في القرآن كثيراً من التراكيب الى .لا نظبر معناها الا 
في القران 0 يدير ذف أمور كني داوف وقال نيم يبلغ المضاف الحذوف 
توافت قال الزخشري عن قوله فلن يخاف الله عهده اي ان الخدم عند الله عهداً فلن 
يخلفالله عهده وقال ابو حيان فلّنقتلون انبياء الله من قبل ايان كنم اء انتم بها أنزل اليكم 
ف تقتلون ونمو قوله وخلطوا عملا صاطاً اي بسى؛ وآخر سيثاً اي بصالم وغير ذلك كثين 


الفصل العاشر »*» 
( في الرد على ما أورده ثما بوهم التناقض من /هالى ٠١8‏ ) 

سقوط 78 الف | (99) ورد في ١‏ كو ٠١‏ :8 ولا تزن م زنى اناس منهم فسقط في ينوم 
في بوم واحد ) واحد ل وعشرون الفاً وورد في سفر العدد 9” : 4 وكان الذين 

ماتوا بالوباء ار بعة وعشسرين الفا ففييما اختلاف يمقدار الف 
قلنا لا يوحد اختلاف لان ارسول تكلم على الذين سهطوا في اوم واحد 
لانه قال ما نصه ( فسقط في يوم واحد ) م الما وني سفر المدد ذكر جموع 
الذن هلكوا بسبب خطلام ني أكثر من يوم واحد فالرسول بولس اوضح 
كك ان المولى سبحانه وتعالى غضب عايهم حتى لاشى منهم في يوم واحد 
هذا اللقدار وانه لو لم يبادر بثو اسرائل يتلم نكارت السبب في سقوطهم 


مهف 
في العبادة الاصنامية لتلاشوا عن اخرمم فتول الرسول في يوم واحد يدل على 
الخو لضفل نغ عبارة وألطف اشارة ولوقال الني في سفر المدد انه مات في 
يوم واحد الا مصل التناقض ولكنه بمد ان كر ما كان من خطايا بني 
اسرائيل وغضب الله عليهم وامرم ,تل الرؤساء الذين اضلوم وارسال الوباءاليهم 
قال في اخركل هذا ومات ؛؟ الف نفر ول يوجد تناقض لاختلاف الزمان 
اولاد يعقوب الذين ) (98) قال ورد في أعبا: 4 فارسل بوسف واستدعى اباه' 
انوا الى مصر ) يعقوب وجميع عشيرته حخمسة وسبعين نفساً قال وهذه العمارة دالة على 
ان يوسف واينيه الذين كانوا فيمصر قبل الاستدعاء ليسوا بداخلين في عدد ه/ بل مقدار 
هذا العدد سوى يوسف وابنيه من عشيرة يعقوب وفي سفر التكوين 45 : 70 جميع نفوس 
بدت يعقوب التي حاءت الى مصر سبعون 
قلناكان الواجب عليه ان يذكر اية+؟ و00 من سفر التحكوين حتى 
يظبر المنى وها نذكرهها ونصعا ججيع النفوس ليعتوب التي انت الى مصر 
الخارجة من صلبه قاعد| اء ني يعوب جميع التفوس ست وستون نفسأ 
وابثاوست الإذان ولدا له 2 مصر نفسان جيع فون بت يعوب القي جاةت 


| الى مصرسيءون وهاك بان ذلك ١‏ 4سماقله 


١‏ اولاد يعقوب احدى عشير ولداً وابنة ‏ م اولاد زبولون 

ة اولاد رأوين 7 اولاد حاد 

5 اولاد شمعون ٠‏ اولاد اشير وابنته وحفيداه 
م اولاد لاوي ١‏ ابن دان 

ه اولاد يهوذا الثلاثة وحقيداه اولاد نفتالي 

4 اولاد ساكر ٠‏ اولاد بثيامين 

3 2 


فامجموع ستة وستون والآية ناطقة بانهم ستة وستون وابنا .يوسف اللذان ولدا لها في 
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مصر نفسان وباضاقهما الى بوسف مع ابيه ينتج ار بعة فيكون المجموع سبعين ولس فيا 
كلام وانما الواجب ان بلاحظ بانه في سفر التكوين استئنى من ذلك. نساء يني يعقوب اما 
في اعمال الرسل فقال الرسول ما دلت واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 
خمسة وسبعين نفاً ) فهنا لايجوز ان يدرج يوسف ولا ابناه ولا زوجّته في هذا العدد 
لانم كانوا موجودين في عصر فيكون عدد الذين استدعاهم 55 نفساً باخراج يعقوب من 
هذا العدد لانه مصرح به على حدته شوله استدعى اياه يعقوب وجميع عشيرته يعني 3" 

فسا أما باقي العشيرة فهي زوجات بأيه وعددهن”" لسع لانه كانت توفيت آمرأة يهوذام في 
نك 8ك : ؟1 وكذلك امرأة شمعون فاجموع خسة وسبعون في سفر الحكوين صرّح 
شوله ما عدا نساء بي يعقوب وني اعمال الرسل قال يعقوب وبنوه وججيع عشيرته فعيارة 
الرسول شرحت واوضدت عبارة سفر التكوين فلا حل لقوله ان عبارة الاجيل غلط والمعترض 
لم يذكر آية 5 ولا آية لا مع انهماكافيتان في بيان اللققة ولكن عادته الالياس والايهام 
0 والسلام ] (45) قال ورد في مت ه  :‏ طوبى لصاني السلام لانهم اولاد الله 
يدعون وورد فى مق 3٠١‏ : 4م ما جئت لالتي سلاماً بل سيفاً فين الكلامين اختلاف 
قانا ان المسييح هو رئيس السلام وانموذج الحبة والوداعة والط بارة وجميع 
الكنالات وهو القائل احبوا اعدامم ركو الاعتيج ومرن لطبك على خدك 
الايمن خوّل له الآخر وقال لا تقاوموا الشر وغيره من الاقوال الماضة على 
مكانٍ الاخلاق التي تفردت بها ديانته ومع كل ذلك فقال انه " ا ليلتي ١‏ 
سلاماً بل 57 وليس مراده ان يحدث الشمّاق والخصام رونل اللحبة والسلام 
حاشا وكلا بل مراده ان بلقى الشقاق بين القداسة والنجاسة فانه لاتوجدمناسبة 
بين ديانته الطاهرة الصادقة وبين مبادي اهل العام الفاسدة المنحرفة عن الهدى 
والؤدية الى الكذب والضلالة والردى فالسيح الى ليحدث المصام بين الاق 
والكذب وبين النور والظلمة ويزيل الوثام بين اميال الانسان المنحرفة وبين ما 
بطلبه الله منه لجهاد الانسان لواه هو المهاد الأكبر ولا يموت الانسان وهو 


ا 


ضيه 22260 
في جهاد نفسه فقّط بل في جهاد اهله واقاربه الذين ينون ان يثنوه عن اق 


| واليانة الصحيحة قم من مويق عادى باذ وامة جنا وإخلامن فيه وتسكةه 
١‏ بالمق وتاريخ الكنيسة شاهد عدل على ذلك وك من مؤمن آثر اتباع الانجيل 
| واغضب السباءه واقرياء م ووالديه لان نظر الى ما هو خيرٌ وابققى معتصماً 
0 بعروة اق الوثق والماصل اله لا مناسبة ولا التلاف ببن النور 7 ولا 
| بين المق والكذب فالديانة المسيحية هي النور والق والدنيا المنفمسة في الشرور 
ْ والنجور هي الظلمة والكذب والكفاح مستمر لا ينهي الا بانتهاء مدة جهاد 
| الانسان في الدنيا ( اذا امتحن الدنيا لبيب تكش تله عنعدوني ثياب صديق) 


وقول المسيح هو من الادلة على ان ديانته هي تتزيل من رب العالمين فليست 


| كالديانة التي توعد اصحابها بالراحة والنديم حتى اذا شاكلوا اهل العالم فيكذبهم 


وفسادهم وتجاستهم 0 ل المسيح اوضح للمؤمن ن مأ يصادفه مره ا 
والاتناب كيه بين المؤمن وبين اهل المالم اهل الفساد ملاقة 


اتحاريهوذا ] )٠٠١(‏ قال ورد في اتجل ل مت 737 : ه بان مهوذا الاسذريوطي حدق ١‏ 
نفسه وورد في اعمال الرسل ص 18:1١‏ واذ سقط على وجهه انشق هن الوسط 
فانسكيت احشاؤه كلها 

قفاان مق 75 عركد خير الغاره فتال :انه شق نفسه واقتص على ذاك 


ا لان غايته هي عرد الاخبار وافادة المطالع ا والسامع خبرا هن الاخبار اما في 


اعمال الرسل فالمقام كاتف مقام تير وتقريع وتشنيع على ذلك العمل الوخيم 
والذفب اجلسيم , فأوضح انه مات اشنع ميتة وافظعها فاذا طالع الانسان الذي 
| لادن يزمه ولا ادب يثنيه عن الغواية حال المنتحرين ونظر ما يؤول اليه 
١‏ الحا المتتحر عدل عن الالتحار وتمل النضيحة والعار ولم رض لنفسه انشقاق 


الشفة 
البطن وسكب الاحشاء اي خروجج امعاله من بطنه فيتضح من هنا انه ل كان 
المقام مقام تثفير وترهيب عبر بخروج امعاله واحشانه وا ممكيم من وضع الترغيب 
في عله والتنفير في موضعه 
قرا 0 عق فيسورة الصافات/0 : 51 عن عذاب الاشرار بأكلهم شجره الزقوم 
فقال انها شجرة مخرج في اصل ايحم طلعما كأنه رؤوس الشياطين فانهم لآآكلون منها 
فالثون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوباً من حمم فالاقرب لى الل ا لا توجد شجرة 
ده الفنقة :وائها مزاد التتقين 
وعلى كل حال فعبارة الرسول في امال الرسل غايتها التتذير ويهوز ان يفوم 
بها المعنى حرفياً فيكون متى الرسول ذكر عرد اتحاره وشنق نفسه وذكر في اهمال 
الرسل ما حصل له من الشنق فانه عاق او شنق نفسه على طرف هوّة في 
وادي هنوم فانقطم المبل به فسققط وحصل له ما ذكر في اعمال الرسل 
وسافر الاستاذ ( هاكت ) الى الحل الذي يظن انه شنق فبه نفسه فقال لما وقفت في 
الوادي ونظرث درّج الصخور المعلقة فوقه واخذت مقاس الارتفاع وراءت أنه باغ على 
خط عمودي من ٠9‏ الى +4 قدماً قلت قد ظهر لي معنى قول الرسول في اعمال الررسل 
انئق من الوسط وانسكيت احثاؤه قال ولا تزال الاشجار طالعة على حافة تلك الطوات 
وما انه في اسفل كل درجة صخور مخنة كان لا بد ان يتهشم وبحطم من يسقط علها 
وقال هذا الفاضل ان يهوذا سقط على لك الصخور المسنتة فانثقت حثته وخرحت امعاؤه 
واحثاؤه ( انتهى ) وزد على هذا اننا لم نعرف مدة بقَاء يهوذا على المثئقة وأنما المؤكر انهه 
شق نفسه وليث مدة حق انتن وقال احد مشاغير الاطباء جرت العادة في الموت القبري 


| الالم ان تنفجر مادة لينفاوية ممزوجة ة بالدم في تجاوريف الصدر والبطن واذا بيت المئة 


على المثئقة الى ان تنتن يتكون غاز الة* اليانه رحد امتداداً جما يأ وكتا عافق 
البطن كا شوهد ذلك في الث التي شنقت في كثير من الممالك واذ تقرر ذلك فلا تناقض 
لان الرسول ذكر في اعمال / لرسل نتبحة الشئق 

كرام تلقن ]ماما قال كتوق اميدق اتدووناء الكية فصوا الليل اللاي3 


للشفة 

بن الفضة التي ردها يهوذا و ويعلٍ من اعمال الرسل ان يهوذا كان اشترى الحقل بها فانه 

قَ وهذا تازه في ججيع سكان اورشام 
قلنا هاك اك نص العبارة في عدد م١‏ فان هذا اقتتى حمّلاً من أخبرة الظلم 

وافاستطهل ردانق من الزبيظ فاليكت لحفاؤه كنا وضان ذلك 
ماري عند سكان جيع اورشليم ال فنسب اليه الاقتناء لانه كان السبب في 
والمقام في اعمال الرسل هوك قلنا مقام تشنيع وتقر بع فانه قال ان اللْدّل هو 
وصمة ملازمة له وعارٌ لاحق” .8 
لجاز المقلي ] وكيا ما ينسب الى الانسان الفمل لانه السب فيه فنسب الى الملك بناء 
القصرمع انه لبس هو البإني حقيقة ولكنه هو امي وكذيك نسب اليه اليج وهو م يذيج 
احداً وائما هو الآمر فورد في القرآن يذ ابناءهم وقوله ياهامان ابن لي صرحاً فنسب 
الذيج وهو فمل الاعوان الى فرعون والبناء وهو فمل العملة الى هامان لكونهما آمرين به 
وكذلك قوله واذا تليت عليهم آيلته زادتهم اانا نسيت الزيادة وهي فمل الله الى الآيات 
لكونها سيا ها ونذاك قوله واحاوا قومهم دار البوار نسب الاحلال الهملتسبيهم فيكفرهم 
بإمرهماياهم به ككذلكما تحن فيه فانه نسب الى يهوذا انه اقتنىوالخقيقة هي انه سيب الاقتناء 

ع اذالمتض تظاه بتصديق ما ورد في اعمال الرسل للتوصل به الى الطمن في أنجيل مت فقيال 
يحاكة المبيح 1 صرح في اميل مق 78 : #بانه حكم على المسيح وانه دين وهو غلط 
لان رؤساء الكبنة لك خ الشعبٍ دفعوه الى بلاطن اللي 

قلنا من طالع الاصصاح الذي قبله رأى ان الكبنة والشيوخ والرؤساء 

والمجمع انوا بشهادات زور عليه حتى مرّق رئيس الكبنة ثيابه لانه ادعى على 
المسيح بانه دف وبصقوا في وجهه ولكتوه ولطدوه وحكنوا عليه باللوت كا 
ترى ذلك مفصلا في الاصحاح الذي قبله فوم الدين حكموا عليه حتى تعذر على 
الوالي اطلاق سبيله بمد ذلك مع اندكان يل الى اطلاقه فوافةهم حساً 


الدسانس والفتن وطمما في محبتهم له 


زفقة. 

الثلانون ) ( ثانياً ) قال المعترض ان يهوذا رد الثلائين من الفضة الى رؤساء الكبنة 

فضة | والشيوخ في الميكل وهو غلط لانهم كانوا فيهذا الوقت عند بيلاطس يشتكون 
عماليج _ 5 

قلناورد في الآية الخامسة مانصه اي بعد ابتين فطرح الفضة في اليكل وانصرف 
ي انه اوردها في خزيئة اليكل بام م اللدين سواءكانوا حاض رين ام غائمين 
مناسبة | (ثالا ) قال المعترض ان سياق العبارة ين آية * و١1‏ دالة على انها اجنبية 

قلنا ان الكلام مرتبط ببعضه يحيث اذا انقكت جلة عر اختها اختل 

لممنى فانه ذكر في الآايتين السابقتين ما كان من اليهود في اضطباد امسيح 
وتسليمهم اياه فلحاى وني آية م ٠١‏ ذكر انه لما رأى يبوذا ما حصل لسيده 
ندم وتأسف والتر وذكر في آبة ١‏ وقوف المسيح امام الوالي فذحكر الرسول 
لوقائم بحسس زمان حدوثها فلي سكالتران الذي لما ذكر انصبة النساء انتدّل الى 
الكلام على الصلاة والسكر ثم الى مواضيع شتَىكم في سورة النساء وغيرها فان 
كل عباراته متتضبة لا مناسبة بي نكل جلة واختها اما الانجيل:فالقصة كلبا 
عن محاكة المسسيح وصلبه وليس فيها شيء اجنبي 
وققاموت ). «(زابعاً)اقال:ان موت ان الدلة التى اسم فيها المسيح وت 

يهوذا . | جداً أن يندم على فعله في هذه المدة القلبلة 0 نفسه لانه كان الا قبل 
التسلم ان البهود ستلونه 

قلنا لو قال الكتاب القدس انه ليث اسبوعا .تسر ويتأسف عل غدره 

وخيانته لكان يبعد اتحاره ولكنه لا رأى انه خان سيده الذي ل رن منه مدة | 
متاشرتة سوق القت والحية والتمة والاحبان والنياعة والآباث الاغرة 
التحرمن شدة تحسره ونخسات الضدير فرأىم يقول اهل العالم ان الاولىالنار 


إففة 


ولا العارثم ان التحسر والاسف وتخسات الضمير تنزل على الانسان في اول 
الامر نشدة وحدة فاذا سل الانسان نفسه لحا هلك فيادرته الى الاتحار هي 
امرتطبيعي مشاهد بالميانولو تأخر وتأئ ىلدأ باله وسكن بلباله وربما كان لايتجر 
ا منزلة الصديق ] )1١١(‏ قال ورد في ١‏ ,بو” : * أن المسيح هو كفارة لخطاياكل العالم 
| هذا هو نص كلامه والمعترض قلب العبارة فاتمكست المعنى وقال ورد في إمثال سلوان 7١‏ : 
8 ان الاشرار يكونون كفارة لخطايا الابرار وهو ليس في محله ونص الآية هو الشرير 
فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر 


قلنا ان يوحنا قال ان الله احب الالم حتى بذل ابنه فداة عن كل مرك 
بودي لاق الميع اخطأوا واحتاجوا الى فاد كريمكم تقدم في الباب الاول 
- و 

ومعنى الاية الواردة فيسفر سلبان هو ان للصديق عند الله منزلة عظيمة ومقاماً 
جليلاً فينجيه من مكائد الاشرار وسوء نوايا الفجار ويوقعبم في الاشرلك التي 
| يتصبوتها له وينجيه من انيابهم بلطفه الأني وقال المكيم ١١‏ :8 الصديق ينجو 
من الضيق وبأتي الشرير مكانه وقد انقذ الله بني اسرائيل من مكائد هامان 
بواسطة استير ومردخاي ورد الله كيده في نحره وعلق على المشية النى كارف 
| اعدها لصاب مردخاي والمعترض يعرف ان الله سبحانه وتمالى انقذ بني اسرائل 
ا من بد فرعون واغرزن . جنوده 2 البحر الاجمر وبهذا بظرر عم قوله الشرير 

فدية الصديق ولا مناسبة بين الآ .يتين فكل منها في واد 


١‏ الشريعة ) )٠١(‏ قال يعم بما ورد في رسالة ببولس الى العبرانين /1: 18 ومن 8 : لا 


الموسؤية | أ نالسريعة الموسوية ضعيفة معيبة غير نافعة ومن مز 18 : 1 أنها بالاعيب وصادقة 

ا قلنا ان الرسول لم بقل أن الشربعة الموسوية ضعيفة معيبة غير نافعة حاشاه 
| منذلك ولكنه اوضح انالكبنو ت اللاوي كان يرمز و يشير الىالمسيح الكاهن | 
ل 


060 


"2 
العظيم ولا الى الر موز اليه تم العرض من الكبنوت اللاي وها :ان الكبنوت 
اللاوي كان 17 الى المسيح فلم يغفر خطية وم يغير قلبأ وم يصلح سيرة فوجد 
الناس مقيمين على الذنوب والخطايا و ليم بالوت الابدي خلاق كينوت 
امسيح انه لما قد م نفسه كفارة عن الخطايا رمن 1 من به واعتمد عليه وغفر 
خطاياه وجدد 5 ونال بذحة 5 السيحالمياة الابدية وممايؤ يد هذا قولالرسول 
في ايه ١١‏ انه ليس بالكهنوت اللاوي كال وقال في ص + : + بانه لو حصل 
بالءبد الاول مغفرة الخطايا ونوال الّداسة والمياة الاببدية لما وجد لزوم الى 
المبد الثاني ولكن لم يحصل من العبد الاول هذه البركات فكان من الضروري 
وجود عهد الاعمة وقانا ان عند المسلمين العبد الاو لعهد الاعمالومن سوء المظ 
لايوجد عندثم عهد النعمة عهد الملاص اما من جه ة كال الشربعة فالرسول بواس 
كثي رما يحض على مطالعة الكتب الدسة وهيكتب موسى والانبياء ويقولانها 
اعظم واسطة ني احلاص ونوال المياة الابدية فلا بقل انه يما يتعيك به 
٠ 0‏ قال يعلم من مرقص ١5‏ : * أن النيباء | نين الى القبى اذ طلمت 
الى القبير ! الشمس ومن يوحنا ١ : ٠١‏ بان الظلام كان قا وكانت الامرأة واحدة 
قلنا هاك عبارة البشير رقص وه بأركراً جداً في اول الاسبوع انين" الى القبر اذ طلعتالشمس 
وعبارة البشير,يوحناههي وفي اول الاسبوع جاءت مريم الجدلية الى القبر باكرا والظلام باق 
فيوحنا الرسولي قال ان مريم المجدلية انت اولا لما كان الظلام باقيأ أي 
في الفجر والبشير مرقص قال انت النساء باكرا جد وهنا لا يوجد تناقض 
لاختلاف الزمن شري المجدلية انت والظلام باق والنساء انين اذ طلم ت الشمس 
وثانياً لا يوجد تناقض لاختلاف الموضوع فني محل قال مريم المجدلية سبققت 
غيرها وفي محل آخر قال ان النساء اتّين وعية فق اذا قل أنحد البقيرهق 


انهه 

ان مريم المجدلية انت والظلام باق, وقال البشير الآخر لم تأت مريم الجدلية 
والظلام بأو اق او لو قال احد المشيرب بن ان النساء اين عند طلوع ادي وقال 
لخر أت النساء عند طلوع الشمس ولكن لم يحصل شيء مر ذلك 
فكلامهم اذن في غاية الموافقة والطابقة على انه لو فرضنا ان العبارتين تفيدان 
شبك واحدا قيكون يوحنا افقنصر على د كر مر يم الودلية لمديتها معالسيد 
عنوان ملك ) )1١4(‏ قال العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضمه على الصليب في الالاجيل 

البو ") الاربعة مختلف فني متى 7* : ا يسوع ملك اليهود وفى رقص 16 1 75 


ا مل كاليهود وفيلوقا 7٠‏ : م هذا هو ملك اليهود وفي بوحنا 19:18 يسوعالناصري ملك اليبود 


قنااججع ججيع البشيرين على ان ذكروا كلة ملك الرود 6 هو منطوق هذه 
الآبات لانه هو حط النائدة زوموضوع دعوى الهود فانهم اتخذوا | ذلك حجة في 
صلب السيح اما كوله اضرا اوانه سمي يدوع 1 فل تنوه سييأني 
صلب المسيح ولكن الدعوى المبءة هبي ادعاء الملك فلو ضرب احد البشي رين عنه 


| صفحالساغ الاعتراض ولكنهم مساقون بروح الله وم يكتبوا ماكتبوه الا بالوجي 


الالمي الذي عصمهم عن الأطإ والفلط وهدام الى ما يجب ان يقولوه ويبلّفوه 
اعتراض احد ) قدكان اول معترض بهذا الاعتراض شخص من الكفرة الملحدين اسمه 
الكفرة ا ( بين ) وهو اميري مؤلف كتاب حقوق الانسان فرد عليه احد العلماء 
قائلاً ان الخلا الموجود في الاناجيل هو لفلي ناشيء عن حكتابة هذا المنوان يجملة 
لغات فانه كان مكتوبا كا قالالرسل باللغة العيرية واليونانية واللاتينية ومع ان معناها واحد 
الا ان الترحجة لا تسا لي من الاختلاف الافتلي وقال هذا الحقق هذا المعترض اذا فرضنا ان 
المقادير قضت يا بان شنقك ( رو سبيار) وكتب فوق المشئقة باللغات الفرنساوية 
والاتكليزية والالمانية هذا العنوان وهو ( وماس بين الاميركي مؤلف حقوق الانسان ) 
وشاهد ار بعة اشخاص انفاذ المكم بالاعدام ورووا هذه المادثة وكتيوا ملخص تار يحخك 


بعد وفانك بعشرين سنة وقال أحدهم أن ( توماس ) ث شنق وكان عنوان المثنقة ( هذا هو 
! 


2 
وماس بين مؤلف حقوق الانسان ) وقال الثاني كان عنواتها ( مؤلف حقوق الانان ) 
وقال الثالث كان عنواتها ( هذا هو مؤلف حقوق الانسان ) وقال الرابع كان عنواتها 
( توما بين الاميركي مؤلف حقوق الانسان ) فهل يرتاب من أوتي ِ من العقل والفهم 
في صحة تأليفهم لتاريخك لا نظن ذلك تكذلك الال هنا فان المولى سبحانه وتعالى يخاطنا 
حسب الطرق المصطلح عليها بين الناس ومن هنا يتضح أ نكا الفوض قل :اعقانات 
الكفرة المكذبين للحق البقين وغض الطرف عن ردود العلماء عليها من شدة تعنته 


0 الفصل المادي عشر « 
( في الرد على ما أورده ممايوهم التتاقض من ٠١9‏ إلى 1١8‏ ) 
هيرودس ويوحنا ] )1١6(‏ قال يعلي من مر 5 : ١1/‏ أن هير ودس وق يدن 
يونا الصلاح وكان راضياً عنه و يسمع وعظه وم يفتك به الا لارضاء هير وديا و يعلم من 
لوقا : 15 انه لم يظم يوحنا لارضاء هيروديا بل لارضاء نفسه لانه لم يكن 0 عن 
تاق اترخن !وا ادي حر لالدو ان لو 10 
الاصل فورد في مر ة.: ١/‏ لان هير ودس نفسه كان قد أرسل وامسك .بوحنا واوثقه' في 
السجن من اجل هير وديا امرأة فالبس اخيه اذكان قد تزوج بها لان بوحنا عد 
يرودس لايل لك ان تكن لك امرأة اخيك خنقت هير وديا وارادت أن تقتله فم تقد 
ولكنها في يوم مولد هير ودس رقصت فانشرح ووعد أن يعطياكما طلبت فاغرتها ونيا 
على أن تطلبٍ تطلب رأس يوحنا وعبارة لوقا *: ١5‏ اما هيرودس قاذ تويخ من يوحنا لسبب 
هير وديا أمرأة ة فبليس اخيه ولسبب جميع الشمرور التي كان هير ودس يفعلها زاد هذا به 
على اجميع اله حيس بوحنا في السجن 


0 


قد كنا عازمين على ان نضرب صفحاً عن هذا الاعتراض الساقط لان 
توضيح البديبيات من المشكلات ولكن نقول انه من شدة تعنت الممترض 
جعل هيرودس من السامعين لاقوال الوعظ ومن المعتبرين للانبياء وكاد ان 
يجسله في درجة الاولياء مع انكلاً من البشيرين شاهد بفسقه وان يوحنا كان 
اعظم منخص له على لذته لانهكان يوضح له عدم جواز اخذ امرأة اخيه اما 


إفذفة 
تظاهره مراعاة يوحنا فقال الواريون انهكان يخشى ان الامة نحدث فتنة لانهة 
كان ليوحنا منزلة عظيمة من الاعتبار في افتدتهم فتظاهره باعتباره هو مراوغة 
وخائلة اوكما يقولون سياسة وقد قال المسيح عنه ( قولوا لهذا الثعاب ) فشبهه 
بالثعلب في روغانه وخداعه ولوكات يعتبر يوحنا ويسمعم لهم قال المعترض 
لكان يقلع عن الفسق ولا كان يقدم على قتله 
قال المؤرخ يوسيفوس بانه اخذ هير وديا لماكان مسافراً الى رومة وبيان ذلك انه نزل 
في بيت اخيه فعشق امرأته واتفق معها على ان ترك زوجته ابئة ارتياس ملك ( بترية ) 
واتفقت هير وديا معه على ترك قررنها فيظهر من هذا انهكان عائثاً معها فى الفسق فاظهر 
«وحنا بسالة فى زجره وتويخه وامع المؤرخون على انه كان منغمساً فى الششرور والفجور 
ومنهمكا فى الملاهي والخلاعة ولم يكترث بشؤون المملكة 
تداوس ] )٠١5(‏ ( مت  - 73:3١‏ ومر ١5:‏ - وا ورلوقا 5 : ١‏ -5() 
ان فى ومرقص ولوقا انفقوا فى اسما احدى عثر من الحوار بين أعني بطرس واندراوس 
ويعقوب ابن زبدى وبوحنا وفيلس وبرتولوماوس ومق ويعقوب بن حلنى وسمعان 
ويهوذا الاسخربوطي واختلفوا فى اسم الثاني عشر قال متى لباوس الملقب بتداوس وقال 
مرقص تداوس وقال لوقا يووذا خو يعقوب قانا ان قوله لباوس الملقب تداوس هو ذات 
بوداس وريوداس هو يهوذا م هو ظاهر فى اللفظ فلا تناقض 
متى هو ) )1١7(‏ قال ورد فى مت 4 : 4 ان الذي دعاء' المسيح عند مكان اللباية و 
لاوي ) متوورد فىمر ”: 15 بإناسمه لاويبن حل ووردفىلوقاه : 9" اناسمه لاوي 
فلن ان القراق الممينة التي دكرها كل منهم تدل على ان الشخص واحد 
ٍ 1 
فكل منهم ككر وظيفته المشهور بها وقال انهكان جالساً عند مكان المباية وان 
المسيح دعاهُ الى اتباعه واختارة ليكون من الواربين فتر ككل شيء وتبعط 
حت - 0 3 
( ثانياً )كثيرآما يسمى الشخص باسمين فبطرس يسمى سممان ويسمى صا 
وتقدم ان ابأبكر غير اسمه عند اتباعد مدا والمعبود بيننا لغاية الآن انه اذم 


الكقف 

اتقل الاسان ين حالة الى أنترى نغ ز سمه اعنازة ال .رفش انلالةالنارهنة 
باذيالما واطرافها (ثالثاً) اقتتصار بعض المواريين على ذكر اسمه بدوق ذكر اسم 
ابيه اكتفاء بالقّريئة المعينة للمراد وهو ذكر صناعته وظروفه المصوصية وهي قوله 
انمكان جالساً عند مكان المباية ثم ان حل ابا يمقوب هو غير والد لاوي 
مفانيجالسماء ] )1١(‏ قالورد فى مت15 : 18و15 وانا اقودك 1 انت بطرس وعلى 
هذه الصخرة ابي كنيست وابواب ابحم لن تقوى عليها واعطيك مفائيح ملكوت السموات 
كل مائر بطلهعل الارض يكون «ربوطا فى البسموات وكل م نحله على الارض يكون عحلولة 
فى السموا ات وفى آية نمم قال له المسيح اذهب عني ياشيطان انت معثرة لي لانك لا َم 
يما لله لكن بها اناس وادعى ان البروتستانت ذموه وان من كان بهذه الصفات لا يكون 
مالكا لمفاتيح السموات 

قلنا ان المسيس عين امواريين أيكونوا دعاة وهداة الامة الاسرائاية 
وخوهم قرّة على عمل المعجزات الباهرة من شفاء المرضى واقامة اموت وأمرمم 
أن نبشروا الورى قاطبة ويبدوهم الى الميوة الابدية وان يقبلوا في الكنيسة 
المنظورة من يرون مناسبة قبوله وان يرفضوا من يستوجب الرفض ولاكاتف 
بطرس وغيره من الرسل السبب في هداية النفوس قال ل" اعطيك مفاتيح 
ملكوت الس.وات اي الكنيسة وهي استعارة لطيفة فانه لما كانت الضلالة من 
اعظم الموائق والمواتع للناس عن الانقمام لى الكنيسة وعن القتع بالنديم في 
السماء وكان التعليم والارشاد اعظم واسطة في الحداية والدخول في السماء وكان 
اول من قام بذلك بطرس الرسول فانه اول من كر ز لايهود حتى امن على ريده 
ثلاثة الاف نفر في يوم واحد قال له اعطيك مفاتيح السماء ورد في المصباح 
الضْلاة مفتاحها الطهور استمارة لطيقة وذلك أن المدث لما منع من الصلاة 


7 [الفقق 
شبهه بالغلق المانم من الدخول الى الدار ونحوها ٠‏ والطرور لما رفع الحدث الماتع 
وكان سبب الاقدام على الصلاة شيهه بالنتاح انتهى وايضاً اف قولة اعطيك 
مفاتح اس ستعارة ارة مأخوذة عن العادة التي كاذ نت جارية عند المهود وذلك فانه اذا 
نبغ احد رجالحم في العم والمعرفة اعطوه مفتاح خزانة الكتب ب في اليكل ولوح 
كتابة اثمارة الى اجازتهم ل" التمليم وتفسير الكتب المقدسة والافناء فاستعار 
المسيح المفاتييح اشارة الى الاجر لون من اعظم الائمة الذين تدى بهم وفي 
بلاد الاتكليز اذا قلدوا شخصاً ( لورد شامبرلين ) اعطوه مفتاح فضة وحكان 
للفتاح عند اليونان علامة الرتبة الكهنوتية فكان الكاهن يعلق مفتاحاً على 
كتفه واعطاء الاسان المفتاح علامة على ان المعطي يثق بالشخص الذي قلده 
هذا المفتاح ويعتمد عليه وورد في اشعيا 7١‏ : ؟؟ قوله واجعل مفتاح 5-5 
داود ع ىكتفه فيفتح ولس من بغاق وغاق ولس من شح فاعطاء بطرس 
مفتاح ملكوت السءوات هو خضو يله سلطة لتوطيدها وحفظها وقد تم هذاما 
في سفر اعمال الرسل 
مفاتيح الحزان ] لا يخنى ان اهادي الحقيقي هو الله وانما جعلت الانبياء والمواريون 
0 فى الطداية فهي استعارة لطيفة وعبار: ة الانجيل احسن من قوك يمد أونيت مفائيح 

ان الارض فنظر الى الارضيات بمخلاف قول المسبح فانه نظر الى الاشياء الرزوحية 
ب ومعنى قول مد أوثنت مفاتيح خزائن الارض اراد ما سبل الله له سن اقتاح 
البلاد المتعذرات واستخراج اج الكنوز الممتنعات ووزد فى الحدنث ايض قوله أت مفاتيح 
الكلم وفى رواية مقام انج وي جمع مفتاح وهي فى الاصل مما يتوصل به الى استخراج اللغاقات 
التي يتعذر الوصول اليها فقال ا وني مفاتيح الكلام قالوا هو ما يسر الله له من البلاغة 
والفصاحة والوصول الىغوامض المعاني و بدائع 2 كم ومحاسن الكلام والانفاظ ااتي غلقت 
على غيره وتعذرت عليه ومن كان فى بده ا مخزون سهل عليه الوصول اليه وما 


4 


يحسن ابراده قوم للقاضي الفتاح لانه يتح مواضع الحق واهل الهن يقولون للقاضي 
الفتاح لانه يفتح مواضع الحق وني القرآن هو الفتاح العام يعني هو الذي يفتح ابواب 
الرزق والرحمة لعباده 
وقوله ملكوت السموات اي الكنسة وقوله لن تقوى عليها بوابالبلحيم 
اي لا يدر احد ان يمسها بضرر لان المولى سبحانه وتعالى كلها بعنايته اما 
زجر المسيح لبطرس بقوله ياشيطان يعني ان هذا القولهو هن وسوسةالشيطان 
فانه لما كان السيح يتكلم على وجوب موته قال له.بطرس حاشاك يارب وم 
يدر ان خلاص الورى متوقف على صلبه وموته فكانت مقاومته من وسؤسة 
الشيطان الذي لا يبريد الخير لااحذ 
زجر القرآن | وورد في القرآن زج ركثير محمد تقدم فورد في سورة الاعراف قوله 
محمد ) واما ينزغنك منالششيطان نزغ فاستعذ باللّه وورد قوله تن | شركت ليحبطن ' 
عملك ولتكونن” من الخاسرين وورد قوله يا ايها اللبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين / 
وتقدم أن ليغان على قبي فاستغفر ا مانة مرة وحمد قال 
ان الشيطان يجري من ابن دم مجرى الدم اي يتاط عليه فيوسوس له وني الحديث 
الراكب شيطان والراكيان شيطانان والثلاثة ركب يعني ان الانفراد والذهاب في الارض على 
سبيل الوحدة من فعل الشيطان أو شيء يحمله عليه الشيطان وهو حث على الجاع الرفقة 


فينتج مما تقدم ان بطرس هو من كبار المواريين وانما هو بشري قابل 
لاستوط الا في التعليم والالحام ولا سيا بمد حلول الرويح القدس 
ححيف يلتي ) )1١9(‏ قالورد فياوقاة:4ه -- 5ه بان يعقوب ويوحنا استاذنا المسيح 
المسيح نار | بان يأمى بانزال نار من السماء لاحراق قرية في السامرة فقال لهما لسمّا 
تعلمان من اي روح اتها لان ابن الانسان لم .يات. ليهلك انفس الناس بل ليخلص وورد 
في ؟1: 4 حت لال ناراً على الارض فاذا اريد لو اضطرمت 
قلنا مراد المسييح بقوله ألتي ناراً على الارض انه لا يوجد وثام ولا التثام 


١ 
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بين القداسة والنجاسة ولا بين الصلاح والطلاح فالحكفاح مستمر بين اق 
والباطل الى ان ينتصر الق وسيبه انحراف الطبيعة البشرية وميلبا الى الفساد 
وبما ان تعاليم المسبيح مبنية على الصدق وأمور اهل العام كلها لال وتضليل 
وشر وفسادكان لا .بد من اضرام نيران هذا الكفاح الى ان يغلب اق الباطل 
فاو أنى المسيح بما يلاثم الطبيعة البشرية الفاسدة ووافق الناس على شرورم 
ودارام لوجد سلام بينه وبينهم ولكن حاشاه من ذلك وليس المراد بالكذاح 
ان ديانته تقوم بالسي فكديانة مد حاشا وكلا بل الكفاح هو ادبي روحي بين 
الفضيلة والرذيلة فانالمسيحقالٍ إن مككوته روحية واساحتها روحية والاصل ان 
ديانته لاتقوم بالسيف ولا بالبنادق والمدافع ولا مخر يب المدن والحالك بل تقوم 

بالحبةوالسلام والكفاح الروحي بن النور والظلمة 


الصوت 9 )11١(‏ قال اختاف المواريون في رواية خبر الصوت الذي سمع منالماء 
الماء ١‏ وقت نزول الروح القدس على المسيح فال هتى # : ١‏ هذا هو ابي 
الحبيب الذي به سررت وقال مرقص ١١ : ١‏ انت ابي ابيب الذي به سررت وقال لوقا 


| :30 انت ابي اليب الذي يك سررت قلنا ان الممنى واحد والالفاظ ايضاً واحدة 
| وانما في بعضها الالتفات وهو الانتقال من الخاطب الى الغائب وفي القرآن قال عن الله 


يحي ويميت وفي حل آ<ر نحبي ونميت وهو كثير حتى في ذات السورة الاولى 
)١1١١(‏ قال ورد في عت ”٠ : 7٠١‏ أن ام امي زيدى طلبت من المسيح ان ماس 


| ابنيها واحداً عن يمنه والآخر عن يساره في مككوته وفي مرقص ٠١‏ : #0 ان ابي زبدى 


طلبا هذا الطاب 
قلنا من القواعد المقررة المرعية من فمل شيا بواسطة غيره نسب اليه 

فعله فابناها طلبا هذا الطلى بواسطة والدتعا فنسب اليععا او يحتلى ان والدتعا 
طلبت .هذا الطلب اولاً وءن شدة تشوقها للحصول عليه اعاداه ثانية بانفسعا 
إنسرف 


6 رقنة 
فذكز مق َك الوالدة وذكر مرقص طلبعا وكثيرما ينسب الى الانسانفمل 
شيء ازا و رأويكون الفاعل المقيقى غيره ولكنه لما كان هو الم به او الطالب 


| لهاو السبب فيه نسب اليه ذلك الفمل كمَولهم عمّد الماك معاهدة مع المماكة 


الفلانية والذي أبرم المعاهدة حقيقة مم رجال دولته ونما نسب اليه الفعل لانهه 
هو الم او الراغب وكةول القران ياهامان ابن. لي صرحا والبناء فمل العملة 
حميقة ومع ذلك فينسب الفمل آلى من يكون السبب الاصلى فيه ازا عقلياً 


| شحرة التين ] (؟١1)‏ قالورد في مت١؟:‏ 15و 3١‏ زالمسيح نظر شجرة تينعلى الطرئق 


وجاء اليها فم جد فيا شيئاً الا ورقاً فقط فقال ها لايكن منك ثمر الى الابد فييست التبنة 
فطل تلسرا اللاسة ”لك تعجبوا قئلي نكف يبستالبمة في المال ورد في مرقص 

:"لاو 4 افظر شجرة تين من بعد عليها ورق وحاء لعل يجد فهها شيئاً فلما جاء ايهال 
جد شيئاً الا ورقاً لانه لم )ب أن وقت التين فاجاب يسوع وقال للا لاياكل احد منك مرا 


| بعد الى الابد وكان تلاميذه يسمعون وحاؤًا الى أورشا م وفي ا ٠6‏ وفي الصباح 0 


كاين رأو ا التكة قرست من الاصول فتذكر بطرس وقال له ياسيدي انظر التينة التي 


| لعنتها قد يست فقال المعترض في العبارتين اختلاف وفضلاً عن ذلك فلس لامسيح حق 


ان ياكل من شحرة التين من غير اذن مالكها ولم يكن هن المعقول ان يدعو عليها فيوجب 
الضرر على مالكها وانه يغضب عليها لعدم العّرة في غير اوائها 


قانا ان هذه الشجرة لم تكن ملكا خصوصياً لاحد بل كانت لء.وم الناس 
فنكان مباحاً لابناء السبيل ان بأكاوا منها بلا ءانم ولا معارض فكان للمسيح 


| حق ان بأكل منها ولاكان علها ورق اخضر انخْذْ ذلك علامة على وجود 


ا فان التين في ارض فلسطين مر بظهور الورق واحيانا تطلع الهار قل النضج 
العام بايامكثيرة وهو المعروف عند العامة في الشام بالديفور وقوله وم يكن وقت 
التين اي وقت جنيه العمومي وكان يجب ان لا تكون فبها اوراق خضرة ولكن 
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قد وجدت هذه الاوراق الحضرة ولم يكن فيها ثمر فج ولا ناضج ولا امارات 
تدل على انها تعر فهي عقيم وه مثل المرائي الذي يتظاهر بالتقوى وهو عرد 
مها فده سمة التدابة وفليه ملا بإلنجاسة بلى هي نشير الى الامسة اليهودية 
لني خصها المولى سبحانه وتعالى بالنواميس والشرا اع والانبياء ومع ذلك فكانت 
عردة من الايمان والحية والتواض. اضع ورفضت المسيح 5 اتذعه 5 ونأ 
ثر بل ارتكنت على انها شب الله فلبذا خاطب المسيح الشجرة ونزْلها منزلة 
لماقل المدرك فال لما لايكن فيك مر ابم الناس ان المداركله على ال وههي 
لبوة علىمستةبل الاءة اليهودية وانذار لاناس فيكلعصر بانهم ان لم بأنوابائمار 
لقداسة والتقوى حلت بهم دينونة الله المادلة ويبست في المال اشارة الى 


كرات قدية أورشايم وعقاب الاءة البهودية وتدكانت ايات السيسكلما مبنية 


الأمنونة. الماك اغارة وقد مسن الوق سبخكانة وتنا كلوقا للاتتناري 
فسخر اأيوانات والنبانات والمعادن: له فستعين بها لقضاء حاجاته ويتخذها 
مثالة لتعليم وللمسييح الاق ان يتصرف في ملك كيف يشاء على اننا قانا ان 
غابته التأديب لا النخر يب فلي سكالذين احرقواكتبخانات اسكندرية الشهيرة 
فلم يتعردض لماك احد يضر با ل استخرج م ن المقيم 

قال وعلم من هذا انها ماكان 51 وال 3 ان 5 ليست فيها قلنا ان 
المسيح لم يكن جاهلا بأمر هذه الشجرةكيف لا وهو الذيكان يعرف حَفايا 
كل انسان حتى اخبر الامراً. أة السامرية بكل ما فملت وغيرها ولكنه” تصركف 


بهذه الكينية ليعرف الرسل عدم وجود ثرة فها وحبقذ تظبر هم ذوة 


على الرعة ولكنه علم تلاميذة أن عدي يع ا د 


ْ نشاقة 
العجزة على اننا فسأل الممترض قائلين ه لكان الله جاهلاً لما استغهم من موى 
عن المصا التي في بده بقوله وما تلك بجمينك ياموسى قلنا حاشا بل انه تكلم كا 
يتكلم الانسان فيمثل هذه الاحوال او لاظرار المعجز الذي لم يكن موبى يعلءه 


مثل غارس | (*11) قال ورد في مت 4١ : 73١‏ من بعد بيان مثل غارس الكرم فت 
الحكرم | حاء صاحب الكرم ماذا يفمل بأوثتك الكرامينقالوا له أولنك الاردياء يكيم 


هلاكاً ردياً ويس الكرم الى كرامين آخرين يعطوته الأتمار في اوقاتها وفي لوقا ١6 : ٠٠‏ 
و11 بعد بيان امثل قال فاذا يفمل بهم صاحبالكرم يأني ويبلك هؤلاء الكرامين ويسملي 
الكرم لآخرين فلما سمعوا قالوا حاشا فني العبارتين اختلاف لان الاولى مصرحة بإنهم 
قالوا انه ييلكهم شر اهلاك والثانية مضرحة انهم اككروا ذلك 

قلنا ان المسيح اوضح لهم بانهم استوجبوا ديئوة الله العادلة بان أورد لحم 
متّدمات مسلمة على سبيل امثال فال انسان غر سكرماً واحاطه بسياج وسامه 
للكرامين وسافر ولا قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ اثمارة 
لجخلدوا بعض عبيده ورجوا البعض الآخر وارسل اليهم ثانية قفملوا بهم كذلك 
007 ارسل ابئه فتتلوه فاذا يفمل بهم صاحب الكرم فقالوا ملكيم ويسم 
الكرم لنييم فالبشير متى قال ان اثمة الامة الهودية شهدوا على انفسهم بأنهم 
استوجبوا العقاب لعنادهم واقتلوم الانبياءما يشهد القران ولرفضهم الكلمة 
الازلية ابه المبيبٍ مع اهكان الواجب عليوم ان بأنوا باتمار القداسة لان المولى 
سبحانه وتعالىخصهم بعراحمه وفضلم على العالمين فلا أورد اللسيح لم المقدمات 
المنطقية لم يسمعم سوى التسليم بصدق: النتجة ذني متى ذكركلامهم وهوالتتيجة 
الطبيمية لذات المقدمات اما في لوقا فذكر النتيجة مع اللقدمات وهو العروف 
في النطق بنتصل التتائحم وسمي بذلك لوصل نتاتجه بمقدماته نحو كل انسان 
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حيوان وكل حيوان حساس فكل انسان حساس وكل حساس نام نام وكل السان 
نام وفي الحلين سل اث المود بهذه النتيجة الطبيعية وفي قال قلا شعو اي 
لا فبموا ان هذا الكلام هو عليهم قالوا حاشا والنفيهنا ليس متسلطاً على النتيجة 
لانها طبيعية بل النني متسلط على تطبيق: هذه المقدمات والنتيجة عايهم 
وحاواوا تبرئة الفسهم مما نسب اليهم من قتل الانيياء ورفضهم 
قارورة الطيب ] (115) قال من طالع قصة الامرأة ة الني أفرعت قار ورة العليب عل اليج في 
| مت :0م1١‏ وفي مر 14 : 4-8 وفي يوحنا +1 : م وجد فيها احتلافاً من 
ستة وجوه الاول ان مرقص صرّح بان هذا الامى كان قبل الفصح بيومين وقال يوحنا 
كان قبل الفصح بستّة ايام 
قلنالم يقل الرسول متى ولا الرسول مرقص اتف هذه المادئة حصات 
قبل الفصح بيومين ولا بستة ايام وانما قالا انه قبل الفصح بومين عمد انمة 
اليهود مجاساً للمداولة والمشاورة فيكيفية قتل المسيح ثم كر قمة .ركب 
الامرأة قارورة الطيب وتوصلا بها الى كر يبوذا الاسخر يوطي لانه يحتملان 
حادثة سكن ب قارورة الطيبكانت من الاسباب التي حملته على تسايم سيده 
وكذك لا يؤخذ سن عبارة إيوحنا انها قبل لمن بستة ايام 0 هذه 
المادثة فانه قال قبل الفصح لستة ة ايام أتى لسوع الى بيت عنيا فصنعوا له ولية 
الى اخره فبذه العبارة تفيد انه اتى الى بيت عنيا قبل الفصح بستة ايام فيحتمل 
ان الولية اتخذت له بمد ان اقام في تاك اللهة برهة وعلى كل حال فلا يصدق 
على هذه الاقوال تعر يف التناقض المتقدم 


قال الثاني ان مت ومرقص جعلا هذه الحادثة في ببت سمعان الابرص ويوما 
جعلها في بيت *ريم 
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قلنا ان يوحنا الرسول لم يجعلها في بيت مريم وهاك نص عبارته اخذت 
له ولية في جهة بيت عنيا فاتت مريم اخت لمازر اعترافاً بجا فعله المسيح معها ' 
من اميل لانه كان اقام اخاها .ن الادوات فقو لانت مريم يدل على انهم | 
يكن في بنتها وثاناً قوله ان لعازركان حاضرا فيهذه الولية يدل على انه [يكن | 
في بيته وهو يبت مريم اخته وثاثاً ان قوله مرتا كانت تخدم يدلعلى انه لم يكن | 
في بنتها فيتعين انه كان في بدت سمعان الابرص 
قال الثالث ان ميق ومترقص قالا انبا سكت الطيب على الرأس ويوحنا جل ذلك | 
على القدمين ا 
قلناكانت عادة الهود ان يسكبوا الطيب على الرأس او الشمر فاقتصر | 
م ومزقض عل ذك رهد المادة آمابتوئحنا الرستول فقترب حلا ضفحا اعتياة! ١‏ 
علىشهرتهاومعرفة الناس لا وذكر مس القدمين لغرابته ودلالته على تواضعم| وى | 
منزلة اسيم الرفيعة عندها فبعد اندهنت رأسه دهنت قدميه ومس تع بشمرها | 
قال الرايع :ان #رقص قال أن المعترضي نكانوا أناساً من الحاضرين ومتى قال اهم كانوا 

من التلاميذ ويوحنا قال ان المعترض كان يهوذا 
قلنا ان قوله (أناساً من الماضرين ) تشمل التلاميذ لانه جنس عام وكلة | 


التلاميذ تشمل يهوذا لانهكانواحداء: منهم قلي هذا يكون يوذا م نالماضر.ين 
وراعنا من التلاميذ 3 فلا تناقض ا فاذا أي بد بكامة الام بذ بوذا 
خاصة يكون من اطلاق الآ فم على الواحد واذا أريد ابجع ةنا نا لامائع 
من ان يكون سش ليذ رامع ووذ فى التذمر على الامرأة عن 
خلوص لية ة وظئوا انها اتت ع غير مناسب اما دهن بوذا فكان عن سوء 
نية لان الكتابالمقدس يشهد على شراهته ونءته وانه كان 38 


زفلسف 
قال الخامس ان يوحنا قال ان تمن الطيب ثلث مئة دينار ومرقص قال انه اكثر من 
ثلث مئة دينار ومق قال يمن كثير 
قانا ان مرقص قال اشرما لز انه كان يك ن ان سباع بأكثر من ...م 
دينار ويوحنا قال ان يهوذا قال انه يباع ثلهالة دينار وعلى كل حال فلا تناقض 
لاختلاف الموضوع فني محل خصص بهوذا وني محل اخر نل مقول غيره ولا 
كن ان هذا لمن عو قربى كفا نسان عن الشىء الزان 
نى ان هذا ان هو تقربي وكثيرا ما عبر الانسان عن الثيء الرائد على .م 
بقوله ثلماثة والزائد على .., بمائتين اكتفاء بعدد المثات الكاملة وحذف الزائد 
علباكما هو الشائم في الاصطلاح الماري وعلى هذا جرى يوحنا الرسول 
قال المعترض السادس انهم اختلفوا في تقل قول المسيح 
قلنا لو وجد اختلاف لذكره وانما جرت عادته انه لالم يجد شع سعترض 
عليه يغرب عله 5 وعلى كل حال فعبارات الاجبليين ل تنطبق على 
تر يف التناقض المتقدم ونقل المعترض هذه الاعتراضات منكتب المسيحبين 
وتعانى عن الرد علم]كعادته 
20 
« الفصل الثاني عدر » 
( في الرد على ما أورده مما بوهم التناقض من 1١18‏ الى 174 ) 
عيد الفصح ] )١١6(‏ قالمن قابل بين لو ؟” : 11 بما ورد فيمت 76 : 8 ومرقص 
8 وم9 في بيان وضع العشاء الرباني وجد اختلافين الاول ان لوقا ذكر كاسين 
واحدة على العثاء والاخرى بعده ومى ومرقص ذكرا واحدة قلنا يازم قبل الرد عليه ان 
نوضح عيد الفصح فنقول ان اليهود كانوا محتفلون بهذا العيد تذكاراً اعتقهم منذل المصريين 
وعذكرا لنجاة ايكارهم من الموت وهلاك ابكار الاصربين ولماكان من الاعياد الخليلة كانت 
مدة احتفاهم به سبعة ايام من 19 ابيب العبري الى 3١‏ منه الموافق شهر ا 


أ كلون فيه فاراكا في سفر الخروج ( 18 : م ولاو 7# : 5) وف الوم الزابع عشر كانوا 


2240 

يزيلون الفطير وفى اليومالعاش ركان يأأخذ كلع خروفاً حولياً (خر؟١‏ : 0-1) 
وفى اليوم الرابع عشر يذبحه امام المذيح ولماكان بنو اسراشيل فى مصركانوا يرشون دم هذا 
اروف على إلمتبة فاذا رأى الملاك الدم كان لاعس الت بضرر ( خر؟1 : /) ولا 
خرجوا من مصر كانوا يرشون الدم امام المذيح وكانوا يشوون هذا الخروف ويضعون فيه 
سيا على لوه ويا على عرضه على هيئة صليب ولا يكسرون عظماً من عظامه وهو 
اشارة الى المسيح بو19 : © ١‏ كوه : ا وكيفية احتفاطم به ان يقدموا الشكر لامولى 
تتيحانة وتعالى نم ينية 4 تديذ ممزوحاً بماء وهي كانت اول كاس و بعد ذلك كانوا 
يغسلون أيديهم لم به كرون المولى ثم يضعون ن على الأوان سلطة مرة والفطير والأروف ومرقة 
من بلحوتين وزبيب ثم يأخذون قليلا من الساطة ويقدمون شكراً لله ثم يأكلونها ويرفعون 
الصحون ويضعون امام كل من الماضرين كاس لبيذم فعلوا فى اول الام وسيب رفع 
الصحون هو حمل الاولاد على الاستفهام عن سيب هذا فيشمرع رئيس العائلة فى توضيح ما 
قاساه اليود فى مصر من الذل والعبودية وكفية انقاذهم واسباب وضع عيد النصح ثم يؤق 
بالصحون ثانية ويقول هذا هو الفصح الذي نأكله لان الرب عبر على بيوت اباننا فى مصر 
نم يمك السائلة ويقول انها تثير الى مرارة الذل ويمسك الفطير ويقول انه يشير الى سرعة 
اريحالنا من مصير ثم يغسلون ايدبهم وياكلون ويقراً مزمور 1١‏ ومزمور 1١4‏ ويصلي ثم 
يشسربون ما يكون اماءهم وهبي الكأس الثانية ثم يفلمون ايدمهم ثانية و يأ كلون الطعامبالرسوم 
الاعتيادية ثم يغسلون أيديهم و يشر ربونكأناً أخرى تدحى كاس البركة لآن رئيس الخالبين 
بقدم التكر للمولى وكانوا يششربون كاسا أخرى قبل انممرافهم تمى كاس التبليل لانم 

كانوا يرتلون مز 1١16‏ و15١1‏ و7١١1‏ و118١‏ وقد حافظ الميح على هذه اسوملم 
كانت ندل عليه وحيث الى المرموز اليه تمت الغاية المقصودة هنا 
امنا الرإني 4 وقد رسم المسييح المشاء الرباني بد العشاء التقدم ذكره تذكارًا 
وته لانه هو فصحنا وبه تحررنا من عبودية ابلاس التي هي اشد من عبودية 
فرعون في مصر فوطع العشاء الرباني تذكاراً الخلاص الذي صنعه لنا ولمتقنا 
من عبودية ابليس وليشدد عزائمنا وقت التجارب والمصائب وكيفية رسم السيج 


للعشاء الربانني هوانه اخذ عبرا اله و تر وفال خذواكلوا هذا هو جسدي 
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المبز هو بمنزلة خروف القصح قكنا ان المروفكات يشير الى خلاص 
الاسرا يلين من العبودية قكذلك الميز يشير الى جسد المسيح الذي كسر 
لاجلنا على خشبة الصليب وم ان المولى سبحانه وتعالى منحنا البز لتقويم 
حياتنا فن عرد ن.ته ورحمته وحبته اعطانا جسده لانقاذ انفسنا لاحيوة 
الابدية وك ان بلزم لتنذية الانا نكس الميز ومضغه ككذلك أزم 
ا ل ا 
أعدة الله منكرءه وجوده واطفه لاجسادنا ككذلك حياتنا الابدية متوقفة 
على ذيجة جد السيح على خشبة الصليب وكان بثو اسرامل يسمكون - 
خروف بلا عيب امام المذيح فاشار الس الى هذه الذحة بقوله هذا هو 
جسدي الذي يبذل لاجلكم وهو هبة مجانية وكذلك اخذ الكاس وشكر 
واعطى ثلاءيذه وقال هذا هو دمي بدني انها يشير الى سفنك دمه لاله" بدون 
سفك دم لا تحصل «خفرة فبذا 57 قصح اليهود ورسم المشاء الباني 
الكاس ] قال المعترض ان لوقا ذَك ركاسين ومتى ومرقص ذَكرا واحدة 

قلا ان متى ومرقص ذحكرا الكاس الختصة بالعشاء الَباني لانمها هي 
المقصودة بالذات يخلاف غيرها فاه ليس مةصودا بالذات ولان اليهودكانوا 
يدرفون رسم النصح من رجالحم الى اطفالهم لانها .دون في شريعة «وسى 
بالتفصيل في سفر الخر وج وفي سفر ا اما لوقا فاشار الى الكاس 
التيكانت تَؤخذ قبل النشاء نم ذكر الكاس التي اشار بها الى سنك دمه وبهذا 
يظهر بطلان اعتراضات در 


سفك دم المسيح ] قال الاختلاف الثاني ان رواية لوقا تفيد ان جد المسيح «بذول عن 
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لي 9 تي 

التلاميذ ورواية مرقص تفيد ان دمه يراق عن كثيرين وروابة متى تفيد أن جسده 
غير مبذول 

قانا من تأمل فها ورد في مت 75:75 -م؟ وفي مرقص 77:14 
+ 4؟ وني لوقا ؟” : ١5‏ و١7‏ وجد ان العبارا تكلبا واحدة لا اختلاف ولا 
تناقض فبها مطلقاً بأي وجهكان وقول المسيح هذه الكاس اي الجر الذي فيها 
فهو من اطلاق الظرف على المظروف فالكاس تشير الىدم المسيح للعبد المدريد 
تيزل عن الميد القديم لذي صنعه اله مع اليهود بسك دم الذباتم ( خرو 
4 : خ) فانه كان يأخذ الدم ويرشة على الشعب ويقول هوذا دم المبد الذي 
عقده الله 5 

واخذت الامم القدعة ذلك في عهودهم فكانوا اذا عقدوا عهداً ايدوه بذبح حيوان 

وسفك دمه وكانوا يقسمون ويحلفون بان »نككثه يحل به وباولاده وبزوجته مثل ما حل 
بهذا المدوان واشار هومير الشاعر اليوثاني الى ابرام عهد بين اليونان و بين طراحان بهذه 
الصورة وسمى الانياء مخلصنا بذحجة المبد 

قدم المسيح هودم الءبد الإديد لان بواسطة دمه تصالل الناس مع الله 
وكان العبد المديم يقوم بسفك دماء حيوانات ولكنها لم تك نكافية لاخلاص 
بخلاف دم ا مسيح فان ههكاف لخفرة الخطايا لانهحياة المسيح فان الدم هو اد 
الميوة فقول دمه نسفك عن كثيرين هو عنزلة حياته فبو من اطلاق لزه 
وارادة الكل واشترط علاء البيسان ان يكون في المزء مزيد اختصاص بالممنى 
المقصودكاطلاق المين على الماسوس ككذلك المال هنا وثائاً انه بذل حياته | 
عن الخطأة او قاممقامهم فبءوته يخا صكل من يؤمن به فاه وفى للعدل الالميي 
حت فان المولى 3 على كل خاطى* بالموت فالمسيح مات عوضاً عن وبتسايم 


21 ا 
الله ابله؛ للموت دلالة على كراهيته لاخطية فول متى ومرقص ان دمه” يسفك | 
عن كثيررين بدني حياتةكلبا ولأكان الدم هو ركز المياة اقنتصرا عليه وقول لوقا 
ان جسده يبذل ودمه' يسنك هو مثل قولنا دمه' اذ لا يمل ان يسفلك دم | 
انسان بدون إن يبذل سد فكايا تحقق احدهما تحةق الا خر ولك انتقولان | 
لوقا استع.ل فيكلامه دلالة المطابقة والرسولان الآخران استه.لادلالة الالتزام ١‏ 
اما قوله ان يوحنا الانجبلي ضرب صفحاً عن هذا قلنا انداكتب الجيله بالوحي ْ 
الالحي بمد اطلاعه على الثلاثة اناجيل فل يذكرها ولكنه اوضح هذه اللقيقة | 
المبمة في رسائله م لقدم | 
الطريق الضيق) )١117(‏ ورد فى مت 7: 14ما أضيق الباب واكرب الطريق الدي يؤدي 

ونير المسيح | الى الميوة وقليلون هم الذين يجدونه ورد فيه11 : هاوه الوا يري 
عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع ااقلب فتجدوا راحة لفوسكم لان نيرى هين / 
ولي خفيف ال الممترض فبحصل ان اقتداء المسبح ليس طزيا ليؤدي الى اميؤة 
قلنا ان الديانة االسيحية هي منزهة عن الرسوم الثقيلة والفرائض الباهظة | 
ولأأتكات :فا قوق وس فمكن اللحامل* الكين الاصول حل الفلامن 
الكافي وهو في مدينته فلا تكائفه السفر الى البلاد القاصية لاداء الفرائئض الباالة 
والرسوم النافلة لانها ديانة روحية لا تقوم بالاعمال لاوج لات الاديان 
الكاذبة وثانيا انها مناسبة لاممّل والذمة والخلال الششريفة وثالناً انها تقضي على 
الانسان بترك الخطية والشر ور التي هي سبب البلايا والرزايا فهي صعبة بالنظر 
الى قداستها ومنافاتها للاميال البشرية الفاسدة لانها ضد الشر والخطية والفساد 
فامسيجي يصلب المسد وشمواته فالديانة السيحية هي صمبة لمنافاتها للاميال 


امنحرفة ومع ذلك قفن خفيفة سبلة لان الباعث الاصبي والعامل المقبتي فها 


0) 

هو الحبة فاذا وجدت الحبة في المسيجي رأى لذة في اطاعة الاوامر والانقياد 
ايها وترك الخطايا بسهولة وهان على المحب كل شيء فنير المسيي هين وخفيف 
وهذا لا يناي ان الطريق المؤدي ال الليوة هو 1ت ولا سيا على 
الذين فضلوا محبة العالم وانفمسوا في الرذائل 
و المسيح ] (1107) قال ورد في مت 4 : ه ثم اخذه ابايس الى المديئة المقدسة 
واوقفه' على جناح اليكل وفي يهم ثم انعد اها ال حل فال جد وي 1 
وانصرف المسيح الى الليل وفي آية 18 وترك الناصرة واتى فسكن فيكفر ناحوم التي عند 
الجر قال وورد في لوقا 5 : © ثم اصمده ابليس الى جبل عال وفي آية 4 ثم جاء به الى 
أورشلم واقامه على جناح اليكل وفي آية 4 ورجع يسوع الى الخليل وفي آية ©اوكان 
يوني مجامعهم وفي آية 16 وجاء الى الناصرة حيث كان تر بىوانتترى اله اخذ شطراً من 
بعض آيات مفرقة ليش السذج ولك نكيف يتعامى عن باقي الكلاموهو ناطق بانه توجه الى 
كفر ناحوم ففي آية ١‏ من الاصحاح الرابع من لوقا ذكر بان المبيح انحدر إلى حكفر 
ناحوم وعليه فلا يوجد ادنى تناقض ولا اختلانى فانكلاً من: مت ولوقا قال بإن اللسبح 
توجه الى اليل ثم ترك الناصرة لرفض اهل وطنه له ثم اتى الى كفر ناحوم ومن تعنت 
المعترض وتعسفه اخذ يلتقط من كل آي ةكلة اوكلتين حت بوهم وجود تناتض واختلاف 
وحذف بقي الكلام 

امامنجهة تجربة المسييح فذكر الرسولمتى (١)تحو‏ يل المجارة خبزا (:)طلبه 
ان يطرح نفس من جناح الميكل (م) ان يسجد لجرب اما لوقا سول 

5 - - . 

فذكر )١(‏ تحويل الحجارة خيزة () ان يسجد لامجب (©) ان يطرح نفسها 
من جناح اليكل فتى ذكر التجارب بحس ستريب الزمان اما لوقأ فراعى ترئيب 
المكان وذكر التجربتين التين حصلنا في لبرية اول فان طلب تحوبل المجارة 

5 3 
خبزا وطلب السجود للمجِربكانا في البرّية فليخبرنا إين التناقض 
قائد المائة وغلامه ] (114) قال يعي من متى م : ه --1# أن قاد المائة جاء الىالمسيح 


2 
ك0 


وطلب منه شفاء غلامه بقوله يا سيدي لست مستحقاً ان تدخل نحت سقف بيق. ولك 
قل كلة فيرأ علامي فدحه المح وقال له اذهب وكا آمنت ليكن لك فير غلامه في تلك 
الساعة ويعج من اوقا ٠٠  *»:1‏ أله ما اتى بنفسه بل ارسل الى المسيح شيوخ الييود 
فى يسوع معهم ولا قرب منالييت ارسل اليه قاد المائة اصدقاءه يقول يا سيدي لا نتعب 
لآق لت شحنا ا تركل بحت سةفي واذلك لم احسب نفسي احلا ان آني اليك لكن 
قلكلة فيبرا غلاني فدحه يسوع ورجع المرسلون الى البييت فوجدوا العبد المرريض قد صم 
فنا من الا»ور القانونية المقررة التي لا تتكر ان ما يفءله الانسان بواسطة 
غيره نسب اليه قبل لانه يكون لع فيه فقيل ان السيبح كان يعمد مع 
اناكان يعمد بواسطة تلاميذه ( و ؛ ١:‏ ) ووره في بودانران بيلاطس جد 
السيح وائما هو الآمر أتى الرسولأوجز بان قال ان قائد المائة طالب من يسوع 
وإ يقل انها طلب هذا الطلب بنفسه او بواسطة وكيله اما لوقا فذحكر كنية 
الالتماس وهو مثل قولنا توجه انساز الى الجكة وطاب استثناف قضيته والمقيقة 
هي انها 0 يتوه وانما الذي طاب الاسائداف هو اللحاي غنه وهو مثل فولنا 
ٍ 1 5 
ان الاك فتس البلاد ودوخ العباد وذيح الرجال والاولاد ويكون الماك جا 
5 قصره ١‏ يشمن .له 
الجاز العقبي ] قال السعد النفتازاني الجاز المي في الفرآن "كير أكقولة واذا تليت علرم 
كانه زادتهم ايعاناً أسندت الزيادة وهي فمل الله لى الآيات لكونها سيا وكقوله تزع عن ] 
لباسهما فنسب تزع الاباس عن آدم وحواء وهو فمل ال تعالى الى بيس لانه سبب الأكل 
من الشجرة وسبب الاكل وسوسته ومقاسمته أيأها اله طما إن النائتمين وحكتوله يمل 
الولدان شيا فنسب الفعل الى الزمان ودو لله حقيقة وهذا كناية عن شدته وكزة الطدوم 
والاحزان فيه لان الشبب يدل على تفاقم الشدا ند واخحن وكقوله واخرجت الارض اناا 


أي ما فيها من الدفائى ازا فنب الاخراج الى مكانه وهو لله وتو ها ركيت 


| مجارتهم اي فا ريحوا في مجارتهم وبحو انيت الربيع البقل والمنبت المذبي هو الل وائما نب 


اسح 7 77277777 أ 


2312 


الى المطر لانه-سيب فيه وغير ذلك فقول مت ان قائّْد الحند طلب من المسيح هو مجاز عفلي 
لانه طلب ذلاك بؤاسطة ١‏ ئمة الييود ولا مانع من ان يكون المّس هذا الطلب : بذاته بعد ان 
ارسل شوخ الييود فلما ابطأوا عليه توجه اليهم بذانه فاقتصر «تى على ذكر قاد الند لانه 
هو الطلب المقبتي اما لوقا فذّكر ماكان من مساعي اتمة الييود لانهم اول من فا المسيح 
في شفاء غلامه وعليه فلا تناقض مطلقاً 
معجزات المسيح ) (115) قال ان مت كتب في ص 8 سؤال الكاتب بان يتبع المسبيح 
وتعاليمه _ ] واستئذان رجل آخر لدفن ابيه ثم ذكر معجزات باهرة اخرى ثم 
ذكر قصة التحبي في ص 17 اما لوقا فذكر السؤال والاستئذان في ص 4 بعد قصة التجلي 
01 2 5686 1 
قلنا اي حرج على هن ذكر المسجزات الباهرة التي كان يتفضل بها على 
افراد الامة اليهودية ثم نكر بمدها ما يختص بشخض المسيح وبا مواربين فكل 
م 
واحد رامى ترئياً في ذكر مسجزات المسبيح حسب ١‏ ساقهم اليه الروح القدس 
فراعى احدها الزمان والا خ خر المانم) م من سياق الكلامنم لو انيت احدهما 
شثا كا ونشاه أه الخ ذر لعد تاقد 
ترتيبٍ اعمال] )17١(‏ قالكتب في ص 4 قصة المجنون الاخرس وفي ص١٠‏ اعطاء المسيح 
المسيح ) الموار بين قدرة على اخراج الشياطين وشفاء المرضى وارساطم ثم ذكر يات 
اخرى وذّكر قصة التجلي في ص 107 وكتب لوقا اولاً ص 4 اعطاء المسيح . انحوار بين 
قدرة على المسجزات ثم قصة التحلي وفي دذا الاتماح وفي ص ٠١‏ واوّل ص ١١‏ ذكر 
يات 0 3 ذكز آية المتون الاحثرسن 
قلنا .يرد على هذا الاعتراض بثل ما شدم فاف احد البشيرين راعى 
المعجزات التي صنعرا لللهود فذّكرها اول وأخر الاقوال التعليمية عنها م فمل 
فق ولاو قدم التعاليم والمطابات الالمية على الممجزات وبصرف النظر عن 
ذلك فالسيح صنع معزت ترج قبل التجلي وبمده واخرج قياطين د ىاكثر 
من نون 0 ومها قينا السألة 3 ند رائحة تناقض كادغاء الممعترض 


2552 
ساعة صلب المسيح ] (؟1) قال ورد في مر ١٠5‏ : 8” انهم صلبوا المسيح في الساعة 
الثالثة وورد في بوة١‏ : ١4‏ انه كان عند بيلاطس فى الماعة السادسة قلنا تقدم الرّد على 
ذلك في (8) فراجعه وقلنا بما ان يوحنا كان مقباً في بر الاناضول وجب ان يخاطب اهله 
بالكلام المصطلح عندهم وهمكانوا يحسيون اوّل النهار من منتصف الايل واذا توجه احدنا 
الى بلاد الاتكليز مثلاً وتكلم معهم عن وقت وجب أن يخاطيهم باصطلاحهم مق يغهموا 
صراخ المسيح) (175) ورد في مت 737 : 55 ونحو الاعة التاسعة صرح يوع بدوت 
على الصليب ) عظم قائلا الوي الوي ما شبقتتني اي المي اللي لمأذا تركاني وفى مر9 74:1 
الوي الوي لما شبقتني الذي تفسيره اللي اي لماذا تركتني وفى لوقا 78 : 6 4ونادى يسوع 

بصوت عظم وقال يا ابتاه فى يديك استودع روحي 
لاكان المسيح على الماب صرخ مرتين المرة الا ولى كان صراخ التوجع 
من الام الصلب وامرة الثانية صراخ تسليم الروح فني الرة الاو ى ذك الآاية 
الواردة في ءز +0 : ١‏ وههي المي المي لماذا تركتني لانهدكان انسأناً مثلنا ني كل 
شي ما عدا الخطية فليا جلدوه' وضر بوث واستهزأوا به وعيروة تال رن ذلك 
كانسان وما زاد توجعه وتالمه هو انها حمل خطاانا على جسده قال اشعيا الني 
0 2 
نوا ووه لك ادواننا خاب واوضاعا نايا ون حياة مسا نشرويا 
من الله ومذلولاً وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تأدب 
سلامنا عليه وبحبره شفينا وصار ذبيحة عن خطايانا ما في غل م : ١‏ وفي "كو 
6: لانةجمل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا اي ذبعة خطية لنصيرنحن 


برَالله فيه فشدة الام المسيح ناشئة عن وضع خطابانا عليه فبذًا هو صراخ 


- 
التوجم وقد ذَكرهُ متى ومرقص لقالا ايضا انها صرخ مرة ثانية واس الروح اما | 


لوهذ كل تومه وتالة وهو لا يفي انه صر في الال تمقال انه لما اسلم الروج 


صرخ قائلاً في يديك استودع روحي فلا يوجد ادنى اختلاف 


2), 

ا علاط | (17) قال المعترض يهم منكلام مت ومرقص أن الذين استهزأوا 

وهيرودس ! المسيح واليوه اللياس كانوا جد بيلاطس لا هير ودس ويم منكلام |[ 
لوقا خلاف ذلك تقول ورد فى مت 397 : /ا5 و38 أن عسكر الوالي البسوه رداء قرهزياً 
وفى مرقص ١6‏ : 15و19 والبسه المسكر الرداء وفى لوقا ” : ١١‏ فاحتقره هير ودس 
مع عسكره واستهزأوا به والبسه لياساً لامعا ورده الى بيلاطس 

قلنا ازعساكر بلاط س ازدروا به واحتقر وه وكذ لك هير ودس وعسآكره لان 
حكة المسبيح اقتتض تان لا بشني غليله بل مسجزة امامه لان كانت غابته التفرج 
و تكن غايته ميد ةكالوقوف على <ق وازهاق باطل ولوقا اقتصر دلى ذكر 
بعض ما حصلى له" من الازدراء وعلىكل حال فلا منافاة بين اقوال الرسل لانه 
ميقل احدم انهه حصلت له اهانة وقال ألا خر حصلله جيل وتكر يم لىاجع 
ججيمهم على حصول الاهانة له 
الخل الممزوج بإلر] (174) قال بعلم من مراص انهم أعطوا المسيح + ا كر فلم 
يذقه ويعل مركلام الثلاثة انهم 3 خلاو 3 من هت وبوحنا أنه سي هذا الكل قتقول 
ورد فى مت 57 : 74 اعطوه خلا ممزوجاً بعرارة لشيرب وما ذاق لم يرد أن يششرب وورد 
فى آية 44 ما نصه وللوقت ركض واحد 3 واخذْ اسفامجة وهللأأها خلا وجعلها علرقصية 
وسقاه وورد فى مر ١8‏ : 7 واعطوه خراً مزوحة عر لشرب فى قل وورد فى يد فنا 
فرحكض واحد وملاً اسفنجة خلا وحعلها على تصبة وسقاه وفي لؤام؟ : #8 والند 
قدموا له خلا وفي بو15 :08 #0 أن المسيح قال انا عطثئان وكان اناء هوضوعاً 
عملوة | خلا فلا وا اسفنحة من الخل ووضعوها على زوقا وقدموها الى فه فلما اخذ يسوع 
الل قال قد كل 

فيتضج من ٠‏ هذاانه قَدم م للمسييح الخل مرثين ذفي المرة الاولى قدهوا له 

35 مزوحا عر فانهكا: نت عادتهم ان يقدموا لمن سي عليه بالعدام هذا لآل 


المزوج بالر ليشيه لتخفيف الامهم فامسيح رفض ذلك لانه اتىليأم ويحمل 


زمافة 
في جسده العقاب الذي كنا نستوجبه بسيب خطايانا اما في امرة الثانية فمطش 
من شدة الالم على الصليب فأعطي له* خلا من مشروب المسأكر فشربه 
يجة ما تقدم] فيتئج مما تقدمان امحترض معتمنته وتعصبه لم يقدران يأني بشيء 
يدل على وجود تناقض في الكتب المقدسة لا في الاعتقادات ولا في العبادات 
ولا في الواجبات ولا في المعاعلات مم انه نقل اعتراضات الكفرة الملحدين 
الذين ظبروا هن خليقة الدنيا لناية يومنا هذا ومع كل ذلك فا اوردة لا يخرج 


عن عض ارقام او أسماء اعلامواقنا الادلة العقلية والنقاية على فساد المأنة والاربعة ا 


وعشرين تناقضاً لني اوردها وتبرهن ان الستة وستين سفرا وه يكتب العبد 
القدم والحديد. منزهة عن ادنى شوات التناقض وهى متوافقة ومتطابقة مم 

0 1 2 6 
انها نزات في أمكنة وازمنة متعددة وعلى نحو سين نيأ في اثناء اكثر من 
اربعة آلاف سنة مما .يدل على ارف مصدرها واحد وهو الحكيم الملي, وي 
شاهدة من اوها الى اخرها بان ابيع اخطأوا واحتاجوا الى فاد كر يم وان هذا 
الفادي هو ارب إسوعومن آمن به خلص ومن م يؤمن دن هذاهو شواها 
من اونا آلى لخرها 


0ك 
١‏ اللفصل الثااث عشر » 


( فى بعض مناقضات القران والاحاديث ) 


اما القران ف انهم ادعوا انه نزل على شخص واحد الا ان فيه مرن 
التناقض ما لا يحصى كا سترى فاعتذروا عنه تارة بالداسخ والمنسوخ واخرى 


4 


000 ْ 

ذلك ابن عباس وحكي عنه” التوقف في 1 قال عبد الرزاق في تفسيره 
جا رجل الى ابن عبا انن فتال :كايا مختاف عل و رن القرَان فقال 
ابن عباس ماهو أشك قال ليس بشكٍ 0 اختلاف قال هات ما اختلف 
عليك من ذلك قال اسمع القران يقول )١(‏ فيسورة الانمام 1 : روم منقول 
للذين اشركوا لين شركاوك الذذين كنتم تزعمون ثم ل تكن قتتهم الا أن قالوا 
واللّه ربئا مكنا مشركين مع انه ورد في سورة النساء 4 يود الذي نكفروا 
وعصوا الرسول لو ل عا الارض ولا يكتدون اله حديع يا انتهى مس انهم 

كت وا "ني المبارةالاولىقال انهمكتموا وفيالعبارة الثانية قالانه ملا يكدوق 
ذأجاب ابن عباس بما حاصلة انهم يكتدون بأستهم فتنطق ايدهم وجوارحهم 
(0) قال في سورة المؤمنين (5 : م١٠)‏ فلا انساب ينهم يومكذ ولا يتساءلون 
مع انها ورد في سورة الصافات بس : 87 واقبسل بعضوم على بض إشاءلون 
قفي العبارة الاولى قالوا انهم لو يتساءلون وني العبارة الثانية قال انهم بتساءلون 
وهذا هو التناقض فال علماوم ني المسالة فيا قبل النفخة الثانية واثباتها فها بعد 
ذلك (©) ورد فيسورة ١‏ سجدة (40: :م-٠‏ )قل | أتيم تكفرون بالذيخاق 


| الارض في يومين وتجعلون له انداد ذلك رب العاليين وجمل فها روامي من 


فوقها وبارك فيا وقّرفها اقواتها في اربعة ة ايام سواء للسائلين م 2 استوى الى 
السماء هي دخان فال لما وللارض اتنا طوعاً اوكرها قالنا نينا طائمين معانهه 

21 قد اوردنا المناقضات والاجوبة التي اجاب بها علماؤهمعلها وان كانت رككة حق 
لا ينسب الينا تيع وهذا بخلاف المعترضفانه اورد اعتراضات الكفرة على الكتب المقدسة 
وتعاعى عن الرود وعليها مع قوتها وسدادها 


2560 
ورد في سورة النازعات ولا : الام السماء بناها ثم قال في عدد .م والارض 
بعد ذلك دحاها فيفيم من العبارة الاولى انها خلق الارض اولا ثم السماء 
واستفيد من العبارة الثانية انه خلق السماء اولا ثم الارض ثانية وهذا هو 
التناقض فمال علاوم انها بدا خاق الارض في يومين غير مدحوة ثم خلق 
السءوات فسوّاهنً في يومين ثم دحى الارض بعد ذلك وجءل فيها الرواسي 
وغيرها في يومين فتلك اربعة ايام وهو جواب تلفيق (4؛) ورد في سورة المج 
- 03 
45:77 وان يوم عند رب ككالف سنة مما تعدون وورد في سورة السجدة 
؟: ؛ يدبر الاءر من السماء الى الارضثم بعر اليه في يومكان مقداره الف 
من دون مع انه” ورد قِ سورة امخارج 4 ترج الملامكة والرُوح اليه 
في يوم كان مقّداره حمسين الف اسنة 
ولا سثل ابن عباس عنهما توتف قل ابوعبيد سأل رجل ابن عباس عن يوم كان 

مقداره الف دئة وقوله يومكان مقداره حمسين الف سنة فقال ابن عباس ها يومان ذكرها 
الله تعالى فيكتابه » الله اعم بهما وزاد ما ادرى ما هي وأكره ان اقول فيا ما لا اعم قال 
أبن ابي ملكة فضر بت البعير حتى دخلت على سعيد بن المسبب فسكل عن ذلك فلم يدر 
ما يقول فقلت له ألا اخبرك يما حضرت من ابن عباس فاخبرته فقال ابن المسيب للسائل 
هذا ابن عباس أد ا ُقىان يول فيها وهو اعم .ني * وقيلان يوم الالف المذكور اولآ حو 
مقدار سير الامر وعر وحه اليه ويوم الالف في سورة الحج هو احد الايام الستة التي خلق 
الله فيا السموات ويوم المسين الف هو يوم القيامة وهو تخمين وليس يبقين 

(0) ورد في جلة سور من الهران ان الله خاق الانسان من تراب فورد 
5 به لضي ِ 00 8 دون ا 0 
في سورة الملاككة هم : ٠١‏ قوله والله خلتم من تراب وكذلك في سورة الروم 
واللمج والكيف وورد في سورة المجره١:+‏ وقد خلةنا الانسان من صلصال 


من جا مسئون وورد في سورة الصافات بم : ١١‏ انا خلقناثم من طين لازب 


اللة 
وورد في سورة الر دن ده : #اخاق الانسان من صلصالكالنخار فقالوا سيب 
هذا الاختلاف وقوع المخبر به على ا<والمختلفة وتطويرات شت () ورد فيسورة 
الاعراف 7 : ٠١4‏ فألق عصاة اي موسى فاذا هي ثمبان” مبين مع انه ورد في 
سورة الل ٠١ : ٠7‏ والق عصاك فلا راها تهتزكانها جان” 

فقاو ايان الصغير من الميات والعبان الكبير منها وقاوا لان خلقهبا خلق الثعبان 


العظم واهتزازها وحركتها وخفتها كاعتزاز ان وخفته فترى انهم يتصرفون في الاغة 
كيف شاءوا 


اسساب التناقض| (0) وقالوا من اسباب تناقض القرآن لبعضه اختلاف الموضع 
كقوله في سورة الصافات بس : 4 وقفوم انهم مسو ولون اي احيسوم وفي 
سورة الاعراف ؛ : ه فلنساًان” الذين أرسل الهم ولنسأان” المرسلون مع انها 
ورد في سورة الرحمن ده : دم فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إن ولا خان 

قال الحليمي فتحمل العبارة الاولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل والثانية 


على ما يستازمه الافرار النبوّات من شرائع الدين وفر وعه ولكن مله غيره على اختلاف 
الاماكن لان في القيامة عواقف كثيزة ة فني موضع يسألون وفى آخرلا يسألون 


0( في سورة الاعراف م : ب انوا الله حق 0 في سورة 
التغابن 4 : ٠١‏ فاتقوا الله ما است ستمطتم اي على قدر ا ) في سورة 
النساء 4 :” قفارت حنتم ألا تتدأوا فواحدة: مع انها ورد في عدد م١1‏ ولن 
تستطيعوا ان تمدلوا بين النساء ولو حرستم فالاولى تفرم امكانتة: العدل 
والثانية تنفيه وقالوا ان الاولى في توفية اموق والثانية فيالميل القلبي وليس في 
قدرة الانسان قلنا فالاختلاف باق على حاله ٠(‏ )ني سورة الاعراف 7 : /ا؟ 
ان الله لا بأمر بالفحشاء مع انه ورد في سورة اسرائل ١7 : ١٠7‏ امرئا مترفها 


[للشكرة 

ففسموا فها فتَالوا الاولى في الامر الشرعي والثانية في الامر الكوني بمعنى 
القضاء والقدر 

() من اسباب التناقض الاختلاف في متي الفسل كو وها سوزة 
الانفال م :نا فم تقتلوهم ولكن الله قتابم وما رميت اذ رميت أطي الثتل 
اليهم والري الى مد على جهة الكسب لمباشرة, وثفاة عنوم وعنه باعتبار لكا ثير 
(؟1) وورد في سورة المج : ؟ وترى الناس سكارى وماه بسكارى فسبب 
التناقض هنا اللْميقَة والجازاي سكارى من الاهوال از لا من الشراب حقيقة 
(1) قالوا من اسباب تناقض القران النظر الى الشيء بوجهين واعتبارينكةوله 
في سورة ق 0 : 7١‏ فبصرك اليوم حديد مع قوله في سورة حم عسق 44:40 
عسي م الكل ينفارون من طرف خني قال قطرب فبصرك اي عاك 
ومعرفتك قوية من قوم يركذا اي عم وليس المراد رؤية 0 
سورة الزعد م1 : 78 وتطمئن قلوبهم 1 اله مع انها ورد في سورة ة الانقال 
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 0 بهم فالوجل خلاف الطلأئينة 
وأجابوا عن ذلك بأن الطمائينة تكون ب نشراح التصد بمعرفة التوحيد والوجل 


و عَنِدَ جوف الزيغ والذهاب عن الحدى فتوجل القاوب 
فن هنا ترى ان للاختلافى والتناتض فى القران اسباباً احدها وقوع الْخبر به على 
احوال مختلفة وتطويرات شت وثانياً اختلاف الموضع وثالناً اختلاف جهتي الفعل ورابعاً 
اختلافى الحقيقة والحاز وخامساً تنوع الاوجه والاعتبارات 
١ )8(‏ ووزةافي هوزة الكت 8 :مه قوله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ 
م المدى ويستغفروا رهم الا ان تأتهم سنة الاوّلين او أتهم العذاب 
مذ اي غ فانهة يدل على حصر المانع من الاعان في احد هذين الشيثينمع 


فر 
٠‏ انه قال في سورة ني علا 1ذوما مع النابن ان يؤمئوا اذ جاءمم الهدى 
| الا ان قالوا ابسث الله بشرا رسولاً فبذا حصر اخر في غيرها واجابوا بان الحصر 
الاوّل هو لان الله هوا الانم في اللقيقة ومعنى الوه به الثانية هو استغراب 


ص 
عثه بثسا فبو مانع عادي غير حهبتي ليده ورد في سورة الانعام > :يه وي 
جره وه ن اذل م من افترى على الله كذ وورد في سورة الزمرهم : سم فن 
| اث ممكذب ا لى الله مع قوله في ورة الكيف زمه ومن من اظم من دك 
بيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قددّمت يدام وورد في سورة البرة ٠‏ 3 
ومن اظ لم من منم مساجد الله الى غير ذلك 

فااراد بالاستفهام هنا النني تال لاد اظي يكون حيرا وأنا كاز ضرا ,ولخدي 
| هذه العبارات على ظواهرها ادى الى التناتض وأحانياً عنه بأن دض كل موضع ممق 
| صلته اي لا احد من المائعين اظل ل تمن منع مساجد الله ولا احد من المفترين اظلم من 
ا عع على الله كذياً فيها وقالوا ا ان والاقديه لا يستدعي ني الظالية ان 2 
| لايدل على نني الطاق ني أفي التفضيل ايان ١ن‏ أنى المساواة 
ا 09 ورد في سورة البلد 33 :لا أقم بهذا البلد فاخير انه 0 


لاه به في قوله في سورة التينهة : «بان قال وهذا البلد الاميظل بذكو 
جا شاف با للاعتذارء عن ن هذا !١‏ لتناقض” ومنتاة قضات القران لتقم الي قسءين 


ا اعتذروا عنه بمثل ما تشدم من الاوجه والاعتبارات وقدم سٍُ تمذر عليهم 


)١١ |‏ وردفى سورة بتي اسرا ابل بان الله اغرق فرعون ومن معه ججيماً وفى سورة 
يونس 1١‏ : 57 لما ادرك فرعون الغرق امن بإله بني ١‏ سرا ثيل فنجاه الله ببدنه ليكون آية 
| لمن خلفه وفى سورتي يوسف والاحرا زاب لا تبديل لكلمات الله ولن جد اسنة الله تبديلة 
| وقوله وان جد لسنة الله محويلاً وفى سورة البقرة ما تنسخ من آية او ننها نأت مخير منها 
ا وفى سورة البقرة ان التصارى والمؤمنين طم أجرهم وفى جور اران ان اهل الكتاب 


الاعتذار عنه' فتستروا بالناسي والمنسوخ فاعانهم على المتأقضات اللمة والاخلاط 
الكثيرة ولنوضح ذلك بامثال فنقول 
الناسخ والمنسوخ ] (8) ان عدا كان يستقبلل بيت. المقدس بض باقن كه 
الييود ورأوا ان الاولى القسك بدياتتهم لام ها حق ولكنه نا رأى أن ذلك يكون من اعظم 
البواءءث على رفض دعوته وعدم التفات 0 الله ليه لانه لم بأنهم بامر جديد غير هلذه الطريقّة 
واستقبل بدت الحرام فلولا الناسخ والمنسوخ لما تيسر له ذلك وتما 
عن ابنعباس قال انمداً لا هاجر الى المديئة امره الله ان يستقيل بد 
اليهود فاستقبام! بضعة عشير شرا كان يحب قبلة ابراهم وكان يدعو كلل الى السماء 
فانزل الله فواوا وجوهكم شطره فارتاب في ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها فانزل الله قل لله المسرق والمغرب أه 
قرة؟ : ٠8‏ سيقول الفهاء من الناس ما ولأهمعن قبلتهم التيكانوا 


وورد في سورة البقر: م 
علها قل لله المشرق والمغرب ويظهر من عدد 184 أن هذا الامر كان صعدا فانه قال وان 
كانت لكبيرة وما يدل على انه لم يكن راضياً عن قبلة بيت المقدس قوله في عدد 19 قد 
رى تقلب وجهك في الدماء فانولينك قبلة ترضاها ( اي يحبها. مد ولم َل يرضاها الله ) 
قال فول" وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وني عدد 
٠‏ ولئن انيت الذين أوتوا الكتاب 000 قبلتك وما انت بتابع أبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض وان اتبعت اهواءهم من بعد ما حاءك من الع انك اذا ان 
الظالمين فهذه الاقوال الغت ما ورد في عدد ٠١9‏ ولله المشسرق والمغرب فابنما تولوا قم وجه 
الله وقد كان لتغبير القبلة طلة ورنة كير دع غاول ان يصرف انظارهم وافكارهم عن 
الموض فيا بقوله في عدد 10/7 ليس البر أن تولوا | وجوهكم قبل المشسرق والمغرب ولكن 
البى من امن بالل واليوم الآاخر والملائكة وألكتاب والتببين فقال المفسرون الخطاب 
لاهل الكتاب فانهم أكثروا الخوض في ار القبلة حين حولت وادعى كل طائفة ان البي 
هو فو لحان قلته فرد مد 5 وقالليس ابر ما ده اتن مثال الناسخ 


لفاظ المجم كا تقدم 


وغيره من الاو 


001 0:0 0 
| واللنسوخ وهو من اعظم التناقض 1 
(15) الما كان مد في مبدا الامركان بأ تي بكل ما يشمر باللطف لا المنف 


والاحسازلا العدوان ولكن لاقوي امره وتمكن من غايته الى ذلك باية السيف 


| قال ابن حزم من الابات المنسوخة قوله في سورة البمرة ؟ : 64 ١فان‏ النتهوا فان 
ا الله عور رحيم وهذا من الاخبار التي معناها الامر تأو بل" فاغفروا لهم واعفوا 
ا عنْهمثم اخبار العفو منسوخة باية السيف وههي فاقتاوا المشركين حيث وجدتمومم 
| فلوكان المقصود اظبار الصرامة الكبزى أن قاومه لال ذلك في مبدا الامر 
| ولكنه لم يفمل ذلك فان للرئاسة سكرة (0؟) وردت ايا تكثيرة يؤخذ منها 
| الرفق واللين واللطف ولكنه نخها فصار القرا نكله قسوة شديدة فن ذلك 


ا ماورد في سورة النساء ؛ : 5< فاعرض عليسم وعظهم لسخت باية السيف 
التقدثة.وورد فها ستجدون آخرين يريدونان بأمنوك وبأمنوا قروم أسخت 
باية السيف وغير ذلك كثير''' )5١(‏ ورد في سورة آل ممران م : به يا ايها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته 

فلما قاطا لم بعل ما تأويلها فقالوا يا رسول ما حق تقاته فقال حق ثقاته ان يطاع فلا 
يعصى وان يذكر فلاينسى وان يشكر فلا يكفر فقالوا با رسول اللّهومن يطيق ذلك فانزحجوا 
لنزوها انزعاجاً عظيا ثم اتى بعد مدة بسيرة بعبارة تؤكد حكمها وه قوله وجاهدوا فى 
الله حق حهاده فكان هذا عليهم اعظم من الاولى ومعناها اعملوا لله حق عمله فكادت 
عقوطم تذهل فلما رأى عمد ذلك وكان ذا لسياسة نسخها بالعبارة التي فى سورة التفابن 
| وهي فاتقوا الله ما استعطم فكان هذا مخفيفاً 
(1) هن طالع كتاب ابن حزم وغيره من الكتب الموضوعة في الناسخ والفسوخ ظبر 
| له انه اذا وجد في القران قول يض على الاطف ومكارم الاخلاق نسخ باية اليف فصار 
القراان مبنياً على السيف فقط اي على القسوة 


5-5 لظف 
() قدكان مد في مبداً الامر محللا لاخمر والبيسر ثم اوضح ان اتمعا 
أكبر من تفمع| ثم حرم المسكر في الصلوة ثم حرّمها مطلتاً وهو مرن اعظم 
التناقض وبالاختصار ان السور التي دخلبا منسوخ 5 5 3 هي ار بعون 
3 القي دخلبا تاسمخ ومسو هي خمس وعشر ون وأ لني فها "اس ا 
١‏ س فيها منسوخ هي ست سور والسور اج 0 . ومنسوخ همي | 


م 
| ثلاث واربعون سور وفي سورة البقرة ستة وعشرون موضعاأ وفي سورة النساء | 


| اريع وعشر ون عدو وقس على ذلك الباقي فأغاب القران تاسخ ومنسوخ 
اختلاف الم راءات ) ( ثانا ) الاختلافات الناشكة ع. ن القراءات قال الملياء تعارض | 
١‏ ألقزلاقن عنزلة تسارض الآبين ولنضرب مثالا لذاك فنقول ورد. قي سورة أ 
المأحدة ه :م يا ايها الذين اموا اذا قم الى الصلوة فاغلوا وجوكم وايديم الى | 
| المرافق وامسحوا 2 وارجاكم الى الكمبين فقوله وارجككم قرئت بالنصب ١‏ 
| والجر ولمذا جمع بينعها فحمل النصب على الفسل والجر على مسح المففالتراءات | 
امي ع والثافنات. ون الى سكين مها وقرت عزنا 
ْ احكام متناقضة وعلى هذا فالقران مشحون منها قال السيالكوتي وحنسن جلبي | 
في الماشية على المواقف صحيفة٠٠؛‏ من الإزء الثاني المطبوع في الاستانة ما نصه 
بالمرف الواحد يوجد في الهرا رآن من الاختلافات ما رقي على اثي عشر 5 
تسمع اصحاب القراءات يتلونها عليك 


القرآن على ) قال عمد ان هذا القرآن أنزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تبسر مث قاله أ 
سبعة احرف أ 2 شام بن حكم وقد ليه برداثه اي جعله في عنقه وجره منه | 
ما سمعه يقرا سورة الفرقان على غير ما اقرأها له مد وكان اولاً اناه جيريل فقال له ان 

١‏ الله ياه يرك ان قري اناق القو امحل حرف وانيد ققال اسأل الله معافاته ومعونته وان أ 


الولف 


ع 
[للارة 


أمق لا تطيق ذلك ثم اناء الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك ثم انا الثالثة بثلاثة فقال 
له مثل ذلك ثم اناه الرابعة فقال له ان الله يأمرك ان تقرى” امتك القرآن على سبعة احرف 
ار بين قولا واضطربوا في ذلك اضطراباً كثيرحتى افرده ابو شامة بالتأليف وقالعلماؤهم 
ان المراد بالسبعة احرف انما لغات واختلفوا فيتعينها فقالبوعييد قريش وهذيل وثقيف 
وهوازن وكنانة وتهم والون وقال غيره حمس لغات في كناف هوازن سعد وثقيف وكتاة 
وهذيل وقر يش ولغتان على جميع السنة العرب 

قالالحةق ابن المزري ولا زلت استشكل هذا الحديث والكر فيه واممن 
النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فنح الله عل“ بها يمكن ان يكون صواباً اشاء 
اله وذلك انني تتبمت القرا اتصميحها وشاذها وضعيفها ومتكرها فاذا هو يرجع 
اختلافها الى سبعة أوجه من الاختلاف لا يمخرجج عنها وذلك اما في المركات 
بلا تير ني المعنى والصورة نو البخل باربمة ويحسب بوجيين او بتغير في العنى 
فقط تحوفتلق آدم من.ربهكلات واما في المروف بتثير في الممنى لا في الصورة 
نحو تباو وتتلواو عكس ذاك نحو بصطة وبسطة او بتثيره| نحو اشد 3 وموم 
| واما في التقدي والتأخير نحو فيّتلون ويقتلون او في الزيادة والنقصاتف 
واوصى ووصى فبذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها ثم رايت ابا الفضل 
الرازي حاول ما ذكرته وكذا ابن قتدبة حاولما حاولنا بنو آخر انتهى وقالالداني 
معنى الاحرف الاوجه اي ان القران على سبعة أوجه من اللغات لان الاحرف 
جع في اللي لكفاس. وأفلس والمرف قد يراد به الوجه بدليل ما ورد فيالتران 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فامراد بالرف الوجه اني على النعمة والخير 
ال وقالوا حكمة اتياله على سبعة احرف التخفيف والتيسير على هذه الامة في 


فا حرف قرأو غليءافقداسابوا واحخلقوا في المزاد بنيته الانخرق. السنة على تمو من | 


| التكلم بكتابهمما خفف علهم في شر متهم وهو كالمصرح به في الاحاديث 


ركبنومن 


انية د ة ولا عشرة 


النوجه والافتتاح و/ 


كصلاة النازة والالفتقه واكاك يعرف أنصية 


صللاة اقيق 


| جرائيل ان ن مله عتما متناقضاً أب لوال الامة واوصل بعضهم اختلاف 


| لمر ااتَ الى اي عشر الفكم تقدم ومنها 0< خلاناتالتي لستروا علدا ا بالناسيخ 
| والنسوخ وهي كنك بالعات والاختلافات الناشعة عن الازمنة وا الامكنة وتقدم 
بان امم الاجوبة التي احاب بها علاؤم اما لكب ال مقدسة فبي مذ هة عن ذلك 


ن الانبياء المادقب: نكلامه على اوجه شتى ولا توجد قرا 1 


030 
اما اختلافات الاحاديث فتمد بالالوف ابض 
رة الاحاديث ] الينئة تطلق اصطلاحاً على تجموع اقوال تمد و وافعاله وتقر يراته ولولاها 
إن الاسلام قال جا لى علماهم لولا ان ن السة بينت لنا ما جل في القرآن ما 
ٍ الملماء على استيخراج احكام المياء والطبارة ولا عرف كون الصبح ركتين 
لعماء أن بم ولا كون المغرب ثملانا مأ ولا كان يعرف احد ما يقال فى دعاء 
لا صفة التكبير ولا اذكار الركوع والسجود والاعتدالين ولا ما قال في 
ف كيفية صلاة العيدين والكسوفين ولا غيرها من الصلوات 
الركاة ولا اركان الصيام والحج والبيع 
بواب الفقه وقد قال وجل لعمران بن خصين لا تخدث 

ن بيان عدد ركمات الفرائضاو 


رن ن اه * ورد لني ابا في . بإب 


س التشهدين ولاكان يعرف 


لاع عر سشاة ن قصر 
“أ ال فل يان لغي اناق ل 


الكتاب العزيز صلاة الموة 


)28 1 
ارسل الينا مدا ولا نعل شيئا وما نفعل ما رأينا رسول الله يفعله قصر الصلوة في السفر 
ةسنا ردول الشاتهى : 
وقالوا ان مدا فصل بشر بعته ما اججل في القران ولولاها لب العران على 

اجالدكا ان الاثم الجنهدين لو لم يفصاواما أجل في السنة لبقي السئة على 
اججالها وقالوا ان السنة قاضية على الكتاب فهي عمنزلة القران اذا لم نقل انها 
اوضح وأبين وقد ورد فيها من الاختلافات شي كثير اما ما اجابوا به عنها فوو 
ان بعض الاحاديث فيه تحفيف والبعض الآخر فيه تشديد مع انكلام الله 
يحب أن ينزه عن ذلك والمولى سبحانه وتمالى لا يأنينا بشريعة الا اذا كانت 
مناسبة لطباع جميع الناس على حد سواء فانه العليم الحكيم العارف با شيد 
وحاشاه ان يضع ظر شين متبايتين تكون احداهها خفيفة والاخرى شديدة 
والمجب أن علاءم لم يستقبحوا الاعتذار بهذا المذر الباطل عن المتناقضات 

تنبيه * اعم ايها المطالع ان ما أجاب به علماؤهم عن الاحاديث الآنية المتناقضة هو 
قوطم ان هذا الحديث فيه تشديد والآخر فيه مخفيف وقد استغنينا عن ككراره بهذا التنبيه 
وق د كنا ذكرنا حو سين صحيفة تشتمل على الاحاديث المناقضة ولكتنا اقتصرنا على ما 
يأني وحذنا الاسانيد طلباً للاختصار 
مناقضات الاحاديث 4 (١)خلق‏ الله تعالى المأء طهورا لا سه شيء وَحَديَت أخن 
في النييذ ثمرة طببة وماء طرورثم توأ مد به وضدها الماء طهور لا سه الا 
ماغلب على طعمه ولونه وريحه وني حديث اخرالصعيد الطيب وضوء المىلم ولو 
المعشر سنين حتى جد الماء فاذا وجده فليمسه جاده فانه خيرفمالوا ان المديثين 
الاولين عتقفان والمديثين الاخرين مشددان (») الشاة الميتة هلا اخذتم اهابها 
فد يغتموه فانتفعتم به وفي حدي ثآخر انمد كتب قبل موته إشهر أو باربمين يوماً 


22 
لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب (م) ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانه ميتة 
وني حديث آخرلا بأس يسك الميتة اذاديغ ولا بأى بشعرها وصوفرا وقروتما | 
اذا غسل بالاء (4) روى مسل انه نهى عن الادهان بما في عظم العاج 15-5 
ذي ناب من السباع معانه امر (ثو بان ) بان يشتري لفاطمة قلادة منعصب 
وسوارين من عاج وني حديث انه كان يمتشط بالعاج (ه) اتى حمد بمزادة من 
مزادة المشركين فاق اصحابها منها وعن جابركنا نغزو مع رسول الله قنصيب 
من كل آنية المشركين واسقيتهم ونستمتم بها فلايما ب علينا وعن عائشة اندكان 
ينهي عن الششرب من اواني النصارى وسأله ابوثمابة قال انا بارض اه لكتاب 
أفنا كل في انيتهم ققال ان وجدتمغير انهم فلا تأكلوا فيا وان لم تجدوا غيرها 
فافسلوها وكلوا فيها (<) لا وضوء لمن لم يذكر اسم اسم الله وفي حديث آخر انه قال أ 


| لالتم صلاة احدك حتى يسبغ الوضوء 3 0 في القرالٌ مع انه ليس فيه | 


التقية عره ري ()كان ابن نغنا ى اذاي قيض قشة من ملام تقض 


| بده سح يها رأسه وأذليه ثم يقول هكذاكانرسول الله اق حديك اخ 
ان مدا كان يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه وكان ابن عمر اذا 


توضأ يميد اصبعيه في اماه ليسح .ءا اذنيه (4) مر امنذر على تمد فس علي 
وهو عوط فم برد عليه السلام فاخذه ما قرب وما بعد فلا فرغ 000 
قال انه لمعن ني ان ارد عايك الا انيكرهت ان اذكر اسم الله الأعلى طهارة 
مع حديث ةن 1 1 اسم الله تعالى ع احيانه (يه) قال البخاري 
أن رسول الله بال اّمع حديث البيتقي اندكان يبول وهو جالس وقالٍ لممر 


| ابن الحطاب لا تبل انا فا بال عمر وأا بسد حتى مات )٠١(‏ فسر مد قوله او 


الارة. 
لامستم النساء بثير اججاع بقوله لما عز للك قبت او لست مع حديث عائشة 
ان الرسولكان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة للصلاة ول يتوأ (1)قال اذا مس 

احدك ذكره فليتوضاً وني زواية فلا يصلين حى يتوضأً وفي روابة من مس فرجه 
فلايصيلٍ حتى يتوضاً وفي ووائة أعا ابر امنيا عرد مع انه قال لطلق 
بن عدي حين سأله عن مس ذكره هل هو الا بضعة منك وكان علي بن الي 
طالب يقول لا أبإلي مسسست ذكري ام أذني 02,0 ا فسل و درق 
مع حديث اذا قاء حدم في صلاته اوقاس او رعف فليتوضأ م ثم ليبن على ما 
مضى من صلاته مالم يكام وكذاك حديث القبقبة في 4 من ان اعمى 
وقع في حفرة ومد في الصلاة فضحك طوائف من الصحابة فأمر جمد من 
ضيمك ان يعيد الوضوء والصلاة مع قول الصحابة انه يميد الصلاة دون الوضوء 
() قال عمر ان جمد صب الصلوات يوم فت مكة بوضوء واحد وني رواية انه 
صبلى مس صلوات بوضوء واحد مع حديث البخازي اندكان يتوضأ عندكل 
صلاة وكاناحدن|يكفيه الوضوء مالم يحدث (14) من ترك اأضمضة والاستنشاق 
في غسل الإنابة اعاد الصلاة مع قول المسن لا بعيد )١5(‏ روى الشيخان ان 
مدا كان ينتسل هو وعائشة من اناء واحد من المنابة فقالت كان يبدأ قبي 


وني رواية مختاف إيدينا فيه مع انه ورد في حديث آخرانه نهى ان تنتسل الرأة 
بفضل طهور الرجل او ينتسل الرجل بفضل طهور الرأة وني حديث تتوضأ 
الزأةوفسل مق فكل عت ل الرجل وظهوزه ولاعكس (١1)كات‏ دل 
للجنابة قبل ان ينام وتارة يتوأ ثم ينام مع حديث عائّشة ان مداكان ينام 
وهو جنب ولا يمس ماء اصلا للغسل (107) ارسل مد جماعة من الصحابة في 


الللضة 

طار لى قلادة لمائشة كانت فقدتها فادركتهم الصلاة فصلوا بثير وضُوء فليا انوا 
مر وشكوا ذلك اليه لم ايت البييتي وغيره لا يقبل الله تعالى 
صلاة بغير طوور )١8(‏ لا يم المتيمم المتوضئين مع صلاة ابن عباس بجاعة من 
الصحابة وهو متيمم (1) اغتسل محمد فرأى لممة على متكبه لم يصها الماء فاخذ 
عسلةائن تدر رامنة فمصرها على متكبه ثم مسح بيديه ذلك المكان وقيل أنه 
كان مسح ا فيل ماكان في يذه مع هبك لشن انه كان بأخذ لكل 
عضو ماه جديدا ٠ ١‏ (0) اذا ولغ الكاب ف انا ايد فليرقه نم ليفسله 2 
مرات احداهن بالتراب وني حديث ١‏ اخر الوه ث او ا اسع لقم 
ان اللهرة ليست بس وكان تمد يتوضأ بفضلبا وني حدي ثآخر يفسل الاناء 
من الهركا يفل من الكاب وني رولية اذا ولغ المر في الاناء غسل مرة او 
مرتين بعد ان يهراق (00) ماآكل لمه فلا باس بسؤره وف رواية لا بأس ببول 
ما اكل ليه مع الاحاديث التي تمطي النجاسة في سار ابوال الميوانات (مم) 
+ءل شمد ماسح الك ثلاثة يإم وني احاديث أخرى ط وفي حديث اذا 

يرق المف وخرج منه الماء من مواضع الوضوء فلا تمسح عليه مع حديث 
امسح على اللافين ما تعلقا بالقدم وان تخرقا (4») غسل ابفعة واجب على كل 
عتم وحديث البخاري اذا جاء احدك الممة فليمتسل وحديث آآخر من تو ضأً يوم 
الجمعة فيها ونعمت وتجزى عن الفريضة ومن اغتسل فالغل افضل (0) قال 
في المائض اصنءواكل ثىيء الا الجاع مع حديث عائّشة اندكات لا يباشر 
المائض الا من وراء الثوب:او الازار )١0(‏ تغتسل المستحاضة من الظبر الى 
الظبر وعن ا عه كنا ل عن كل بوم 00 1 وفي حديث 31 6 


إصحفة 

المستحاضة عند كل صلاة 
( المناقضات من الصلاة الى الرّكاة ) (50) ورد علىامامة جبريل انه صبلى 
| بمحمد العشاء حين غا بالشفق وانه صلى به فيالمرة الثانية حين مخىثلث الليل 
الاول وني حديث وقت المشاء الى طلوع الفجر (م) لا بوذن ال متوضىء 
مع قول ابراهيم الننخمي كانوا لايرون 3 ان يِؤْذْن الرجل عن غير طبر وفيرواية 
وضوء ووردتٌ اختلافات كثيرة في الآ ذان مع اقامة الصلاة (ه)كانت عائشة 
دن للنساء وتقيم اي جمعت بين الآذان والاقامة مع رولية انها كانت تصلي 
بخير اقامة (0؟) يؤذن للصبح في السفر دون غيرها من الصلوات فانه يقيم لما 
فط مع كثرة الاحاديث في الا ذان ني السفر لاجاعة والمتفرد (١م)‏ امر بلال 
ان يشفع الآذان ويوتر الاقامة مع ان محمد قال الاذان والاقامة الاذارنف 
والافامة مننى مشنى (بس)كان محمد اذا قام الممالصلاة رفم يديه بالكبير ثم وضع 
بيده الينى على يساره على صدره مع قول الامام علي وضع لكك عل الكش 
تحت السرة سنة (#م) قال اذا قت الى الصلاة ككبرثم اقرأ ما تبسر مك من 
الّران وفيحديث اخر ان »مدا امر ابا هريرة ان ينادي بان لاصلاة الا بفاحة 
الكتاب فا زاد (؛-) لا صلاة أن ل ,قر بأم القرَا فصاعدا مع رواية اقرأ بأم 
القران اي فقّط (ه”) عن انس فال صليت خلف محمد وابي بكر وتحر وعثمان 
فسكانوا يستفتحون الحجد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرجمن الرحيم لا 
في اول قراءة ولا في آخرها وعن انس ايضاً فلم اسمع اجدامنهم يقرا بم الله 
الرحمن الرحيم وفي روابة جهر مع حديث البخاري قال كانت قراءة الرسول مدا 
يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسمالله ود بلردن وعد بلرحيم (<م) كان 


ا لقث 
ا ١‏ محمد اذا قام أم في الصلاة رن رفع ديه حجَ فى كرا حذو متكبيه ثم يكبر وكان يفمل 
| ذلك 7 للركوع وا روابة للبخاري يكن رفع ب يديه عند الاحرام وعند | 
ار اركر فى وواية للك واة لل حددث اذر اذا اذ 
ال من لك وف دوا واذ كبر لل ركوع وفي حديث 1 اذا اك 
| الى الصلاة يرقم يديهم لابعود معه وقال ابن مسعود لما صلى بالناس لأصلين ا 
بع صلاة مد فرفم مرة واحدة (0) ورد في البخاري اق عمد كان لفافل ١‏ 
سمع الله من مده قال الليم ربنا لك اللجد مع حديث الشيخين ان محمد فال 
| اذا قالالامام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه رينا لاك اند (مع)كان مد 
| اذا مجك تقع ركبتاه قبل يديه واذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه وفي رواية اذا ١‏ 
مض وض عل ركبتيه واعتمد مل نفذيه وني حديث اذا سجد احدك فلا 
ببرككا بيرك البعيد وليضع يديه م ركبتيه (وم) امس محمد يوضع الكنين في 
السجود يمني مكشوفتين وقال الببيتي شكونا اليه حر الرعضاء في جباهنا واكننا 
فلم يعكنا مع حديث انهكان يسجد على الفرو الطويل الككين للدشتة فى أ 
١‏ 


اخراج يديه وكا الصحابة يصلون في بشا لقم وبراوم وطيالسةهم 8 ردول ا 


١‏ ليدههم وروي انه صلى وعليهكساء ملنف به يضع يديه عليه ييه برد الأصباء 
| وف رواية يني بألكساء برد الارض بده ورجله (0؛) ورد فيحديث انمعدا ١‏ 
| كان اذا قمد في الصلاة وضع ذراعه الى عل ري بته ورفع اصبمة النسابة قل أ 
احناها شكاً وهو يدعو لا يمركبا مع أل يعقوم راد رفع اصبعه يحركها يدعو بها 
| وفي تاف ان تحريك الاصبع مذعرة الشيطان )4١(‏ كان اول ما بتكام به 
١‏ محمد اذا جلس لاتشهد التحيات ل الم وني حديث اخركان يمامنا التشبد يسم 


د كط يه 00000 2 
| الله وبالله * التحميات لله اخ (0؛) قال الاأخد عورة وثى حداىث اخر ان عفدا 
ا 1 5 ديح 


- 


222: 


حسر الازارعن فخذه (؛) سثل عن الصلاة في الثوب الواحد فقّال او لكك 


الرجل يحد في الصلاة شين فقال لا ينصرف حتى يسمع صو أو يجد رط مع 
حديث البييقي اذا قاه احدم في صلاته او قاس فلينصرف فليتو ضام لين على 
ا مامشىما م بتكام (التلس هوغلبة الوه ) (0؛) ادرك جابر محمدا وهو يصلي 
١‏ فلل عليه فأشا رمد بيده الى الارض يرد عليه مع حديث ان المصلي برد بعد 
| السلام (:4) عن عائشة قالتكان محمد يصلي صلاته من اليل وانا معترضة 


بينه وبين القبلةكاءتراض المنازة وفي البخاري انه كان يصلي وامؤارة ترتع بين 


ا يديه والكاب ين بين يديه لم يزجره وني حديث لا يقطم صلاة الم ثيء 
| ويناقضه بقطع صلاة الرجل المرأة والجار والكلب الاسود (07ة) قالمحمدارجل 
صبلى في ببته ثم جاء الى جد اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت 


في بيتك مع حديث لا تصلوا في يوم مرتين وكان ابن تمر اذا جاء والناس في 
صلاة مكتوية يجاس ولا يصلي معرم (44) من نسي التنوت في الصبح او في 
الور سجد لاسو مع ان محمد صلى الصباح بالناس فل يقنت (44) لا صلاة 
١‏ أن لذ رشي لذ ولا ووه أن لم يذكر اسم له عليه ولا صلاة إن لم يصل على 
د وني حديث 0 يص لعل محمد في التشهد فليمدصلاته مع قول ابي مسعود 
| اوسلة ما لآم لى فها على مد وال محمد رأت ان صلاتي لانثم يمني 
| ان صلاته صميحة وآ لكنها: ناقصة مخلاف اللديث الاول فانه يشير الى الوجوب 


ثوبان:وق بحديث لآ يلين احدة في التوت الواعد (42) نكل عمد غوه ١‏ 


ا (0ه) وردت احاديث ندل على بطلان الصلاة اذا يقرا فها ثي: من القران ا 
مع أن بعضهم قال لمبي اني صليت فلم اقرا قال ننفت الركتوع والسجود قال غم ا 


قال تمت صلانك (51) من وجد 


وأنالق:الصلاة 0 ينم انتما مشى (+) اذاجاء احدم 
الج هتلتك ليه فلينظرا قبا خيثقان وجد قبا خا فليمسحعا بالارض 


حتتهاوفيرواية أ رىاذا اصابثو إبه لني غسل اكاك منه ويه وخرج لاصلاة 


وثار البتع شاهرة عليه (4ه) بال اعرابي في المسجد فأمر محمد ان يصب عليه 
٠. 5 5 5 5 ِ 5‏ 
تذثوب من ماء مع ولكبار التابمين كاة الارض يسا (ده) من سمعالنداء من 


بعض الصحابة 


ا جيران السجد وهو صميح هنغير عذرفم يجب فلاصلاة له معا ن د 
1 ل 

ا صلى وحدة قي ته وم 5 بالاعادة )لا لا يم الفلام 5-6 يحتلم 0 
| عن تمرو بن سامة اندكان ؤم قومه في الذرالض ائض واللنائز في المساجد وكانا 


| سبع أوست سنين (807) ان محمدا رأى رجلا ايصلي خاف المف وخده 9 
ان بعيد الصلاة مم ان ابا مكر دخل المسجد ومحمد راكم رأكم فركم كم دون الصف ققال 
له محمد زادك 87 ولأقد زرة) ل عدوت لامي الامام على شيم 
أعل مماعايه احمابه مع ان صالا الك مول النؤمة قالكنت أصي انا 1 و هريرة 
فوق ظهر المسجد نصلي بعلاة الامام وذلك في المكتوبة ةلهم) ان محمد كه 


: 0 | 
ا | باربعين رجلاً ووردت احاديث بأنه ليس على ما دون الْلؤسين جمعة وقول اللجمة 
ا | واجبة على كل قرية وان ل يكن فها الا اربعة وقوله لا ججمة ولا تشريق الا 
في مصر جارع ( .) حكيّر محمد ني الصلاة في عيد الفطر والاضيئ سبما في 
اليل نخسا في الثانية سو تكبيرة الصلاة مع انها ورد انهكان يحكبر ني 
| الاخر بى والفطر ارس تكبيره على المنائز وكان عبد الله بن مسعود يقول اللكيير 
ْ في العيدين حمس في الاولى واريع في الثانية (51) صلى الكسوف في كل ركمة 
اربع ركوعات وني رواية خمس ركوعات وني رواية ثلاث ركوعات مع اله وزد 
انه ص لكسو الشمس يوممات ابنه إبراهيم وكمتين في كل وكمة وكوع ولق 
(«<)كان لا يصلى لازا لال اذا وقمت ولا غيرها من الآ يا تكالظامة او موت 
احد مع انهم قالوا ان علا أ صلى ازازلة ست ركمات في اربع سجدات ونس 
كعات وسجدتين فيركمة وركة وسجدتين في ركية ونا بلغا وعباس ااشراة 
من ازواج محمد مانت خر ساجدا (مة) بين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي 
رواية فن 0 فق دكفر مع انه ورد في ان كت عد م كفره (54) دفن 
| محمد شهداء احد بدماهم ولم يصل عليهم ول يفساوا وفي حديث اخر انه صلى 
عليهم (60) اذا رأيتم المنازة فموموا حتى خلج او توضع وان يكن احدكماشيا 
مها ومرّت جنازة فقامها محمد فقيل اها جنازة يودي كمال البست نفسأ وفى 
رواية انما قت للملك وورد انه ترك القيام لاجنازة (5<) صلى محمد على النجاثي 
١‏ وكبرارساً مع انه ورد بانهكير حمسا فوصلاته على بعض اصعابه وصلل علابن 
ا بيطا لعل سمل بن نك فكبرعليه سنا وكير على ابي قتاده سبما (:5) 


١‏ كان ني عن دفن الموتى في الذروب مع انه دفن كثيرا من اصعابه ليلا وذفن 


(#نخرة 
بوكر ليلا (ه) صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة وفى حديث انه سلم عن 
يمينه و يسارهكااصلاة ذات الركوع والسجود (05) قال فاذا وجبت فلا تبكين 
أكية ونوا الوجوب بأوسول لله قال اذا مات مم اله فى جعفرا وزيدا.بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان ولا زار قبرأمه فبكى وابى من حوله 
وفي حديث ان تمر اتهر نساء يكين مع المنازة فال له دعون” يامر فان المين 
بأكية دامعة والنفس مصابة والعبد قريب وفى حديث ان الله لا يمذب بد 


المين ولا حزن القلب ولكن يذب بهذا واشار الى لسانه اويرحم (/) رأى 


| نسوة جلوساً يننظرن” الجنازة فقال اتحمان فيمن حمل قان لاقال فتدلين فين 


يدلى قان لا قال فتفسان فيس بنسل قلن لا قال فارجعن مأزورات غير 
مأحوزات مع انه فى حديث عار ذلك 


المناقضات التي وردت في الاحاديث الختصة بالركاة الى الصوم (71) لما بعث محمد 
معاذاً الى اب نقال خذ امب من الحب والشاة من الفنم والبعير من الابل والبقرة م نالبقر 
مع اله ورد بإن معاذاً قال التوني بخميص او ليبس اخذه مّكم مكان الصدقة فالاول يدل 
على اخذ الواجب من عين كل جنس و«الثاني يذل على اخذ البدل (75) ليس على الملم 
في عبده ولا فرسه صدقة لبس في الخيل والرقيق زكاة الا ركاة الفطر في الرقيق مع أنه ورد 


| قوله الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل اجر ولرجل ستر فاما الذي هي له ستر فرجل ر بطلها 


في سيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها وفي حديث آخر اليل السائمة في 
كل فرس دينار (7) لما ارسل مد ابا موسى ومعاذاً الى الِن قال هما لا تأخذا في 
الصدقة الا عن هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزييب والقّر مع أنه ورد حديث 
يؤخذ تمن يعصر زيتونه العششر فها سقت السماء والانهار اوكان بعلا لا العشروفها ستي برشا 

الناضح نصف العشمر (4,) أى رجل الى عمد وقال ان لي نحاة قال ان" العشر 0 
الشافي ا قالا ان عمر عد العزيز قال لس في اليل ولا في العسل صدفة (75) وفي 
حديث ليس في الخضراوات والبقول صدقة مع حديث مسي فيا سقت المماء والعيون او 


ةف 
كان عثرباً أي يستى من السيحاب العشر ف كل نيات (01 ليس في اللي زكاة مع ان 
ا عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان مر من قبلك من نساء المسلمين ان 
إيصداقن” حلينً 70 تدقع الرزّكاة على الدين وني رواية لا تدقع الا بعد قبضه (9/8) اذا 
تصلقت امراة من يدوجو فليا ]حريها وله عتليتؤق ركاه لاعجزو سدق ارا الا من 
قوتها ولا يجوز ا ان تصدق يمال زوجها الا باذنه 
( المناقضات من الصيام الى امج ) (:) سئلت عائشة عن اليوم الذي 


- 5 - 
يفك فيه فتّاات لان اصوم يومأ من شعبان احب الي" من ان افطر يومأ من 


رمضان مع انه ورد حديث اذا انتصف شعبانفلا تصوموا حتى يدخل رمضان 


١‏ ونعى مد ان يعجل شمر رمضان م : أو يومين ومن صاماليوم الذي يشك 
9 
| فيه فد عصى ابا القاسم اي ع (40) قالت عائشةكان محمد يصبح جنبأ في 


رمضان من جماع غير احتلام فيدركه ل فيغتسل ويصوم مع | الفروزة جديت 
ا بقولمنصام جنا افطر ذلك اليوم (81) ورد ان مدا قاء فأفطر وني رواية 
أرق لا يفطر ءن قاه ولا من احتلم (4) ليس من البر الصيام في السفر مع 
| ان مدا سام د في السفر واطر #رية بصن التُدوَات كان السضن عناقتاً 
ا والآخر غير صائم (88) ورد انه اذا شبد شاهدا عدل فىهلال رمضان روعيت 
ا شهادتم٠|‏ مع ان عمر بن امطاب والبراء بن عازب قبلا شهادة رجل واحد فى 
هلال رمضان وامرا الناس بصيامه (4م) من مات وعليه صيام صام عنه ولية 


مع انه ورد لا يصم احد عن احد وفى رواية لا تصوموا عن موتام واطعموا 
عنهم (5ه) م نكان عليه قضاء رمضان فان شاء قضاه مغرقاً وان شاه متتاسامع 
انه ورد حديث اخر بان منكان عليه صوم من رمضان فلسردة ولا شطر 
| (<م) ان محمد كان يكتحل بالاتمد وهو صاتم وكان يقول يح بالاثمد فانه 


20 
| يجاو البصر وينيت الشعر مع انه ورد ان محمدا قال لاحد الصحابة لأتكتدل 
باللهار وانت َم اكتحل ليلا الانمد يجاو ابر وينبت الشمر (/ه) احتجم 
محمد وهو صاتم مع انه قال افطر الماجم وا حجوم (8ه) ان عائشةكانت قبت 
ا ع المحمد 3 منه وقال قدكنت اصبحتصافًاً واعدرت عائشة انها 
ربب واقذي يوم مكانه (هم) لا 
| أعتكاف الا بصوم وحديث آخر ليس على الممتكف صيام الا ان جل على نفسه 


| قال تأهدي الينا حيس وقد اصبحت صائة فد 


( الاحاديث المتناقضة الواردة من المج الى البيع) (40) ورد حديث ان حبرل قال 
| ياشممد تند ما الاسلام قال :ان تي اا اله الا الله 05 مدا رسول الله وان نهم الصلاة 
نوي الزكاة وحج اللدت وتعتمر وتذتسل من النابة وتتم الوضؤ وتصوم رمضان وفي حديث 
آخران ابي شبخ كير لا إستطيع المج والعمرة ولا الظعن قالاحيجج عن ابيك واعتمر 


وكان عبد الله بن عوف ظَّ 0 للع ع والعر اله نبي واحية كلمج نج مع أنه ورد حديث 
آخر بان المج جهاد والعمرة تطوع وسأل حابر تمد بان قال يارسول الل الممرة واحجبة | 
وفريضبا كفريطة الج قال لا ون تعتمر خير لك فهي نطوع (41) كانت أسماء بنتابي 
بكر تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة اليس فيها زء 
الثياب الموردة بالمصفر الحقيف وهي محرمة مع ان ابا داود وغيره رووا ان امرأة جاءتالى 


أن وورد ان عائثة كانت تايس 


عمد بثوب مع بمصفر فلت بلول اللي 0 ع احم هذا فال الثر غيره 
قالت لا قال ل فاحرعي فيه (49) أيا صبي ي احج تاد 5 


نت عنه ححته ما دام عير فاذا ب 
فعليه حبجة أخرى مع قول بعض الصحابة لا يازءه حجة أخرى بعد الباوغ 

اما المناقضات الواردة خصوص الماملات فبي جة تزيد على ٠١‏ تقدم | 
واكتفينا هنا بالمناقشات الماتصة بأوكان الدين اي الصلاة والزكاة والصوم والمج 
ويتضح منها وجود الاختلافات ني الامور المزئّة والكلية عا يدهش العقول 
وانت ترى انه مع تت المترض والكفزةالديق اد علهمم إشدروا أن .انوا حلاف 


واحد في اركان الدين التي فان اعتراضائهم لا نرج عن اسماء اعلام أو بعض 


الكفرة 
ارقامما قلنا وتقدم القول الفصل وبتضح ايضاٌ ان الديانة المتيقية هي منزهة 
عن التخفيف والتشديد فان ارادة الله واحدة وديانته واحدة والكلمة التي اعلنها 
لنا هي مناسبة للكبير والصغير والعالم والماهل والذني والفقير والقوي والضعيف 
ولمكل اصناف الناس على حد سواء مما يدل على الها وحي المكيم اليم ولو 
كانت تلفيقات البشر لوجدوا فنها اختلافاً شديدا ولكها متطابقة ومتوافقة ولا 
يوجد فى الستة وستين سف را اختلاف مطل مع نزولا على نحو سين نيبا فى 
اثناء اربعة آلاف سنة تقرسماً ما قلنا وهذا بخلاف القران والاحاديث فع انهه 
كتاب واحد واتى به شخص واحد منعهد قريب بالنسبة إلى الكت المقدسة 
الا ان فيه من الاختلافات والناسيخ والمنسوخ شيا كبيرا جدا مما يدل على 
اضطراب القكر او تمدد المؤلفين ومما يشير الى تعدد المؤلفين ما ورد فى سورة 
النحل ١6٠ : ١‏ ولد نعل الهم يقولون انها بعلمه بشر 

قال الييضاوي يعنون حبرا الرومي غلام عامى ابن المضرعي وقيل جيرا ويسارا كانا 
يصنعان السيوف بككة ويقر ان التوراة والاتجيل وكان مد ير عليهما: ويسمع ما يقرانه 
وقيل عائثاً غلام حويطب بن عبد العزى قد اسل وكان صاحب حكتب وقيل سلوان 
الفارسي انتهى بالحرى الواحد 

فكان بأخذ من كل واحدكلاماً ويدونه وكان هذا معلو 7 عند اهل 

عصره حسب قوله وشهادته الصريحة فلا باذاجاء تالاختلافات والمناقضات 
وهذا خلا ف كتب الوحي الصادقة فان مصدرها العليم المكيم الازه عن 
التغبير والتحو بل فعليك ايها القارئ' الفطن ان تتمسك بعروتها الوثق فانها خير 
لك وابق وعلى الله المداية فى البداية والنهاية 
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